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کتابی ےت تم مہ شس شمنته 
الطفولة البکرة ٠٠‏ كانت القراءة عشقی الأول ۰۰ قلبی معلق 
بها ٠٠‏ قلبی ملع ان سی مملقة تاه اعت 
فعل الكنابة لذاته ۰ قرآت بنهم قبل أن أفهم ما قرأتھ ٠٠‏ 
أنهى الکتاب نلو الكشاب ٠ ٠‏ كل ما تقع عليه يداى ۰۰ ورغم 
الحصيلة الضتيلة ء الا آنی لم آتوقف یوما ٠‏ والآن وآنا على 
أعتاب الخمسين ۰۰ ما تزال هی الحب الحقيقى ۰۰ والصديق 
والاثر ۰ 


عندما حان آوان اختیار الستقبل العملى ۰۰ اختاروا لى 
دراسة الهندسة ۰۰ جریا غبل عادة التفوقین آثذاك ۰۰ لم 
آقو على اعلان حقیقنی ۰۰ فلم آنبینها أو آنیقن منها » على 
الاقل بهذا الوضوح ء سوی الآن ٠‏ 


حاولت لقترة تر بو على ريع قرن , أن أعمل بالهندسة ٠٠‏ 
وأن أكتفى . من حين لآخر . بالكتابة کقاریء لا كاتب ۰۰ فلم 
أحقق ذاتی ولا أذكر أن شامر نی شفور بالاتجاز ء أو احساس 
بالرضا عن النفس على تباین واختلافی ما هارسمت من أعمال + 
واستقر بى الطاف فى وظبفة ٠٠‏ سرعان ما تبینت أنها ليست 
مجزية ولا هی مشبعة ء عندها حزنت وساء حالى ۰۰ والتوت 
سحنتى بتعبير جلى مقبم من التبرم والاستياء ۰ لم يكن فى 
حقيقعه » الا انعكاسا لحالة انتابتنى . من عدم الرضا , 
بل واحتوننی ٠‏ 

كنت مدركا على الدوام » أن الكتابة راحتى » فيها راحتى 
وخسلاصی ٠٠‏ حسنا فلأبدا بالترسمة ٠‏ وكان على أن أبحب 
عن کتاب کور ۰ عمل ضخم ٠٠‏ وقد وفقنی الله لهذا 
الاختيار الرشيد بعد بحث وتدقیق » كان المعيار الأساسى فى 
الاختیار ء أن بحظی العمل باهتمام أعرض قاعدة ممكنة من 
القراء ۰ وعندی أن للترجمة سبع فوائد ( إن لم تزد ) : ب 


¥ 


_ الجليزية أفضل ٠‏ 

ب عربية أفضل ٠‏ 

ب معارف جدبدة ۰ 

قضاء الوقت يشكل ايجابى * 

ه ‏ عائد مادي ۰ 

٦ے‏ مهمة قومية ۰۰ ( لمن استطاع اليه سبیلا ) ۰ 
۷ ب صدقة جارية ٭ 


وبدأت متوكلا على العليم الخبیر ۰۰ لم آلزم نی 
بير نامج عمل یومی أو منتظم ۰۰ آینما وحيثما وجدت الفرصة 
سائحة » كنت أعمل بهمة واستمتاع » یتزاید حماسی مع کل 
صفحة آنتهی منها ء ویشتد تصمسمی وعزمی عن اتمام هذا 
“العمل الکبر لیکون اول أعمالى النشووة ٠‏ 

استغرقنى العمل سنة كاملة ۰-۰ لکن رحلة النشر 
دامت خمسة أعوام ۰۰ وخلال نفس الفترة انتهيت بحمد الله 
من ترجمة « آینفستین » لؤلفيه ء هابيش هوفمان وهيلين 
دوكاس ,2 وهو ما يزال نحت المراجعة ۰۰ علاوة على ست 
مقالات للموسوعة الاسلامية ( من اصدارات الهيثة ۹۷ ) 

وبعد » فلا يبقى الا توجیه الشکر لکل من قدم يل 
العون » أخص منهم بالذكر ٠‏ الصديق الحزیز والثقف الكبير 
الأستاذ عمر الفاروق عمر فله اسهام كبير فى الجهد المبذول ٠‏ 
كذلك الاستتاذ الكبير الدكتور محمد عبد الرحمن الشيخ الذی 
تعلمت منه الکثبر خلال فترة عملنا المشترك ۰۰ على قصرها ٠‏ 
وأسرة العاملين فى سلسلة « الألفه كتاب » , فلولا ترحيبهم 
و اهتمامهم و صدق عو نهم < لا حرج الکتاب للنور ٭ 


ہس @ E‏ يم 


للد کتور الشیخ آوفی التقديم ۰ 
وختاما ۰۰ آهدی باكورة أعمالى ء لكل من آمن صدقا 
وحقا بقدر نی على التصدى مثل هذا العمل الکییر ٠٠‏ عر فانا 
وامتناتا ۰-۰ ووعدا بالسعی لتقد یم الزید والحدید ٠‏ 
رب بارك عمل . وهب الحمساد الوفير ٠٠+‏ وی نحم 
الول ء و نعم التصر 1 
نییل صلاح الدین 
القاهرة » فبرایر سنة ۹۹۹۷ 


مقدمة المراجع 


يستعرض هذا الكتاب ىاریخ العالم العربى منذ ظهور الاسلام حنی 
التازیخ المعاصر , مم عدم اغفال للروايط بينه وبين امتداده الاسسلامی 
شرقا ٠‏ نلك الروابط التى وصلت لدرجة كييرة من التلاحم النقافی فی 
مرحلة من المراحل . وتبادلت النسائیر والنسآتر معه ۰ فالعالم العربى 
س قيما بری حورانی لب جز: من العالم الاسلامی . كما أن الاسسلام مہوں 
آساسی من مكو نات الحضارة العربية فيما بری حورانى أیضاء كما تشكل 
المسيحية واليهودية مكونا أساسيا من مكونات العالم العربی ء بل والعالم 
الاسلامی ء وقد أشار المؤلف بشىء من التفصیل الى دور العلماء والأدباء 
النصارى فی اطضارة الاسلامية ء وكذلك آشار لدور بعض العلماء الیهود ٠‏ 
فقد تفاعل أصحاب الديانات السماویة الآخری مع الحضارة الاسلامية ء 
لسيب بسیط وهو أن الحضارة الاسلامية ب ہما فیها الدین الاسلامی ب 
لم تكن غريبة على الديانات الأخرى وانما تمشل امتدادا لها ٠‏ 


وكان من الطبيعى وقد نناول الوّلف س فی کتاب واحد ب منطقة 
شاسعة کالعالم العربى فى فترة زمنية طويلة ممتدة ( منذ ظهور الاسلام 
حتى الأحداث المعاصرة ) آلا يهتم بالتفاصيل ۰ ومن ثم لم يكن كتابه هذا 
من نوع التاریخ الاخباری أو الذى يهنم بأحداث فردية بعيتها , وانما من 
نوع التاريخ التحليلى السامل الذى يبحت عن الصورة العامةء بصرف النظر 
عن التفاصيل » و يبحث عن الروابط أو آوجه الشبه العامة بصرف النظر عن 
الاختلافات الجزئية التى لا توّثر كتيرا فی المسار العام للأحداث ۰ والتاريخ 
الاخباری الذی سقق حادثة أو واقعة فرسانه کثرون > آما التار بخ التحلیل 
در الر ویة الشاملة فقرسانه قليلون » أو لنقل ان القادر ین على خوض غماره 
قلیلون ٠‏ 

ومن هنا فقد آرخ حورانی للعالم العربی » وآحیانا للعالم الاسلامی 
من خلال محتمعاته وثقافته وخصائصه العامة ء فلیس بدعا اذن أن يري 
فيه كيانا واحدا ونسیجا متشابك الخبوط حتى فى آکثر مراحل التفکك 
السیاسی وضوحاء ومن هنا لم بعر حورانی التفاتا لعفکك الدولة العياسية 


۹ 


آو حنئی أو جود حلافشن ٠‏ عباسيه فى بغداد 4 وفاطمية فى الفاهرة 2 ولم 
ير فى اجتياح المعول للعالم الاسلامی حدنا غس من وحدة ثقافه النطقه 
الاسلامی ٠‏ ولم يدح حورانى للطوائف المسسحية فى العالم العر بی بعید| 
صن الفکر الاسلامی وانما حعلها کی حوار مره 3 رد کر نا يكنا بات جودے 
قر انی الذی الما عن دور المسيحية فى الحضارة الاسلامية 2 وكتابات 
و بس شیخو عن الشعراء اللمسبحيس فى الحضاره العر ببة والاسلامية 4 
وقد آدل حورانى بدلوه فى کتسیر من القضایا الفکر ية التعلقة بالتار یج 
الاسلامی والتی كانت تتور أو نتار على الساحة النفافية بين الحيل وا ین ء 
ووجدنا آنفسنا فی کنر من الاحیان فى اتفاق کامل معه ۰ وهذا لا منم 
أن الرجل قد أورد بعض الأفكار التی اختلف معه فيها آخرون , وقد علقنا 


عاد ار پر 


و شدم لنا ألبرت حورانی تفسبراب لأمور كان يتداولها الثقفون 
بل والتخصصون - الى عهد قريب » على أنها من العضلات التی تحتاج 
الى شرح و تعلیل وشسس ء ومن دلك : كيف اسنظاع العرب و کانوا بدوا 
۔ بألفهوم التقليدى للبداوة - أن يحققوا انتصارات ساحقة على امبر اطور يتين 
عر هشن هما الامبر اطور بة الفارسية والامبر اطور ية الييز نطية ء والأهم من 
ذلك كيف قبل السیحبون والزرادشتيون والمانويون أن یعشوا فى ظلال 
الحكم الاسلامی ء بل ویرحبون به ؟ 

هنا يوضح ألبرت حورانی ( وقد سبقه الى هذا التوضيح آخرون ) 
أن العرب العاتحين لم يكو نوا مجرد طغمة من البدو أو الرعاة . وانما كانوا 
جماعات منظمة لها تراث حضاری نشا عن التفاعل الحى مع الامبر اطور يتين 
القارسية والبز نطية * ويعشير حورانی أن مقدرة هوّلاء العرب على استخدام 
الابل آفادتھم فى نقل البضائع والعناد عبر مساحات شاسعة > بالاضافة 
لحرارة الايمان » مما آتاح لهم الانتصار ۰ هذا القول الذى انتهى اليه 
لبر ت حودانی ء ودلل عليه . ووجد فيه اجابة شافية لسر اتتصار العرتب 
على الامبراطوريتين الببزنطية والفارسية ب سبقه اليه باحثون آخرون 
زدما كان شرحهم أعمق بحكم ما لديهم مر تفاصيل ثرية كثيرة ۰ ولعل من 
ا أن نستعرض فحضس أفكار شسهة ساقها باحث آخر هو ١اد‏ کتور حورج 
شحاتة قنواتی )١(‏ . الذى بری أن الجنس النقى خرافة ء ومن ثم قالحددث 


سر اس و saan oma‏ سم وا لاطا یہ پالم رع بسچ یریت ans‏ 


)١(‏ فى كتابه المسيحية والحضارة العربیة ء القاهرة ء دار الثقاغة المسيحية ء 
۱۹۹۲ 


۰۰ 


عن جنس عر بى خالص عير مخلط هو بالتالى من قبيل الاكاذيب )١(‏ 2 رقد 
در حل العرب قبل الاسلام الى منباطق واسعهة خارچ شه از برة العر بية ۰ 
وقد ورد ق سفر أعمال الرسل (۲ : ۱۱) أنه کاب بوجد عرب ف آورشلیم. 
لا شك أن بعضهم قد اصلق اليهودية (۲) ۰ وكان حاكم دمشي على آیام 
بولس القديس هو الحارت ففاه‌تش وهو عربی تابع لقيصر الرومان 
واستمر حکم الحارت منذ سينة ٩‏ ق٠م*‏ الى سنة 5٠‏ ي٠م*‏ وبعد سنة 
۵ م أسس الرومان مقاطعة جديدة أسموها آراییا هلأطهتهظ , وامتدت 
هذه الفاطعه بعد ذلك إلى شمال حوران ۰ وكان للعرب آسقف عر بی فى 
بصرى(؟) ۰ ولم يكن بين العرب قيل الاسلام أساقفة مسيحيون فحسبء 
وانما نجد أنه فى الفترة من ۲2۶ الي ۲۶۹ اعتلى الکرسی الامیسراطوری 
مسيحى عربی ( أصله عربى ) وهو فيليوس ء ورغم أنه حذا حذو الأباطرة 
السابقين و تصرف کامبراطور وثنى الا أنه ب فيما يفول قنواتی ب لم بجسد 
عفيدته السیحية (5) ۰۰ وعندما استولت الزباء على زمام الحكم فى ندمر 
كوصبية على ابنها وادبلاتوس آثننودورس Ouadaballatus Atheradorus‏ 
بسامحت كثيرا مع السیجین مع أنها كانت متعاطفة آ کشر مح البهودية 
والمتأمل لا سدم ابنها بحد أنه منسوب للالهة العربية اللات - والالهة الیو نانیة 
آثينا »> وحضر مجمع خلقدونية عرب (۵) . وكان فى جزيرة پوتابی » وهی 
جزيرة تاران فى مدخل خلیج العقبة آسقف مسیحی قبل الاسلام رت ء 
واعتنق عدد كبير من العرب الغساسنة الذین شكل الرومان منهم دولة 
عازلة الدين المسيحى (۷) ۰ وكان فى مملكة الميرة پیج ( معايد ) ورچال 
دين وعباد وهم المستقرون , أما الرحل فكانوا من قبائل بدين بعضها 
بالمسبحية (۸) ٠‏ 


آما فى الححاز فيحدثنا جورج قنواتی معتمدا على مصادر اسبلامية 
عن مسيحيين فی أيلة ( ايلات ) ودومة الجندل وتیماء وتو ك ووادی القری 
ودرب » وآن هوّلاء المسيحيين كانوا عربا » بل وكان بعضهم من العرب 


(۱) تفسه . ص لام ۰ 

(۲) نفسه , ص ۵۸ ٠‏ 

(۲) نميه ء مهن ۵٩‏ ۰ 

(5) نفسه ء صن ٩۰‏ + 

(6) ثفسه . ص ٦٦‏ ۰ 

(5) خقسه » ص 1۵ ٠‏ 

(۷) نقسه صوص ٠۷۳٦۷‏ 
(۸) تقسه . حریص ۷۹۷۶ ۰ 


۱۱ 


البداة ع كما يحدثنا عن بر آساقفة الضارب » آی الأساقفة الیدو الذین 
پتنقلون بين مضارب ( خيام ) البدو الرحل: (۰.)۱ وكان فى مكة المكرمة 
بغض السیحیین منهم مینا القبطى نجار الرسول ۰ وهو الذى صنع له. 
منبرا ء وكان هناك باخوم البناء الذى اشترك فی يناء الكعية المسرفة قبل 
الاسلام (۲) * وان بدا أن آمثال هؤلاء غير عرب فانهم عاشوا حيأة العرب» 
وليس هناك ماءيمنع ‏ بل هو الأرجح ‏ أن يكونوا عريا بالفعل ٠‏ 


لم تنشا دولة الاسلام اذن بين أصحاب آونان فقط ء ولكنها نشات 
واه ت منذ البداية بين أصحاب الديانات السماوية الأخرى 0 بالاضافة 
ظبعا کلو شیم واصحاب الدبائات غير السماوية ۰ 


فمن غار المنطقى اذن أن نعتبر العرب الفاتحين مجرد طغمة بدو 
انتصروا بطريقة اعجازية على حضارات عريقة ء وانما لابد أن يكونوا هم 
آنفسهم على قدر راق من الفكر وعلى قدر كبير من الالمام بتراث الادیان 
الأخسری ٭ 


ولا ببعاد انجاه الستاذ أحمد أمين فی کتابه فجر الاسلام (YT)‏ : 
قتواتی آورد كثيرا من التفاصيل وأشار لكثير من الصادر وتتبع شعراء 
النصرانية ء معتمدا على كتابات لویس. شیخو وغيره ٠‏ 


وقد آکد ممؤلاء الباحثون أن النصرانية أو اليهودية لم تشكل أى منهما 
مستقرات أو مستوطنات متعزلة . وانما هناك عرب آقساح كانوا عل 
النصرانية أو اليهودية م أو تسیر یت الیهم آفکار نصرانبة آو بهودية : او 
حتى أفكار من ديانات آخری كديانات فارس وغيرها * 

واذا أخذنا بالدليل الأنثروبولوجى فى البحوت التاريشية بمعنی 
الاسترشاد بأحدات ووقائم حديثة أو معاصرة ( أى فی أيامنا هذه ) لنقراً 
منها وقائع الماضى ۰ فاننا نجد بعض الرحالة الذين زاروا شبه الجزيرة 
العربية فى القرن التاسع عشر . بل وبعد ذلك پحدئوننا عن جماعات بدو 


(۱) نقسه ء خرص م ب ۸۲ ٠‏ 


(۲) رغاعة راقع الطهطاوی 0 سیر 5 اليسول وتلئسیس الدولة الاسلامية » یروت ء 
المؤسسة العربية للدراسات والنشی < ۱۹۷۷ء تحقیق محمد عمارة > هن شود .۰ 


() قجن الاسلام , ط ۱۲ ۰ حیرص ۲۹-۲۵ ۰ 


۱ 


الصلب ( بتشديد الصاد وفتحها وفتح اللام ) أو الصلبة )١(‏ » وهم يدو 
. يستخدمون الصليب سعارا لهم فى بعض الناسبات رغم آنهم من المسلمين, 
الصلبان » فى منطقة نحد , وقد أرجعه الى فترة ما قبل الاسلام (۲) ” 
وبحدثنا توماس آرنولد (۲) عن بعض نصاری ظلوا فى شیه جزيرة سیناء 
حتی بدایات القرن العشرین » وان احدی البدویات السیسیات دفنت فى 
. هذه الفترة فى دير سانت کانرین ٠‏ 

اد + انرب ان مس مان کو فی کالب ا ي 
مجرد بدو یعرفون التوحید أو الادیان السنماوية للمرة الآولى » وانما كان 
عنهم الیدوی السیحی الذى آسلم ء والبدوی الیهودی الذی أسلم ء والبدوی 
الزرادشتی الذی آسلم . بالاضافة طيعا الى البدو الوثنيين الخلص عسدة 
اللات والعزی > وحتی هؤلاء فان بعض آلهتهم تعود لاصول يونانية 
قيما یری بعض الباحثین )٤(‏ 


رد د جد 


ثم اتی الى القضية الثانية ومی مرتبطة بالأولى . وهی كيف قبل 
أصحاب الديانات السماویة حكم ااسلمین ء بل ورحيوا به فى بعض 
الأحيان ؟ وهنا نجد آلبرت حورانی یقدم لدا تفسيرا مقنعا سيقه اليه باحثون 
آخرون ۰ يقول حورانی : « ریما كان هناك تفسير آخر لقبول سكان البلاد 
الفتوحة لحكم العرب , ذلك أنه لم يكن هناك فارق كبير عند كثير منهم 
بت أن بحکمهم ابرانیون أو بونا نیون أو عرب ٠‏ باستثناء السئو لن والحكام 
والطيقات ذات المصالح المرتبطة بهم ۰۰۰ فسكان المدن لم پکونوا يبالون 
بمن يحكمهم طالا کانوا آمنين يعيشون فى سلام ويدفعون ضلرائب معتدلة ء 
ما سکان الزيف ٠٠‏ فقد عاشو! نحت امرة زعمائهم وفقا لعاداتهم الخاصة, 
"وکان حلول العرب مخل اليونانيين أو الايرانيين ۰ وضعا آفضل بالنسبة 
لهم ٠٠‏ آما الجن تحلت معار ضتهم للحکم البيز نطى فى صورة انشقاق 
دینی ٠‏ فقد كان من الایسر لهم أن یعیشوا تحت امرة حاكم لا بنحاز لأى 
هذهب من المذاهب ء خاصة وأن الدين الجديد لم يكن قد اتضح ۰۰ » : 


)١(‏ رحلة الكولونيل لويس بلى للرياض ۰ ترجمة د٠‏ عبد الرحمن الشيخ ود“ عريضة 
اللجهتى ء الرياض , ۱۹۹۱ ۰ صںصں ۱۶۹ - ۱۵۰ ۰ 

(۲) الرحم تقشة ء حیص ٦٦‏ ۱۵۸۲۰۰ 

(۲) فى كتابه الدعوة للاسلام , تزجمة حسن اپراهیم بصنن .وعيدم ‏ الجيد عایدین ء 
القاهرة , النهضة .الصرية , ۱۹۷۱ ۰ 

(۶) العزی فیما یری جورج قنواتی هی افرودیت 


کی 


لقد رحب أصحاب المذاهب المسيحية المختلفة ب اذن ‏ پحکم المسلمين 
لاسباب أوضحها ب بايجاز . ألبرت حودانى » لکن باحثين آخرين يزيدون 
هذا الآمر تفصیلا ۰ ومن هؤلاء جورج قنواتى الذى يفصل ما آوجبزه 
حورانی ۰ فیبین لنا أن السيب الچوجری لقيول الحكم الاسلامی والعيش 
مم المسلمين بتآلف هو وجود أرضية عقائدية مستركة وواسعة . فالمسلمون 
والسیحیون - فیما يقول الب کتور قتواتى ‏ يؤمئون باله واحد ء وآنه حى 
قیوم ء وآنه خالق السموات والارض , وأنه محب لليشر ء وأنه غفور رحيم 
وحمید مجید وأنه یحیی ویمیت ویرضی الآنفس ویرسل الرسل ء ویسوق 
قسواتی آيات من العهدین القدیم والجدید ومن القرآن الکریم لتأکید هذه 
السمات الشتر کة , ویقرر أن أهل الکتاب آتيح لهم أن یعیشوا مع السلمن 
حياة مدنية مشتر كة فى ذمة الاسلام (۱) » ولا بری غضاضة فى هذا التعبر 
ا لاخ بر 0 

وقد وضع بعض الرحالة الأوروبيين اللمثقفين هذه الفکرة وآعطوها 
یادا آعمق » ومن هؤلاء الأمير ردولف من الهبسبرج الاسرة الحاكمة 
النمساوية الشهيرة ۰ اذ انه يذكر لنا عند زيارته لصر والقدس الشریف 
فی آواخر عهد اسماعیل أن الاسلام يضم الأديان الأخرى بين جانبیه وهو 
يكملها أكثر من كونه يعاديها ء لذلك فلم يكن غريبا ما رآه وقرره فی ألقدس 
الشريف من أن المسيحيين واليهود یعیشون مما في وثام ویمادس کل منهم 
شعاٹر دينه بحرية , ولم پندهشی ردولف عندما وجب أن المسلمين يوقرون 
کثبرا من المزارات التى يوقرها المسيحيون والیهود > فموسی عليه السلام 
والمسيح عليه السلام کلاهما من أنبباء الله من وحهة نظر اسلامية (۲) ۰ 


والحقبقة أن كتيرا من الأفكار التى نرددت فی الفکر السیسی قبل 
الاسلام وجدت لها صدى فى الاسلام نفسه + فكثير من أفكار الآريوسيين 
0 أتباع آريوس الذى عاش فى القرن الثالث للمبلاد هس ولد ستة 565 م) 
وأفكار النسطوردين أو النساظرة ( أتباع سبطور الذی انتخب لكرسى 
القسطنطينية سنة 558 ) لا تبعد كثيرا عن الفكر الاسلامى ہما بتعلق 
بطبيعة المسيح عليه السلام ٠‏ ومن الطریب أن بعش اللفكر ين للزامنين 
لحركة مارتن لوتر الاصلاحية کانوا یعتبرون الاسلام مذهبأ مسيحيا » لأن 


٠ ۳۳-۷۲۰ سرجع سبق نگره ء جرس‎ ٠ جورج قنواتی : السيحية والحضارة العربية‎ )١( 

(؟) ترجعت رحلة ردولف الى محس بوالقدس . وتشرت .فی ہسلسلة الألف كتاب 
الثانی ۳ جاء الهيئة المصرية الحامة للكتاب ۰ راجم عقدمة المترجم ( د“ عبد الرحمن 
الشيخ للمزئین الأول والثالك ۷ ۰ 


۱ 


آفکاره لا تختلت كنيرا عن أفكار كنر من أ لمصلحين و ات لمسبيحيين > هى 
مثسابهة تماما من حيث التوحید ال حالص ط رکذ زامنت لوثر وعرفت بیس رکذ 
انوحدین السیحیین ططعتطهتموكندنا رن ٠‏ 


يد هد هد 


قضصية آخری لا تخاو من طرافة 2 فحوراتی لم يعتير المد العربی أو 
حركة البدو سہبا فى تدهور الأراضى الزراعية فى العالم العربی والاسلامى, 
١‏ المناطق المفتوحة ) حتى قبل الاسلام ء وانبا هو يرى العكس ۰ بمعنی أن 
تدعور الزراعة فى العراق والشام - وريما مصى ‏ هو الذى شج اللعرب. 
البداة على الحركة . وجعل حرفة الرعی تطغی على حرفة الزراعة فى وقت 
من الأوقات ٠‏ 


ونری أن ذلك قول لا بخلو من صحة ء فلا شاك أن أحد أسباب انتصار 
المسلمين على الدولتين الساسانية والبيزنطية هو الضعف الذى جاق بهاتب. 
السو تین »> ولا شيك أن تدهور الزراعة کان اش مظاهر هذا العف ٭ 


عاو عار xk‏ 


وكثير من الأفكار التى أوردها حورانی عن الشربعة الاسلامية وعلم 
الکلام > نجد لها نظيرا لدى باحثين آخرین . ونفضل هنا الرجوع لتراشه 
الاسلام تأليف شاخت و بوزورت(۲) : « لقد شهد النصف الثاني من القرن 
الأول للهجرة  ٦۷٠(‏ ۷۲۰م) بعلا للمعتقدات والعادات العرسة التی لم 
يستطع علم الکلام الاسلامی ولا الشربعة الاسلام Islamic Religious Law‏ 
التخلص منها بصورة كلية » وبقی البحث عن التوازن بين العنصرين سمة 
سمیزة للحياة الفكررية لدى السلمن مدة طويلة من الزمن . وقد استیدل 
بنالك فى العصر البدیث البحث عن التوازن بين قیم القومبة ( أو أية 
بد پولوجية سياسية آخری ) وقيم الاسلام ٠‏ 


,ویمکن القول يصبورة عامة ان السائل الكبرى التی تواسه اللفكر بن. 


(١)‏ انظ تقاحبیل هذه الحركة في : حركة ساح دینی أوربية لم كلق اللهتمام 
الكاقى ٠‏ آلف د٠‏ عبد الرحمن عبد الله الشیخ ٠‏ مجلة الآداب ‏ . جامعة الملك سرد * 

(۷) .تريجمة .محمد , زهين السیمهوری رومںاجعمة ,خؤاد زكريا . الكويت . الجيلس, 
الوطنى لاشقانة والفنون والآداب . عالم المعرقة س له ° 


۷۵ 


انسلمین فى العصر الحديت )١(‏ هى نفسها التی واجهتهم فى القرنين الأول 
والتانی للهجرة ر( القرنن السابع والثامن للميلاد ) ۰۰۰ وهناك توترات 
عد ید ظلت يلا حل طوال تاریخ الاسسلاح . ومعظمها ناجم عن أن المثل 
الدينى الأعلى لا يمكن تحقيقة فى العالم كما هو ء وأهمها ذلك التنازع القائم 
ہین التقوى والاستقامة . أو فى المصطلح الدقيق بين التصوف والشر یعه » ٠٠‏ 
وبعد ذلك ( أى بعد القرن الحادى عشر للميلاد ) أصبح کل من الشريعة 
الاسلامية وعلم الكلام الاسلامی يميلان لأن يكونا ضربا من التمارين التفنية 
( خليا من الروح ) وحل الأمر نفسه فى التصوف الاسلامى ۰۰۰ وكان 
الاسلام منذ بدايته دين عمل آکثر منه دين ايمان ء ولم يكن التصف الأول 
من اغلان الايمان الاسلامی وهو ( لا اله الا الل محمد رسول الله ) ليشكل 
آبة مشكلة لعاصری محمد صلل الله عليه وسلم من الو ثنيين » بل کان أقل 
اشكالا بالنسبة لاتباع الادیان السماوية فى الأراضى المحيطة بها » حتى 
اعتنقوا دين الطبقة الحاكمة بعد الفتح العربى للبلاد ۰۰۰ ولهذا السیب 
تیاه نجد أن الشريعة ‏ وليس علم الکلام ‏ كانث دالما محور العلوم 
الدينية الاسلامية ء فحتی الغزالی ۰۰ رغم آنه اعتبر الشريعة علما دئیویا 
ولیست من علوم الآخرة ء فقد ظل يعدها علما دینیا ولیس دنيويا ۰-۰۰ 
وكذلك فان آنصار الاتجاهات العصرية من رجال التشریم الذین یقسون 
على الشريعة الاسلامية التقليدية برمتها ۰۰ لا يستطيعون التهرب من البدا 
الاساسی القائل بان القاتون ( الشريعة ) لیس مؤسسة دليوية بل يجب 
آن, بخضم للب ین ما ی جر 
عاج پر پر 


مسالة آخزی تار بشنانها خلاف بين الباحئین العرب أدلى فيها البرت 
حورانی بدلوه : وهی الدولة الأموية التى تحول على يديها نظام الخلافة من 
الشوری' والمبايعة الى الوراثة أو'الى حکم الأسزة ء وأصبحت عملية المباايعة 
مسألة 'شكلية لا تغير من جوهر كون الحكم ورائیا" ٠‏ وحورانى يلئمس العذر 
للدولة الأمو بة فى هذا التغیر الجزهری الذى ترك بصماته فثرة طويلة على" 
التاريخ الاسلامی ء وهو كمؤرخ بنظر للامور نظرة واقعية من خلال الظروف 
التی سادت هذه الحقبة ء ققد كان العرب الفاتحون اقلية بالتسية للشعوب 


(۱) پری ساخت ویوزورت أن العصور الوسطی الاسلاهية تمتد حتى سنة ۷۸۰۰ 
٦ی‏ بدایات القرن التاسم عشی » وهو رای غیں ماخون به فى التقسيمات التاريخية العمول 
بها , اما حورامی فهو یقسم کتابه التقسیم العتاد ۰ ویعتبر تاریخ الدولة العشمانية مرحله 
جديدة ء لذا فهى يدرجها فى الجڑّء الثانی من کتابه هذا والذى یتناول التاريخ الحدیْث - 

( الراجم 6" 


۷۱۹ 


كثيرة العدد التى ضمتها الدولة الاسلامية 2 وكان معاوية ہن آبی سفیان 
بخشی هذه الكثرة )١(‏ ونرى أنه من غير المنطقى ‏ من وجهة نظر تاريخية 
وسياسية لا من وجهة نظر مثالية ‏ أن يتم تعييل الولاة أو الحكام آو قاده 
الجیوش من هؤلاء فى هذه المرحلة الباكرة من تكوين الدولة ء فولاء منل 
هذه العناصر فى هذه المرحلة لازال تحت التجربة ء ولا وجه للمقارنة 
بالاستشهاد بسلمان الفارسى وبلال بن رباح وغيرهما فى عهد الرسول 
سل الله عليه وسلم فهؤلاء كان اسلامهم قد حسن , وكانوا صحابة ولا مجال 
لاشك فى ولائهم ٠‏ 


وكان معاوية بن أبى سفيان يخشى أيضا من التكتلات القبلية ضده 
فعمل على استمالة القبائل والتودد الى شیوخها (۲) ۰ والاخذ بالشوری 
بمعناها المثالى الخالد هنا لا معنى له أیضا ء لأن الشوری أو المبايعة أو آخد 
رأى الرعية أو أهل الحل والعقد أو حتى الديمقراطية بمعناھا العاصر 
تحتاج الى بيئة مهيئة لذلك , والی نوع من التجانس يضم الضعب أو الرعية 
كلهم فى نسيج متشابه ء ولم يكن الأمر كذلك فى عهد الدولة الأموية , 
غقد كان من الرعية فرس وروم وقبائل عر بية مختلفة الاهواء والمشارب ٠‏ 
لقد التزم حورانی بعقلية اللؤرخ وحكم على الأمور من خلال الظروف 
التار يخية ٠‏ وهو فى هذا على أية حال ليس متفردا وانما ينحو منحاه باحتون 
آخرون » ننقل هنا قبسا من كتاباتهم : 


« فالدولة ال"موية كانت بالفعل دولة عامة .إكملت بناء المالم الاسلامی 
می دور توسعه الأول > ووصلت بحدوده من فرغانة والسند فى الشرق 
الى الحیط الاطلسی فى الغرب وتخطت جبال البرت العروفة بالبرادس 
وواصلت ففتست بلاد غاله (فر‌نسا) ستی آوقف تقدمها الفر نجة پانتصارهم 
على المسلمين فى واقعة بلاط الشهداء فى رمضان ۱۱ هال أكتوير ۰۰۸۷۲۲ 
وقد یدأت الدولة الأموية حکمها سنة ۶۱ ه  11١‏ م وعلى رأسها معاوية 
٢بن‏ أبى سفيان فى نهاية الفتنة التى بدأت فى منتصف خلافة عثمان بن 
عفان رضی الله عنه حوالى ۲۰ س ب 55١‏ م وبولايته عاد نشاط التوسع 
والفتوح واستمرت خلافته من ربيع الأول سنة ۶۱ هال پوليو ٦٦‏ م الى 
رجب 1۰ ه ب أبريل ۹٦۷١م‏ ء وخلفه ابنه يزيد الذى حدثت فى عهده 
ماساة استشهاد الحسين بن على ٠١‏ محرم ١1اه  ١١‏ أكتوبر ۱۸۰ م 
التی حولت التشيع لعلى بن آبی طالب وآل البیت الى حركة سياسية خطيرة 


عط YY‏ القاهرة « VIVA‏ ٭ ې N‏ 
)٢(‏ انظر : اهید امین : فجن الاسلام ء حل ۳۰ء س ۱۸۷ + 


الشعوب ي ٩‏ ۱۷ 


و سان يع كني سمت العالم الاسلامی الى سنة من ناحية وشیعة 


kkk 


وبين الحين والحين كانت الساحة الثقافية فى مصر نشهد آراء على 
شاكلة أن الاسلام مررتبط يبيثة بعينها > أو أنه دين صحراوی مقتصر على 
البدو ولا یصلح الا لهم > وسواء أكانت مثل هذه القضايا تنار على سبيل 
الزاج » آم أن القائلین بها جادون » فان باحتا متل آلبرت حورانی سخر 
من مثل هذه الآراء و يعتبرها آراء خطيرة ..بعيدة عن منهج البحث العلممی 
ز لاحظ أن حورانی بخاطب القز اء.الآوروبیب ) » ويرى من خلال الحقائق 
التاريخية أن الاسلام دين عالی غين .مقتصر على جنس دون جسن آو بیثة 
متاخية دون آخری- ۰ وانفضنل صدا نقل صارات سورانی بنصها الانیجایزی 0 


۰ has somgtimes been claimed that these two. همم‎ 
were مات‎ Connected that the. religion. of مقلم‎ Was particu-, 
larly süitable' o a certain kind of environment, aor indeed had 
created it : that Muslim Societies were dominated by the 
dësert,.or least by ar certain relationship "قط ہا تا‎ désert 
and the city. Such theories are dangerous,, however, there 
are countries with a different kind of climate and Society, 
such as parts of فصو انامه‎ southeast “Asli, Where Islam has 
spread and taken root . 


. وسوراتى هنا بشنت فعلا :آنه باحث موضوعی بعید عن الهوى ء فمن 
الناحية الاحصائية الواقعية نحد.أن الاسلام قد تم رکز فى شرق أوروبا حتی 
قبل سقوط القسعطتطينية على يد محمد الفائح » ولسسب أو لآخر فان 
الحتمصات الاسلامية فى شرق آوروبا لم تسحظ, بالدراسة الكافية (۲) ء 
کذ لك جهو ر یات هر الغو لسا . وهی داخلة ضسمن الحدود الجغرافية 
#وروبا باعتبار الاورال, هی الفاصل المتفق عليه نیت على الاقل _ 
بين آسنيا واو ږوا 


پر جر عار 


(۱) حسين مؤنس : اطلس التاريخ الاسلامي » ص ٩۵۱‏ ۰ 

(؟) حاولنا سد القصور في هذا الضمار بقدر ما نستطيع يقرجمة كتاب « العثمانيون 
فى أورها » للمؤرخ بول کرلز ۰ ونشر فى لسلة الآلف 'کتاب الثاتى ( الهيئة المصراية 
العامة للکتاب ) ۰ ۱۹۹۶ ب (المراجي) ٭ 


1۸ 


ملاحغلات حودا نی عن التاق الاسلام : 


. لاحظ حورانى ( كما هو واضح فی البلب الثانى بفصوله المختلفة ). 
ان العالم الاسلامى وان بداب من ناحية الشكل الخارجی على الآقل - فى حالة 
تفکفٴ وانهيار بعد سقوط بغداد ء الا أن هذا الشكل الخارجی .لم پکن, 
بمثل الجوهر الحقيقى للأمور « فلم تقض الخلافات السياسية على الوحدة 
الثقافية لعالم الاسلام .. وقد عبر الدین عن نفسه فی نظم التفكير دفی 
المؤسسات ۰۰ » وحتی يعد سقوط غر ناطة وخروج السلمین من. الاندلس 
"لانت حقيفة الأمر رغم كل هذا أن الاسلام يزداد انتشارا وأن خريطته .فی 
انساع ء واذا كان حورانی قد آشار لذلك بایجاز » فاننا نود فى هذه المقدمة 
أن تو ضيح هذه النقطة الهمة ونحاول شرحها شرحا تار بخیا واضحا قدر 
الامكان ٠‏ 


فمنذ آواخر القرن الحادى عشر للنیلاد ۰ :کان الوجود الاسلامی فى 
قهقر مستمر فى شبه جزيرة ایبتریا (ال#ندلس) ء ففی سنة ۱۰۸۵ سقطت 
طليطلة ء لکن فى الفترة ذانها تقر پیسا کان آلب آرسسلان الساتحوقی 
20 ٭_ے ۷۲ ۰)؟تطرد البیڑ نطیین هن معظم آشيا الصغرى ( لاحظة : تقهقر 
فى الغرب بواز نه تقدم فی الشرق') » وطوال هذه الفترة وما بعدحا کان 
الأتراك پهاجرون من آواسط آسیا الى آسیا الصغرق متتبعین آثار السلاحقة 
أبناء ء عمومتهم ( لاحشل : السلمون بخر جون من الاندالس فى غرب العالم 
الاسسلامی ۰ والسلمون یزحفون على آسسیا الصغرى فی شرق ایا 
الاسلامی ) ۰ وفی سنة ٦‏ سقطت قرطبة الاسلامية فى الأندلس ثم 
تا اشسلية سنة ۱۳۶۸ و بدا الاسلام فى انلس دش عض ما رگ 
درلته فى الاندلس على وشك للانهیسار » وفي سنة ۱۶۵۳ سقطت 
القسطنطينية فى ہد المسلمين الاثر الو العشما نی > وفزعت آوروبا كلها 
.و استدارت ۔تارکة الانتصارات المسيحية فى أسيريا لتواجه نکسات وهزائم 
خطرة عقب سقوط القسطنطينية + - 


ان الاسلام من هذا الباب القسطنطینی صار أقرب- لقلب آوروبا من 
حبل الوريد ۰ ٹوازن غریب ومدهش ٭ وعندما سقطت آخر 0-0 
فى الاندلس ء ولعنی بها غرناطة » سنة ۱۸۹۲ كان الاسلام متمرکزا فى 
شرق آورو با فى مر حلة بعمث وانتشار ۰ وهكذا لم تنقص مشاه العا 
الاسلامی ولا تقالصست یار انتشار الاسلام 0 


متال آخر يؤكد ما ذهب اليه ألبرت حوراني ء فبعد سقوطا بغداد 
على يد هولاكو سنة ١٥۱۲ء‏ والذى کان قد اجتاح بجیشه المغولى التاطق 
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المحيطة ببحر قزوين ( الخزر ) وبحر آرال بحيرة خوارزم ) وضم كل 
10 بلاد ما وراء النهر Trans oxanıa,‏ 
ور صل جنو دا حتی ما بعد ممر خیبر ( فی أفغا نستان الحالية ( ٠‏ وكانت 
سیطر نهم نمتد من كاشغر شرقا ( ضمن الصين الحالية ) ء وكان الاسلام 
آثناء هذه الغزوة النتر ية موجودا ء بل ومنتشرا فى کل هده الناطق ء و کان 
فى صفوف التثر ( الغول ) آنفسهم عدد من السلمین وصلوا لدرجه الوزارة 
ونولوا سكم بعض الولايات ۰ بل لقد كان بركة التتری أو المغولى ‏ منافس 
مولاكو على العرشي ‏ مسلما ۰ وتولى بركة التترى المسلم حكم منطقة 
واسعة عرفت بالأورد الذهبی فی الفترة من سنة ۱۲۵۷ الى سنة ١٦۱۲ء‏ 
وتول مبارکشاه التترى المسلم حکم خانية آل جفتای بصفة غير رسمية 
فمل سنة )١( ۱٢۲٦١٦١‏ ۰ 

والمهم أن حركة الغول هذه قد أدت الى انتشار الاسلام » ولیس 
االعكس ۰ فمح آول هزيمة حاقت بالمغول ء انصرفوا الى تعمير الأراضى التی 
خر بوھا دون رحمة ٠‏ قول روم لالدو ب وهو أستاذ لاتاریخ الاسسلامی 
بجامعة كاليفورنيا : « ان هذا النغیی الدهش الذی طرأ على سياسة المغول. 
انیا هو ثمرة من ثمار نفوذ الاسلام المرسخ الممدين ء فيعد أن احتل المغول 
الامبراطورية الاسلامية وجدوا انفسهم فى وضع كالوضع الذى جابهه كثير 
من النتصرین قبلهم : لقد خضعوا لدين ضحاياهم وثقافتهم » ٠‏ وهكذا 
كان من نتانج الغزو المغولى مز بد من التفاعل س رقعة العالم الاسلامى(؟) + 


عاد عار عاد 
وقد اهتم حورانى فى هذا الجزء بالعلاقات بين القوى الختافة . 
7 بالحوانب الادتماعية والاقتصادية > هما جعل کتاید مقر و ا ممتعا للقارىء 
الآورو بى والأمريكى ء ونرجو أن يكون كذلك بالنسبة للقاریء العربی ٠‏ 
ولم پستخدم حورانی المصطلحات التاريشية غير الفهومة للقارىء 


العام . وانما استخدم الألفاظ والصطلحات المعاصرة فى حالات كثيرة ليشير 
للأماكن والبادان , فقد كان حورانی یکتب عن الماضى وعینه على الحاضر 2 


(۱) اعتمدنا في تحقيق التواريخ وضبط الوقائع على . تركستان من الفتح الحربی 
الى الغزى المغولی تاليف فاسیلی فلاديمير بارتولد ٠‏ ترجمه عن الروسية صلاح الدين 
عثمان هاشم ٠‏ نشره المجلس الوطنى للثقافة بالكويت ۰ ۱۹۸۱ . وهو من الكتب 
الأمهات ٠‏ م 

(۲) روم لاندو ۰ الاسلام والعرب ٠‏ ترجمة منیر اليعليكى ٠‏ بيروت ١‏ دار العلم 
للملایین . ط ۲ , ۱۹۷۷ ۰ ۱ 


۳۰ 


رعند تعرضه للحياة الثقافية والاجتماعية آفاض فى الحديث عن الذاهب 
الدينية المسيحية والاسلامية وأحيانا البهودية ء مبيئا الفروق بينها بيساطة 
شديدة ء ودون أن بخرق فى التفاصيل اللاهوشة , وانما رکز على الفروق 
التی تؤدى الى نتائج عملية ٠‏ فالنساطرة لايمانهم بطبيعتين منفصلتن 
للسيد المسيح » فد جعلهم هذا آکنر نفاعلا مع المجتمعات الاسلامبة فى 
العراق وايران 2 كما قصل حورانى بين اليهود التلموديين واليهود غر 
النلمودين ء وهذه أمور ل كما قلنا ‏ لها مردود عملى » ولبست معدرد 


خلافات لاهوتية أو فقهية ٠‏ 


وقد يهتم القارىء العربی بمعرفة بعض التفاصيل عن المذاهب والفرق 
الاسلامية المختلفة > لذلك أوردنا فى الحواشى بعض التعليقات الموجزة 
حدا ء وعلی الفارىء ال مهتم مراجعة اللل والنحل للشهرسنانی زدائرة المازف 
الاسلاميه ٠‏ وقد آترنا أن تكلون الواتی موجزة قدر الامكان لنعطى للكتاب 
ما أراده له المؤلف ‏ وهو طابع العمومية ٠‏ 


ع2 عار جار 


ولا شك أن الأستاذ نبيل صلاح الدين قد بذل جهدا كبيرا فى ترجمة 
هذا الكتاب ء وسعدت عندما كلفت بمراجعة هذا العمل المهم » و کنت 
حريصا على أن تكون تعدیلاتی وتعلیقاتی فى أضيق الحدود » واحترمت 
تماما منهج المترجم ء مع تعليقات فى الهوامش أسيانا » فقد لا يوافق بعض 
القراء مثلا على عبارات مثل ( القانون المالكى أو القائون الحنفى ٠٠00‏ ) 
ھا 52811 » لکن هذا فى الواقم ما يريد المؤلف قوله للقساریء 
الأورو بی ء لذا آشر نا للمصطلح العربى ( الفقه الالکی , الفقه الحنفی ۰ ۰۰) 
فی الهوامش عند المراجعة > مع ابقاء النص الترجم كما هو ء وعند الحديث 
عن علوم الحديث وعلوم القرآن » أقررنا الترجمة غير الاصطلاحية مع 
اشارات للمصطلحات فى الهوامش ۰ وبالتالى فلم يستخدم المترجم فى 
النص عبسارات مشل ( علم الرحال ) ۰ وائما ( سارة رواة الحدیث ) أو 
2 الجرح والتعديل » وانما ر الحكم على رواة الحدیت ) > وعند اأحدیٹ 
عن التصوف لم تستخدم فى الئص عبارات مثل ( العلم اللدنى ) وائما 
العلم المستوحى من الباطل بالتأمل ٠ ٠ ٠‏ بل عند ترجمته نصوصا عن العمارة 
الاسلامية آثر المترجم الاشارة الى فناء مکشوف للمسجد بدلا من (الصحن)۔ 
والى المساحات المغطاة بدلا من ( الأروقة ) ۰۰۰۰۰ وهکذا ٠‏ 


۱ 


و آجد من واجبی أن أنوه هنا بكتلسجيع الاستاد مر صليحة وهيئة 
تنحرير هذه السلسلة لمثل هذه الجهود الطیبة فی ترجمة الاعمال الهمة 
فی مجال العلوم الاجتماعية والانسانیه ٠‏ 


ده عبد الرحمن عبد الله الشیخ 


تک 


اسك مه 


مو ضوع هن | الكناب هو نار پچ الا جر اه الناطقة بالعرببة من العالم 
بعض الفترات للخروج عن الموضوع ء على سبیل الثال عندما تعرضت 
للتاريخ الیکر للخلافة » وكذلك عند تعرضى للامبراطورية العثمانية أو 
للنوسم فى التجارة أو للامبراطورية الأوروبية » فقد يقال ان الموضصوع 
أكير أو ا .خر عما بجی . او ان تار بخ ال مغر به مختلف عن تار السرف 
الأوسط » أو ان ناريخ البلاد الناطقة بالعربية لا يمكن النظر اليه بمعزل 
الذى اخترته لهذا الط راجع جزئيا لحدود معرفتى الشخصية ء الا آننی 
دل أن پوضح هذا الكتاب أن هناك وحدة كافية من التحربة النار بخیه 
ای المناطق المختائية النى بغطیھا مما حعل من المکن النظر الها م أو 
الکتابة عنها فى اطار واد ° 

وقد وضع هذا الكتاب للقراء الذين يرغبون فی معرفة بعض الأمور 
ع العالم العربی وللدارسن الذين يبدأون فى دراسة هذا الموضوع 2 
وسیکون واضحا للمشخصصين أن کتایا بهذا الانساع فى محال البحث 
هينى على أبحاث الآخر بن + وقد ماولت بیان الحقائق الأساسية وترجمتها 
فى ضوء كتابانهم وعبرت عن کونی مدينا لهم بادراج أعمالهم فى قائمة 
المراجسع 7 


وأود أن آعبر عن شكرى تجاه باتريك سیل الذى شجعنى على انجاز 
دا الكتاب وسأخم فی لذي دس لنسره ؛ والاصد قاء الین عضو ساعات 
طويلة فى قراءنه وتصحيع الأخطاء واقتراح كيفية تحسبنها » وهم 
بائريشنا كرون . وبول درسس » ولبلى فواز » و کورنیل فلینشر » والر حو م 
مارنن هانیدز ء وشارلز عيسوى » وطارف شالدى ,2 وفبلیب خورى › 
وابرالابیدوس » وويلفريد ماديلونج ء وباسم مسلم » وروبن آوستل ء 


أو بو اہک : م وا 
ودوجر آوین , ومايكل روجرز » ومارى وبلسون ء وآخص من ببنھم 


۷ 


بول دریتش بدين خاص »> اذ انه تابع خطى الفكر برؤية عميقة 
ومعرقة واسعة 5 


وآتوجه بالشکر للأصدقاء والزملاء الذين ساهموا فی امدادی, 
بالمعلومات التى احتجتها , وللقائمين على كتابة المسودات والشحر بر 
والتصحيح والاعداد والطباعة » وللنساشرين الذين تكرموا بالسماح 
داستخدام فقرات من منشورائهم لنصوص مترجمة عن العربية ٠‏ 


الأسسسسماء الجغرا اقبسة 


وعندما وضعت کتابا يغطى مثل هذه الحقبة الطويلة من الزمان > 
كان على الخاذ قرارات بخصوص الاسیاء ‏ فاستخدمت الاسماء الحدثة 
للبلدان عند الإشارة الى مناطق جغرافية حتی لو لم نکن هذه الاسماء 
مستخدمة ف الماضى » وكان من الأسهل استخدام نفس الأسماء خلال الكتاب 
بدلا من 'نغييرها من فشرة لأخرى ء وعليه فان « الجزائر » تعبر عن منطقة 
معبنة فى شمال أفريقيا , رغم أن هذا الاسم لم يستخدم الا فى القرون 
الحديثة ء وشکل عام فقد استخدمت الألفاظ التى آلفها قراء الانجليزية ء 
فلفظط « مغرب ) قد یکون مألوفا وأكثر استعمالا من وو شتا ل غرب. 
آمر یقیا » راک لفط «الشرق» لیس کذدلك . ولهذا فقد استخدمت لفط 
« الشرق, الأوسط 6 بدالا منه » وأطلقت أيضا عل الحزء الاسلامیی من شبه 
جزيرة ( أسريا ) لفظ الاندلس ۰ فمن الأسهل أن نستخدم لفظة واحدخ 
بدلا من جملة بأكملها » وعندما أستخدم اسما ء أصبح الآن لدولة 
ذات سسادۂ ء عند الكتابة عن الفترة قبل ظهور هذه الدولة ء فان المقصود 
هو الاشارة الى منطقة معينة محددة تقرهبا ء الا أنه عند الكثابة عن الفترات. 
الحداثة بکون المقصود هو المنطقة النى تشملها حدود هذه الدولة ۰ وعللى 
سسل الثال فان ( سوريا ) خلال «عظم الكتاب ثعنی منطفة محددة لها 
خصائص مشتركة طبيعية واجتماعبة , وکانت لها بسسکل عام تجربة 
تاربخية واحدة ولكنى أشير بها فقط الى دولة ( سوريا ) منذ ظهورها 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى » ولست بحاجة للقول ان مشل هذه 
الاستخدامات لا تتضمن أى آراء سياسية حول وجود أية دولة آو مواقم 
ستاو دها ۲ 


والأسماء السغرافیة الستخدمة مبينة فى الخريطة رقم ( ۱ ) + 
جار چا جا 
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اك 


پالحج الى مكة » وعندما سمح له بذلك استقل السفيئة قاصدا الاسكندرية 
بمصر » عندما غادر كان فی المسین من عمره و کال خروحه من بلاد المغري. 
- التی لعب هو وآسلافه فیها دورا مهما ومتغرا ب خروجا بلا عودة ۰ 


پنسدر عبد الرحمن بن خلدون ( ۱۳۲۲ ١٣٣۱م‏ ) من عائله 
انتفلت من جنوب الجزيرة العر بية الى آسبانیا بعد الفتح العربی واستقرب. 
فى اشبیلیه ء وعندما نوسعت المالك المسيحية من شمال أسيانيا باتجاه 
الجنوب نزحت العائلة إلى تونس كشسآن العدید من العائلات ذات العراقة 
والتقاليد والثقافة والمناصب الرفيعة فى الدولة » وشکلت هذه العاثلات 
فى بلاد المغرب العربى ( الجزء الغربى من العالم الاسلامى ) طبقة من 
النبلاء تقدم خدمانها للحكام المحليين ء وقد لعب الجد الأكبر لابن خلدون 
دورا كبيرا فى سياسات القصور قى تونس حتی فقد الحظوة وقتل فی 
النهاية , كذلك كان جده مسئولا فى الدولة ولكن والده هحر السياسة 
وعاش حياة طالب العلم العتزل 0 وتلقی ابن خلدوت تعلیما حیدا مقا بیس 
دلك العصر عن أببه وعن العلماء بالساجد والدارس فی توس »> وواصل 
تعلیمه خلال شبابه البکر عندما عاش في مدن آخری لآن ذلك كان جزءا 
من التقاليد التى توارنها 2 فقد كان على الرجل أن ببحث عن العلم فى 
أى مكان ۰ وفى سے تھ الذاتية بورد أسماء أولئتك الذين حاضروه 
والموض وعات التى تعلمها عنهم : القرآن الذی هو كلمة الله 
الموحاة باللغة العربية من خلال النبی محمد صل الله علنه وسلم ء 
والحدیث » والسيرة حول ما فعله أو قاله الثبی صلی الله عليه وسلم ء 
والتشریم والأخلاق الاجتماعية على آسس من القرآن والحديث ٠‏ واللغة 
العربية التی لولاها لما آمکن فهم علوم الدين والعلوم العقلانية والحساب 
والمنطق والفلسفة ء كما یذ کر أمورا عن حياة وشخصيات آساتذته » ويحكى 
عون أغلبهم ء وكذلك عن أبو به اللذين قضیا قي « الوت الأسود » وحو 
الطاعون الكبير الذى اكتسم العالم فی منتصف القرن الرايع عشر ۰ 


وقد نمکن ابن حلدون فى سن مبکر: من اللغة والتشریم مما أهله 
للخدمة لدی حاكم نونس ككاتب ھی البداية ثم تحمل فيما بعد مسئولیات 
أكير » ولكن فی مناصب عبر مستقرة » ونلا ذلك عشرون عاما من 
الأحدات الحافلة ء فقد غادر ونس وعمل لدى حكام آخرين فى 
ہس كسب حظوه هناك 0 وأرسل فی مهمه رسمه للحا کم السیحی 
لگ ین أشبيلية موطن أسلافه , ولکن حامت جو ليه الشكوك فاضطر الى 
الاسراع بالانتفال الى الجزاثر حيث حصل مجددا على عمل حکومی فى 
الصباح و دعد ه يفوم پا لندر یس دی السحد ء وق لعب این خلدون دورا 
عم الحكام الذين عمل لديهم » وكان للنفوذ الذی استطاع اکتسابه منهم 
فائدة كبرى عندما تكرر ما حدت كثيرا طيلة حياته من فقدان الحظوة 
لدی مستخدميه ء وفى احدی هذه المرات قضى أربع سنوات ( ۱۷۲۷۵ ہ 
۹ م ) فى قلعة فى ريف الجزائر فى حماية زعيم فبيلة سربية ء رخلال 
هده السنوات نحرر من انشغالات الد نیا وعکف على کتابة تاريخ الأسر 
آحاکمة فى المغرب من خلال منظور واسم ٠‏ 


وفد ظل الجزء الأول من هذا التاریخ ( مقدمة ابن خلدون ) بحظی 
پاهنمام كيير حتی الآن ء وفسه حاول شرح صعود وانهیار هذه الاسر 
الحاکمة بطريقة يمكن أن تکون محکا للحكم على مصداقية الروایات 
انار بخبة »> وقد بن أن أسعل وأول آشکال الاجحتمعات الانسانية هى نلك 
الى پتمیز بها سكان السهوب والجبال الذين يزرعون المحاصيل أو بر بون 
آلاشیه وہبعون زعماء ایس لهم فوة مسيطرة منظمه » يتمتعون بالطببة 
الطبيعية التلقائية والطاقة والحيويه ء ولم يكن بامكانهم تكوين حكومات 
مستقرة أو مدن ذات ثقافة رفيعة عالية » ولا یمکن لأحدھم فرض نفسه 
الا اذا تمكن من السيطرة على مجموعة من التابعين حوله ممن توافر فيهم 
العصبية > وهی روح جماعية ننحو للحصول على السلطة أو القوة والعمسك 
بهما ء وكان من الأقضل تجنيد هذه المجموعة من الأتباع من بين رجال 
الوديان والجبال ذوى. النشاط والحيويه » والذين يمكن ضمان تماسكهم 
والتفافهم حوله من خلال الا حساس بالأسلاف الشتر كة صحيحة كانت أو 
مختلقة ء أو روابط الاعتماد التبادل ء و بدعمها القول الشستر لد بالدين . 
وکان بامکان الاک الذی یتمتم بمجموعة قوية متماسکة من الأتباع أن 
بؤسس أسرة حاکمه . وباستقرار حكمه تزدهر الدن وتكتمل بالسکان 
وننمو ونتکون فبها ا حرف ا اشخصصة واأنماط الیاه الر‌فهة واللفافة . رئد 


٢ 


حملت كل أسرة حاكمة بداخحلها يذور انهيارها ء فيسكن أن يضعفها 
الطغیان أو الاسراف أو غياب مقومات الزعامة > وقد تتحول السلطة الفعلية 
من الحاکم الى بعض آفراد جماعته , ولکن عاجلا آو آحلا تخلف الأسرة 
أسرة آخری نشکلت ب.مس الطريفة »> وعندما يحدث ذلك لا يختفى الحاکم 
قفقط وانما أيضا جماعة الناس الذین قام عليهم سلطانه وكذلك نمط 
الحياة الذی آوجده » وكما يقول ابن حلدون : « عندما کون هناك تخير 
عام فى الظروف فكأن الحلق كله قد تغير , ونعدل العالم بکامله » رن , 
فالیو نان والفرس وهما القو نان الأعظم فى العالم فى ذلك الوقت حل محلهما 
العرب الذین آوحدت قونهم وماسکهم آسرة حاكمة امتد سلطانها من 
الجزيرة العربية حتی آسباتیا ء والعرب بدورهم خلفهم البربر فى الغرپ 
وآسبانیا والاتراگ فی الشری (۲) ۰ 


وما جری للحکام جری آیضا للعاملين تحت امر نهم » فعندما غادر 
ابن خلدون إلى الاسکندر بة کان على آعتاب مستقبل جدید ء فلم يذهب 
للحج آنذاك رغم أنه قام به فیما بعد » لکنه انتقل الى القاهرة النى آذحلعه 
كمد ودة على مستوى مختلف ۰ عما شساهده من الدن » فکتب عنها آنها : 
حاضرة العالم وحدوقة الدشا وموقع التقاء الأمم والشعوب وم رکز الاسلام 
ومكمن القوة (۲) » وكانت القاهرة عاصمة للسلطة المسلوكية _. احدى أعظم 
الدول الاسلامية ”ب فی ذلك الوقت وتشمل الشام الى جانب عصر ٠‏ وتقدم 
للحاکم واکتسب ثقته ء فمنحه معاشا * وحصل فيما بعد على وظيفة مدرس 
فى بعض المدارس السلطانية عندها آرسسل فى طلب أسرته » ولکنهم 
غرقوا جسعا خلال الرحلة البحرية من تونس ٠‏ 


وعاش ابن خلدون فی القاهرة حتى مماته » وأنفق جل وقنه فى 
الكتابة والقراءة > ولكن نمط حباته المبكرة تکرر من تغبر السلطة وفقدان 
الحظوة التى كان يلقى فيها اللوم على أعدائه ء ويحنمل آنه كانت لها أسباب 
كامنة فى شخصيته نقسها . فقد اختاره ا حاکم عدة مرات کقاض ف المحاكم 
ار گيسية و لکنه فقد المنتصب آو ث رکه فى گل مرة . ورافق السلطان الى 
الشام وزار الأماكن المقدسة وحیضا ء وزارها مرة آخری عندما كانت 
دمشق محاصرة بقوات « تیمور لنك » آحد كبار الغزاة اسیو ہین الذين 
آسسوا امبر اطوربة تمتد من شمال الهند الى الشام والاناضول . و کانت 
4 حوارات مع « ئیمور لنك » حيث رای فيه مثالا لقوة الزعامة البنية على 
قوة الیش والشعب مما مكنه من تأسيس أسرة حاكمة جديدة » ولم 
ستطم انقادذ دمشق من السلب والنهب . ولكنه أمن لنفسه طربقا للعودة 
الى مصر ء وفى طريق عودته تعرض للسرقة فى تلال فلسطين ٠‏ 


۳۷ 


کانت حياة ابن خلدون كما یصفھا معيرة عن العسالم الذى 
ينتمى اليه ء عالم ملیء يعوامل الضسعف > وأظهر مساره الشخصی مدی 
عدم ثبات اللصالح والتحالفات التى اعتمسدت علیهنسا الأسر 
الحاكمة فى الحفاظ على سلطتها » وأوضح لقاؤه مع « نیموز لنك » خارج 
دمشسق ء كيف يمكن أن يؤثر قيام قوة جديدة على حياة المدن والشعوب » 
آما خارج الدن فقد کان الأمن مزعزعا ء فيمكن لمتدوب الحاكم أن يتعرض 
للسلپ والتهپ 2 ويمكن عند فقدان الحظوة . أن يجد أحد جلساء أو 
ندماء الحاكم لنفسه ملحا خارج حدود المناطق الحضرية , وقد علمته وفاة 
الا ہو ین بالوباء والاسرة فی الحادثة البحرية درسا عن عجن الانسان حيال 
تصاريف القدر ۰ شىء واحد كان مستقرا أو على الاقل كان يبدو كذلك > 
وهو أن عالا تنتضل فيه عائلة من جنوب الجزيرة العربية الى أسبانيا ثم 
عود بعد ستة قرون الى مكان قريب من المنشسا لتجد نفسها فى محیط 
تاو قد مكل غبت ارت “ان عل حال من للود اوسيل عل ۲ شسیامات 
الزمان والمكان ٠‏ اذن يمكن للغة العربية أن تفتح الأبواب للمناصب واللفوذ 
فى آنحاء العالم ء وقد حافظ کم العلوم الذى انتقل عبر القرون خلال 
سلسلة معروقة من المعلمين على وحدة أخلاقية برغم نغبر الحكام > وظلت 
أماكن الحج : مكة والقدس قطبين لم يتبدلا فی العالم الانسانى ۰ وان 
انتقلت مراكز القوة من مدينة الى آخری ۰ فالايمان بالل الذی خلق ونظم 
الکون يمكن أن یعطی معنى لضربات القدر ٠‏ 


۲۸ 


الجزء الأول 
عالسم یتشسکل 


بين القرنين السابع و العاشی الیلادین 


فى بدايات القرن السايم للميلاد ظهرت حركة دينية على دود 
الامسراطوريتين الكير ين : البيزنطية والساسانية اللثين حکمتا النصف 
العربى من العالم » ففى مكة ء وهی مدينة فى غرب الجزيرة العر بية ء بدأ 
الذبی محمد صل الله عليه وسلم فی دعوة الرجال والنساء الى اصلاح 
أخلاقى ء وا حخضوع لارادة الله 2 كما عبر عنها فیما قبله هو ومن اتيعوه , 
الوسى السماوى الذى أبلغ اليه » والذى احتواه فيما بعد کتاب هو القرآن 
الكريم (*) » وباسم هذا الدين الجديد « الاسلام » قهرت الجيوش المؤلفة 
من سکان الجزيرة العربية الدول والبلدان المحيطة وأسست امبراطورية 
جحديدة ٠‏ وتوسعت الخلافة التى شملت معظطلم مناصطق الامبراطورية 
البيزنطية ء و کل الامبر اطورية الساسانية وامتد الاسلام لیشمل المناطق 
من آسیا الوسطی حتی آسبانیا ء وقد انتقل مركز القوة من الجزيرة العر بية 
ال دمشق فى الشام فى ظل الخلفاء الأمویین ء ربعدها الى بغداد بالعراق 
نی ظل العباسیین ۰ 


وبحلول الفرن العاشر للمیلاد بدأت الخلافة فى التمزقی » وظهرب 
ر غلافتاق ) متنافستان فى مصر وآسیانیا » وان استمرت الوحدة الثقافید 
اتی نیت بداخلهما ء وآصیح قسم كبير من السکان مسلمین زرم بقاء 
الجاليات اليهودية والمسيحية وجاليات أخرى ء وانتشرت اللغة العربية 


رت للقصود كما لا یخفی على فطتة الفاریء آنه جمع فى ( عسسيف ) أو ( امام ) 
كما كان يطلق عليه فی عهد عثمان بن عفان رخی اش عنه . قالقران الكريم ثم يظهر 
( نيما بعد ) واتما نزل منجما ای متفرقا وفقا للحوادث او رغبة فى استيعابه جزء! 
جزم! أو آیة آبة ۰ ومن العروف تاریخیا أن القران الكريم بدا ينزل مع بداية نبوۃ 
الرسول صلی الله عليه وسلم ء وکاشت اول آية ھی داقرأ 4 ٠٠١‏ فالمقصود إذن هو جسم 
القرآن فى مصبحف متفق عليه ل وهذا" لحقضقة تم ( فما بعد ) أى فى عهد عثمان دفی 
الله عته ‏ ( المراجج ) ٠‏ 


¥ 


واصسحت وسيلة الثعبر عن ثقافة تضمنت عناصر من نراث الشعوب التى 
انضمت للعالم الاسلامى 2 وعبرت عن نفسها فی الآداب والنظم القانونية 
والدينية والروحية 2 ثم تطورت المجتمعات الاسلامية فى بیثات طبيعية 
مختلفة من خلال مؤسسات مميزة ۰ أوجدت روابط بين دول حوض البحر 
التوسط وحوض المحيط الهندى فی نظام تجارى واحد 2 وجليت تغييرات 
فى الزراعة والحرف ۰ ووفرت أسس نمو المدن الكبرى فى مدنية حضرية 
نجلت فى المبانى ذات الطابع الاسلامى الممين ٠‏ 


YY 


الفصسل الأول 
قوة جديدة فى غالم قديم 


عالم ما قسل الاسسلام 


لابد وآن عالم ابن خلدون بدا لکل من عاصره » كما لو كان أؤليا . 
ولکن ابن خلدون نفسه كان یعرف أنه عالم حل محل عالم آخر سایق 
عليه ۰ فقيل زمن ابن خلدون بسبعة قرون كان للبلدان التی عرفها وجه 
مختلف فى ظل تبادل سيطرة القونین العظميين علیها ٠‏ 


لقد ظلت دول حوض البحر المتوسط لعسدة قرون جزا س 
الامر اطورية الرومانية » وریفا مستقرا » ينتج الحتطة والفواکه والنبیذ 
والز دوت ء و کانت للتحارة طرق مأمونة فى المدن الكبيرة »> وعبر مسارات 
وير ية آمنة ء وكانت هناك طبقة موسرة ذات أصول متعددة آسهمت فی 
التقافة اليونانية اللاتينية للامبراطورية ٠‏ ومنذ القرن الرابع من الحقبة 
المسمحية انتقل مر کز القوة الامبر اطورى شرقا » فحلت القسطنطيتية محل 
روما كعاصمة حيث الامبر اطور بؤرة الولاء ورمز التماساك , وقيما بعد 
ظهر ما سمى « بالاتقسام الأفقى » الذى استمر موجودا بشكل أو بآخر 
ستى وقتنا الحاضر . وحعم ملوك برابرة فى الانيا وبريطانيا وفرنسا 
وأسبانيا وشمال ايطاليا ء ورغم ذلك ظل الاحساس بالانتماء للامبراطور 
الرومانى موجودا ء بينما ظل جنوب ايطاليا وصقلية وساحل أفريقبا 
اأشعما لی ومصر وسوريا والأناضول والیونان كلها تحت حکم امبر اطورق 
مباشی من القسطنطینیة » وفی هذا الوضم النکیش كانت الامبر اطور بة 
:و ثانية ئن متهأ رومانية 8 و فی مرا جلها اللاحقة شاعت متشه 
١‏ بالبيزنطية ) أكثر من انتسابها الى الرومانبة وذلك ثسبة الى الاسم 
السابق للقسطنطينية وهو ( زنط ء وقد حکم الامبر اظور المدن الكبرى 
فى شرق البحر التوسط : أنطاكية فى سوریا » والاسكندرية فى مصر ء 
وأصيحت تلك المدن مراکز للتقافة والحضارة اليونانية آمدت الامبر اطور با 
بأعضاء من الصفوة المحلية للعمل فى مجال الخدمات الامبراطورية ٠‏ 


الشعوب سے ۱ کاو یں 


في حسدث جلسو زر آسر اکٹر عمقا . فقد آصییحت الامیر اطور ية 
مسيحية ء لیس نقط پمرسوم رسمی من الحاكم » لکن پفسل تشي العفيدة 
فى مستوپات اجتماعية مختلفة ۰ وأصيحت غالبية السکان من السیحیین 
رغم أن فلاسعة الوثنيه ظلوا يدرسون فى مدرسة أثينا حتی القسرن 
السادس ٠‏ وعاشت الطواثف اليهودية فی المدن ء الا أن ذکریات آلهسه 
الوثبية ظلت تحوم فى الصاید التی تحولت الى كنائس ء وقد أعطت 
المسيحية بعدا جديدا للاخلاصي والولاء للامیراطور ‏ وظهر اطار جدید من 
الوحدة للثقافات المحلية للخاضعين له , ووسدت الأفكار والصور المسيحية 
نعبيرا عنها فى اللغات الأدبية المحلية للمناطق المختلفة من الامبراطوریة 
الى جانب اليونانية فى تلك المدن : الآرامية فى شرق الأناضول والسريانية 
فی سوريا والقبطية فی مصر » وكان من الممكن أن تحتفظ مقاس القديسين 
وعزارات الحی بالمعتقدات والمارسات" القديمة للمنطقة ء وان كان ذلك 
فى اطار سد ۲ 


وقد اختفت مؤژسسات الادارة الذانية للمدن اليونانية مع توسع 
البيروقراطية الامبر اطورية 8 ولکن کان من ال ممكن أن قوم الأساففة بدور 
الزعامات المحلية + وعندما كان الامبراطور يغادر روما كان فی وسع 
مطران المدينة والبابا ممارسة السلطة بطر بقة تستحيل على المطارنة 
والفساوسة فی المدن الرومانیة الشرقية ,2 الذين كانوا مرتبطبل ارتباطا 
وثیقا بالحكومة الامیر اطوربة , و لکنهم هم ذلك کانوا بسنطیعون التعبير 
عن مشساعر السسکان والدفاع عن مصسالحھم المسلسة ء عذلك كان 
التاسك أو القدیس صاحب الکرامات بعیش على آطراف المدينة آو فى 
الأراضى المأهولة فی الاناضسول أو سسوریا » و کان بامكانه التحکیم فى 
منازعات السكان المحليين والتطق پاسمهم » كما کان الراهب فی الصععاری 
امسر ية تمدوذسا ممع مالف عن ذلك السالم الحضری ٠‏ وال جوار 
الكنيسة الارثوذكسية الرسمية ظهرت كنائس أخرى اخنلفت عنها فى 
الاب والشسعائر > وكانت يمثابك تعریں من قر الناطلقن باليونانية هن 
اعتراضهم على الساطة أو ولاثوم لیا 


كان مجمم خلقده نب في عام 2۵۱ م قد عرف الاقنوم الثانى في الثالوث 
للفدس بأن له طسعقين : قدسبة وآخری بشریة وهی الصسغة التی قملتها 
اللإسسة ال لسبة للكنيسة سسواء فى الشرق أو الغرب » كما كانت 
مھا الکو مة الاو امور نت ولک5ن حد ثرت فيما بعد و دا لندر یج ا سامات 
المناملق الہبزنطىة هي : الکشسۃة 
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الأرئوذكسية الشرقیة ۰ وبطاركتها على راس الكهنوت » وبين تلك 
الدنائس فى غسرب أورويا التى ارتضت السلطه لليايا فى روما 
وكانت هناك بعض الطوائف التی تعتضد بأن للمسيح طبيعة واحدة 
مؤلقة من عنصرين وهو ما عرف بمذهب الطبیسه الواحدة الدی 
اعننقته الكنيسة الأرمنية فى الأناضول » وكذلك معطم المسيحيين من 
المصريين ( الذین يعرفون بالاقباط نسبة للاسم القديم لمصر ) ء والكثير من 
مسيحيى سوريا من متحدثى السريانية س ويعرفون پالسوزیین الارئوذ وکس 
او اليعافبة نسبة لأبرز علماء اللاحوت لد بهم ٠‏ كما أن هناك آخرین فصلوا 
دصلا حادا بين الطبيعتين وذلك لتأكيد الطبیعه البشرية الکاملة للمسیح . 
واعنقدوا أن كلمة الله تسكن السیح الانسان منذ حملت به آمه ء وکان ذلك 
هو مذهب أولئك الذين عرفوا بالنسطورين نسبة الى المفكر الذى ازتبط 
بهذا » و کانت لکنیستهم أهمية کیری پیل المسيحيين فی العراق فيما وراء 
ادود الشرقية للامبراطورية البيز نطية > دفی القرن السایم ظهرت سماعة 
آخری كنتيجة لمحاولة التوفيق بين الارئوذو کس واتبساع مذهب الطبيعة 
الواحدة » وفی رأى ہام اطماعة أن للمسيح طييعقين ومشائة واحدة فقول - 


والى الشرق من الامبر اطورية الییز نطية وعبر نهر الفرات كانت هناك 
امبر اطور ية عظیمه آخری ھی الامیر‌اطوریه الساسانية ء التی امتد حكمها 
ليسمل ما دعر فم الان پاسم ا ہران آو بلاد فارس فکاثت تضم همو 2ة من 
المناطق المتحضرة ومدنا قديمة تسکنها مجموعات عرقية مختلفة يفصلها عن 
بمضھا البہعض ودیان أو سھوب » ولیسست بها أنهار كبيرة وفر اتصالات 
سج لك ء ومن هي لاسر کات ٹکیا آسی حاکہة قو بة مسغقرة كان آخرها 
الساسانيون الذين كانت قوتهم الأصلية تكمن فى الشعوب الناطقة 
ب'لفارسیة فی جنوب ايران » كانت تلك آسرة حاكمة تحکم من خلال هيكل 
من المسقوليل الذين حاولوا توفير أسس ثابتة قوية من الوحدة والولاء 
باحیاء الد ین القدیم لا ہران وا ثر تبطل تقليديا پالعلم ( زرادشت ) ء وبالنسیة 
لهذا الدين فان العالم هو ساحة قثال ‏ تحت مظلة الاله الأعل ب بين الأرواح 
الخرة والأرواح الشر برة حيث بنتصر الشر فی النهاية ولكن الر جال والنساه 
من ذوى الفضيلة والطهر فى العبادة يمكن أن يعجلوا بالنصر لقوى الخير ٠‏ 


بعد أن فتم الاس‌کندر الاکس ايران فى ۲۷۲۲ ب ۲۳۶ قبل الیلاد 
ور بطها بأواصر أقوى مع عالم شرق البحر التوسعل ۔ اتجهت أفكار من 


اليو نان شرقا بینما اتحهت آقکار ( ماني ) غربا » وهو معلم من العراق. 
۔عاول بخسم وتوحيك کل الانساء والمعليين فى نظام دینی واحد عصرف 


o 


پانانویه (*) ۰ وتحت صعم الساسانيين ء جری احياء النصانيم المرتبطة 
بزرادست فى شكل فلسفی مع مزيد من التركين على لنائية الخير والشر 
رصار لها كهتوت وأصبحت عبادة رسمية تعرف باسسم المازدية أو 
الزرادشتية ٠‏ وساندت المازديةء باعنیارها دينا رسمیا للدولةء سلطه الا کم 
الذى كان ينظر اليه كملك عادل يحافظ على الانسجام بين طبقات المجتمع 
المختلفة (*) ٠‏ 


ولم تكن عاصمة الساسانيين واقعة فی حضمة ا ہران وانما كانت فى 
اندائن دمطوراوع‌ان (***) فى النطقة الخصية الزدحمة بالسکان فى وسط 
العراق التی پرویها نهرا دجلة والفراتء وا ی جانپ الزرادشتیین والمانو بين 
كان بالعراي مسسيحيون من أتيساع الكتيسة التسطوریه وکان لهم 
آهميتهم فى خدمة الدولة ء وکانت. هذه المنطقة آیضا هی ال ركز الر ثیسی 
للتسليم الدينى اليهسودى وملجا للفلاسفة الوثتيين وعلماء الطب من الدن 
الیونانیه »وفی شرق اليحر المتوسط انتشرت أشكال مختلفة من اللغة 
الفارسية عرف المكتوب منها ذاك الوقت بالبهلوية ء كما اننشرت أيضا 
الآرامية ء وهی احدی اللغات السامية ذات الصلة باللغتين العر بية والعبر یڈ 
رغساع فى الشرق الاوسسط فی الوقت نفسے آحد فروعها الذی عرف 


٠ بالسريانية‎ 


(٭) ادائوية آحد فروع الديانات الثنوية نسية الى الاثنين الأزليين : التور والظلمة . 
وقد ظهر عانی بن فاتك فى زمن سابزر بن آردشیں ۰ ويقول الشهرستانی فى کتسابه 
العروف ( لملل والتعل ) انه حاول التوفيق بين المجوسية والمسيحية ٠‏ الملل والنهل , 
ج ۱ ء صرص ۲۶۶ - ۲۶۵ - ( اكراجع ) ٠‏ 


او الزرادشتية أحد فروع المجوسيه 2 وهی نسبة الى زرادشت ( تومی سلنة 
١‏ ق'ٴم ) ء وسمیت الزرادشتية بالمازدية او الأورمزدية نسية الى آورمزد وهی الاله 
أو العبود عند ررادشس + ویفال ان الزرادشتية كانت فی بدايتها من أديان التوحيد ۰ 
الملل والنمل للشہرستائی + ج ۱ء حرص ۲۲۸ ہ ۲۲۹ ۰ ويرى آرثر کریستسون فی کتابه 
أيرات فى عهد الساسانيين أن الزرادشتية ما هی الا تطویر للديانة المزدية التی آسسها 
الحكيم الايرانى عزدا ء لذا سميت الزرادشتية بالمازدية ء ص 2١5‏ (المراجع ) ٠‏ 
(علا 6د ) وهی حلیسفون «0اوتععات . او المدائن ٠‏ والواقع آنها لم تكن عاصمة 
للدولة الساسائية منت بدایتها اڈ كانت اصطض هی العاصمة ء ثم نقلت العاصمة بعد 
ذلك ( بعد القرن الثالث للميلاد ) الى طيسفون ٠‏ يقول كريستنسون فى كتابه الشسهیر عن 
ايران فى عهد الساسانيين : « ۰۰ ولكن اقليم غارس وعاصعته اصطقر لم يعرد! صالحین 
لاقامة الشاهنشاه . فقد صارت بلاد ما بين النهرين المركز الرئيسى للامبراطورية الشرقية 
تبعا لضرورات التطور التاريقى » وانتقل دور بابل التاريفى الى سلوقية ‏ حلیسفون ۰۰ 
التی كانت خارج الأراضى الايراتية بالمعنى المقيقى ۰۰۰ ص ۸۲ وما تعدھا سب 
( الراجع ) ۰ 


!ہس 


وقد شملت الاميراطوريتان المناطق الر تیسیه للحياة المستفرة والنقافه 
الرفيعة فى النصف الغربی من العالم ٠‏ ولكن الى الجنوب ۰ وعلى جانبی 
البحر الأحمر كان هناك مجتمعان آخران لهما تراث من الساطه المنظمة 
و نقافة دعمٹھا الزراعة وكذا التجارة بين المحيط الهندی واليحر التوسط ٠‏ 
الأولى كانت أثيوبيا وهی مملكة قديمة ديانتها الرسميه المسيحية فى 
صورتها القبطية ء والأخرى كانت اليمن فی جنوب غرب الجزيرة العربية 
وى : آراض من وديان الحبال الخصبة . ونقطة التقاء للتسارة بعيدة 
اندی ٠‏ وفى مرحلة معينة اتحدت دويلاتها الصغيرة المحلية فى مملكة كبيرة 
نعرضت للشعف عندما كسدت التجارة فى بدايات الحقبة المسيحية ء 
ولكنها عادت للازدهار فما عند ٠‏ 


وكانت لليمن لغتها الخاصة الختلفة عن العربية المنئشرة فی يفيه 
الحز برة » كما كانت لها ديانتها الخاصة المر تكزه على عدة آلهه يفوم علي 
خدمتھا كهان فى معاد > کانت مزارات للوقاء بالنذور و نقد يم القراسن 
والصلوات الخاصة غير الجماعية ء كما كانت مراکز للضياع التساسعة ٠‏ 
ولعدة قرون ثالية انتقلت التاثرات المسيحية واليهودية من سوريا خلال 
طرق التسارة أو عبر البحر من آتیوبیا الى اليمن + وقى القرن السادس, 
دمر آحد الملوك الذی كان يميل الى اليهودية أحد المراكز المسيحية » ولكن 
الغزوات الأثيوبية اسنعادت بعضا من النفوذ المسيحى » وقد شار کت 
الامبر اطوریتان البيزنطية والساسانية فى هذه الاحداث ٠‏ 


وفیما بين الامبراطوريات الکبری فی الشمال ء وممالك البحر الأحمر 
۔ كانت هناك آرض من نوع مختلف ٠‏ فکان الجزء الاک من شبه الجز برة 
اآعر بیة سهوبا وصحاری مع واحات معزولة بها ماء كاف للزراعة النتظمه ء 
وكان سكانها یتحدثون لهحات محلية مختلفة ولهم أنماط معیشة مختلفة 
و بمضهم کان من البدو الرحل من رعاة الابل والأغنام والماعز اعتمادا على 
مسادر المياه التواضعة فی الصدراء وهم من عر قو ا تقليديا بال‌دی ٠‏ آما 
البعض الآخر فکاتوا مزارعيل مستقرين قائمين على زراعة القمح وآشجار 
الدخیل فى الواحات أو تحارا وحرفيين قى مدن الأسواق الصخرة 2 فى 
یی حمم بعضهم بين أكثر من مهنة من هذه المهن ء أما التوازن بين الشعوب 
الرحل والشعوب المستقرة فكان مزعزعا ء فرغم أن الرعاة الرحل كانوا 
أقلية بين السكان الا أنهم كانوا يتحركون مسلحيل ء وقد سبطروا هم 
وحماعات التجار فى الدن على المزارعين الحرفيين ء كانت خصالهم السائدة 
هى الشجاعة والكرم والانتماء والولاء لاقبیلة والفخر بالانساب والاسلاف: 
ولم بكو توا محکومن بسلطة مهیمنه مستقرة أو ثابتة ء ولکن يقودهم زعماء 
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من القبائل التى تجمعت حولها جماعات من الأنصار يعيرون عن تماسكهم 
واخلاصهم بلهجة أو لغة الأسلاف ٠‏ 


وقد مارس زعماء القيائل سلطتهم من الواحات حيث كانت لهم دوابط 
ونیفة بالتجار الذين نظموا التجارة خلال المناطق التى سيطرت عليها 
الفبيلة ء وفى الواحات كان بامكان العاثلات الأخرى فرض سيطرتها ہنسکل 
مختلف من خلال قوة الدين » ولم يكن لديانات الرعاة أو المزارعين شكل 
واضح. فالالهة المحلية التی كانت تعرف يكواكب من السماء كان من العدند 
آنها تتجسده قى الأحجار والاشجار والأشياه الطبيعية الأخرى + وكان من 
المستقد آیضا أن أرواح الخير والشر نهیم فى العالم على صورة حيوانات ه 
وادعى العرافون أنهم پتسدئون بلسان حكمة ما وداء الطبيعة » وعلى أسس 
الممارسات الحديثة فی جنوب الجزيرة كان من العنقد أن الآلهة تسكن 
قدسا أو محرايا ر حرما ) وهو مكان أو بلدة تحرم فيها الصراعات القبلية 
۔وتعتبر مزارا لتقديم القراییل وملتقی للتحكيم تشرف عليه عائلة تحت حماية 
من القبيلة المجاورة )١(‏ ويمكن لهده العائلة أن تكتسب سلطة أو قوة 
بالاستغلال الذكى لسمعتها الدينية ودورها كمحكم فى النازعات القبلية 
و کنالك فرص التجارة ٠‏ 


وقد تغیر الكثير فی عالم الشرق الأدنى هذا خلال القرن السادس 
وبدایات القرن السا بعءحین انشغلت الامبراطوريتان البيزنطية والساسانیة 
فى حروب طويلة دامت مع بعض التوقفات من ۰2۰ الى ٦۹م‏ وجرت المعارك 
آساسا فى السام والعراق » وفى مرحلة معينة وصلت اليوش الساسانية 
الى سوض البسر التوسط بعد احتلالها للمدن الكبرى انطاكية والاسكتدرية 
ومدپنة القدس القدسة . ولكن فى العشرینات من القرن السابم تقهقرت 
هذه الجيوش أمام الامبراطور هرقل + وفى مرحلة آخری امتد حکم الدو له 
اساسانية لیشمل جنرب غرب الجزيرة العربية حيث ققدت مملكة الیمن 
الكش من قو تها السابقة بفعل الغزو الائسوبی وتدهور الزراعة , أما 
الجتمعات الستقرة تحت اشکم الامبراطوری فکانت تزخر بالاسئلة حول 
معتی ایا و کیف يجب أن تعاش كما عبرت عنها لغات الدیانات الکبری- 


وقد مست قوی ونفوذ هذه الامبراطوریات أجزاء من شبه الحز برة 
العر بية » ولقرون طويلة كان الرعاة الرحل العرب من شمال وآواسط شیه 
از برة بتحر کون فى المنطقة الى تسمى الآن بالهلال الخصيب وهو 
الجزه الداخل من سوریاء والأرض الو اقعة شرب الفرات فی حنوب العر اق » 
والمتعلقة الواقعة بين الفرات ودحلة فى شمال العراق ( الجزیرۃ ) وكان 


TA. 


أغابيم هن العرب الذين حليوا معهم خصالهم وأخلاقيانهم وأنماطهم فی 
السظيم الاجتماعى ٠‏ ومارس پعض زعماء القبائل منهم الزعامة من مدن فى 
الواحات واستخدمتهم الحكومات الامبراطورية لابعاد البدو الرحل الآخرين 
عن الأراضى الستقرة وفى جباية الضرائب , لذلك كانوا فادرين على تكوين 
و حادات سياسية أكثر استقرارا كثلك التى أقامها المناذرة (*) وعاصمتها 
ز الحيرة ) فى منطقة لم يكن للساسانيين فيها تأثير مباشر » كذلك 
الغساسنة فى منطقة مماتلة من الاميراطورية البيزنطية ٠‏ وقد اکتسبت 
شعوب هذه الدول العرفة السياسية والعسكرية وكانوا منفتحين على الأفکار 
والمعتفدات السائدة فى الأراضى الامبراطورية ۰ فقد كانت الحسيرة مركزا 
مسيعديا ٠‏ وقد دخلت الجز برة العربية بعش المعارف عن العالم الخارجی 
و لقافته عن طردق هذه الدول » ومن الیمن » وآیضا بعیور التجارة » ومن 
خلال المسارات التحاربة » وكذلك بعش من وفد للاستقرار باطفز بر ق و ماهم : 
الحر فیون المهود والتجار والزداع فی واحات الحجاز فی غرب الجزيرة 
المربية ء والرهيان المسيحيون والحنفاء فى أواسط الجزيرة * 


لھُسة الشسعر 

سبدو أنه كان هناك احساس متنام يالهوية الثقافية بين الرعاة من 
رجال القبائل تجل فى ظهور لغة شعرية مشتركة من اللهجات العر بية ء 
و لانت لغة رسمية تمیزت بالتهذيب فى القواعد والفردات والنی تطورت 
تدريديا ریما من خلال بلورة احدی هذه اللهحات المحلية ور ہما تتجمیح 
الم یک منها » وقد عبر بها شعراء من مختلف القبا ثل أو من مدن الو احات» 
وقد یکون شع رهم قد تطور من استعمال الایقاع التصاعد للغة التعاو یذ 
الاستفيعة الثناةغ واارقیات الع هة لعو ما وكا شاه" لیس ایا دای 
شکل ء فهو نتاح طويل من أحاديث منقولة وتقالید متراکمة آثرت فیها 
الاحتماعیات القبلبة وأسواق الدن . وأيضا قصور الأسر الحاكمة العربية 
عل حدود الإمبراطوريات الكبرى مثل : الخيرة على نهر الفرات بوجه خاص ء 
لما كانت عليه من انفتاح أمام التأثيرات المسيحية والمازدية ٠‏ 

وكانت الصطلحات الشعر بة التى برزت من خلال هذه التقاليد محكمة 
الصنئعة ء وكان أرقى هذه الأشكال القصيدة وهی : مقطوعة شعر بة تصل 
الى ماثة بيت ء منظومة من أحد يحور الشعر التعارف عليها » و کل بيث 
پنقسم الى شطرين وینتظم الشطر الثانى فى قافية موحدة على طول 
القصيدة ٠٠‏ واجمالا كان البيت وحدة المعنى ۰۰۰۰ ونادرا ما كان العتی 


(٭×) أي اللخمیون 98 ( الراچم ) * 


پمتد من بيت الى بيت يليه » ولكن ذلك لم يمنع استمرارية الفكرة » 
أو الاحساس من بيت لاخر على مدى القصيدة ۰ 
ولم يكن الشعر مکتوبا رغم أن ذلك كان ممكنا ء لان الكماية كانس 
معر و فه فی شبه الجز برة ء فالخطوطات بلغات حنوب الجزيرة تعود الى عدة 
فرون سا وق وأول الخطوطات العر بیة مستتاء باللغة الآرامية سود الى القرن 
الرابع > وبعدها تطور الخط العربی > فالى جانپ النفوشی كانت الکتابه 
محروفة ومستخدمة فى تجارة البلاد البعيدة ء وكان الشعر مؤلفا ويلفى 
على الجماهير اما پواسطة الشاعر نفسه أو الراوى أو القارىء ء وكان ذلك 
يعنى : نقل الاحساس فى بيت واحد يمكن من خلاله للمستمعين آن 
ستوعيو! المعنى »> وكان کل آداء مختلفا ومتفردا عن الآخر ین ء و کان للشاعر 
آو الراوى محال للا ر تسال فى اطار من الأنساق التعارف عليها واس تخدام 
كلمات معينة أو تر کیہات منها للتعيسر عن أفكار أو مشاعر محددة + لهذا 
قد لا يكون هناك نص واحد أصلى للقصيدة الواسدة » وعندما وصلتنا فان 
النصوص قد وضعها فيما بعد علماء اللغة أو نقاد الأدب فی ضوه المعايير 
والتماذج والقواعد اللغوية أو الشعرية السائدة فى وقتهم 2 وخلال ذلك 
قد يدخلون يعض العناصر الجديدة للقصائد مع تغبير اللغة لتلائم 
أفكار هم سو ل ما و صسجیج 2 حتی أ نهم قد هون الى مكيل قصا ند 
بتجسع قطع صغيرة الى بعضها البعض ۰ وفى العشرينات من القرن الحالى 
دتى عالان انجلیزی ومصرى على آساس هذه الحقائق الثابتة نظرية بان 
القصائد نفسها كانت نتاحا لفترة لاحقة لکن معظم من تصدوا بالدراسة 
ليذا الوضوع بتفقون الآن عل أنه من حبت الجوهر فان هذه القصائد هی 
من نفس العصر الذى نسبت اليه (*) ٠‏ 
وقد كان من الشائم بين الدارسين والنفاد فى القترات المتأخرة أن 

پسار الى قصائد محددة من بين هذا الكم الذى عاش مع الزمن کنماذج كاملة 
رفيعة للشعر العربى القديم وهی التى عرقت فيما بعد ( بالمعلقات ) , 
وهو اسم مبھم الصدر والعنی ء والشعراء الذين کتبوها : لبيد ء الزهير » 
القیس وبعض شعراء آخرين بعتبرون من أساتذة هذا الفن ء وكان من 
اممتاد أن يطلق عل شعر ذلك العصر « ديوان العرب » وعو سجل لأعمالهم 
آو تعببر عن الذاكرة الجمعية » ولكن البصمة الشخصية الفردية للشاعر 
لت باقية ٠‏ 


(٭) يشير ااؤلف هنا الى قضية وضع الشعر الجاهلى و انتصاله ؛ والمصرى 
الشار اليه هنا هو الدکتور طه حسين ( 14886 ۱۹۷۳ ) وقد استقر الباحثون الآن 
على أن وضح سب أو بیتن آو قصبدة أو قصيدتين لا يعنى أن كل الشعر الچاھل متحول 
وو قر ينا ما ذكره الؤلما سے ر ااراحم ) ٠‏ 


۶۰ 


وفیما بعد اعتاد الدارسون والنقاد التفریق بين ثلاثة عناصر فى 
الفصصيدة » وكان ذلك لاعطاء الشكل أو الصيغة لممارسات كانت قضفاضة 
ومتنوعة وغر محددة ء وكانت القصيدة نيدأ بائارة ذكر يات عن الأمااكن التى 
كان بها الشاعر ومن اممکن أن تكون ذكربات حب ضائع ء ولم يكن التعبير 
جنسیا أو حسپا ولكن يهدف الى التذكير بأن الحياة انیشربه عابرة : 


فتصف القصيدة الأطلال المهجورة التى توقف فيها الركب فى منى 
والغيل والريحان » ومجرى نهر الريان الذی نحرته السيول فبات عاريا 
أملس ء كما لو كان كنابة على حجر 2 و کادت تنمحی آبار من سبق لطول 
العهد عليها منذ أن سقتهم ينابيع تفیض من الكواكب ء وغذتهم أمطار تهطل 
من بروق, السحب ء سحب الليل الثى تكسو سماء الصبح > وسحب التهار 
النى تتجاوب بالرعود (۲) ۰ 


وعد‌ها قل تكون هناك رحلة على ظهر البعار و فیها متحدث الشاعر عن 
الجمل والرف وصيد الحيوانات ویتعرض ضمنا لاستعادته لقوته وثقنه 
بنفسه حیال قوی الطبیعة » ثم تبلغ القصيدة ذروتها عندما یمدح الشاعر 
e‏ 


فتشحدث القصيدة عن بيت شامخ العلو ء يحاول الكيير والصغير أن 
پر تشع الى سسمته . يدرأون الخطوب عن القبيلة ء فهم فرسانها وحكامها 
الذین قيض نبعهم عل طالبه > یواسون الأرامل اللاثی طالت يهن ستواشه 
اداد ء انها قبيلة لا ينال منها اند » ولیس قيها من بزدريةه عدو (5) ۰ 

وتبدو ء بالرغم من ذلك الفخر والمديح ء نغمة يتغنى فيها الشاعر 
بقصور قوى الانسان عن مواجهة قوى الطبيعة اللانهائية ٠‏ 


فیصف الشاعر سامه من هموم الحياة بعد آن جاوز الثمانین (*) » 
و بعلم ما بحدث الیوم وما مضی بالڈمس . ولکنه لا یعلم ما يأنى به الغد , 
بعك أن عاص المنايا التی داهس کا لہعر مصاثر الئاس 4 فیموت من )له 
ويطعن فى السن من ينجو منها (۶) ٠‏ 


(٭) اشارة الى قول زهير بن أبى سلمى : 


سثمت كاليفف الحياة ومن يبعش ثمائن حولا ‏ لا آبا لك د یپسسام 
وأعلم ما فى اليوم والامس فمله ولکسی عن علم ها فى غك عم 
رایت المنايا خبط عشواء من تصب تمنه ومن تخطیء يعمر فیهسسرم 

(٠‏ المواجع.) 
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محمد صلی الله عليه وسلم وظهور الاسلام 


فی بدايات القرن السایم كانت هناك تركيية من عالم مستقر ولكنه 
فاقد لبعض من قوته وثقته بذاته ء وعالم آخر على حدوده أقرب اتصالا 
بجیرانه فى الشمال ومتفتح على ثقافاتهم » وكان اللقاء الفاصل بينهما فى 
منتصف ذلك القرن حين تخلق نظام سياسى جديد شمل كل شبه الجزيرة 
العربية ء وكل آراضی الساسانيين والأقاليم المصرية والسورية من 
الامسراطورية البيزنطية ء محيث اختفت الحدود القديمة ووضعت حدود 
جديدة » وفى هذا العالم الجديد لم تكن المجموعة الحاكمة من شسعوپ 
هاتين الامبراطورينين وانما من العرب من غرب شیه اللجزيرة العربية ۰ 
وعلى وجه الخصوص من مكة ٠‏ 


وقبل نهاية القرن السابع كانت هذه الجماعة العر بية الحاكمة تضم 
نظامها الجديد من خلال هدی نزل على محمد صل الله علية وسسلم › 
وهو مواطن دن مک سم في شسکلی کتاب متندس هو القر آن (*) ء وهو الوحی 
الذی أكمل رسالات الأنبياه والرسل , ووضع دينا جديدا هو الاسسلام 
منفصلا عن اليهودية والمسيحية «**) .ء وهناك ممعال للمناقشات العلمية 
حول كيفية تطور هذه المعتقدات , والمصادر العر بية التى تقص سيرة محمد 
صلى الله عليه وسلم وتکون ا لمجتمع من حوله فى فترة لاحقة ۰ وأول کتاب 
سیرة معروف لم یکتب الا بعد قرن ونيف من وقاة محمد صلی الله عليه 
وسعلم ء والمصادر المكتوبة بلغات آخری تشید بالامیراطوزية التی سادھا 
العرب ء ولكن ما تقو له عن رسالة محمد صل الله عليه وسلم مختلف 
عما يقوله التراث الاسلامی + مما يحتاج الى الزید من الدراسة والناقشة : 
ومن احیة آخری , فليس هناك ما يدعو للشك بان القر آن هو اساسا وثيقة 
من العدز برة العر ىبة ف القرن السام دشم الها قد تكون قد احتاحت بشی 
الوقت لتاخذ شكلها الادبی ادد ۳۳ ٠‏ والأكثر من ذلك ء قشية عناصر 


(٭) ذكرنا فى حاشية سايقة أن القرآن الكريم لم ينزل على الرسول صلی الله 
عليه وسلم دفعة واحدة ب ( المراجع ) ٠‏ 
رل د) لم ينفصل الاسلام أبدا عن الديانات السابقة . وانما تشم آيات القر آن 
الكريم الى أن الاسلام مجرد تصويب ليعض ما ورد فى الديانات السابقة ٠‏ 
( الراجع ) ٠‏ 
رعلا عاج 7) هذا خطا تاریخی هادح وقم فيه المؤلف . فالئص القرآنى کان مسفوظا 
ومکتوبا فى عهد الرسول , وقام آبو بكر يجمعه فى مكان واحد ۰ وقام عثمان ب الذي 
اتسصت الضوح فى عهده ب باعداد نسخ مته آرسل الى كل مصر سخة عرفت بالامام 
آو مصحف عثمان . ولم يحدث تغییر فى النص القراتی او تعديل لاسلوبه ء وكل ما فى + 


¥ 


من السار التقلید بة "والتار یخیة بر جح أنها ليست مختلقة » ويلا شك » 
فان هده النتابات تعائس محاولات لاحقة لتصوبر محمد صل الله عليه وسلم 
على النسق الشرق أوسعى للرجل الصائح القدس » وعلى النسق العربی 
للرجل لبيل المنيت والمحتد » وتعکس أيضا الخلافات المذهيية لذلك العصر 
والمكان والزمان اللذين وجدت فيهما » أى العراق فى القرن الثامن » وأنها 
نحوی يلا شك حقائق عن حياة محمد صل الله عليه وسلم وعائلته وصحابته 
التى لا يمكن أن تكون مختلقة ء ولذلك يحسن الأخذ بتلك الوقائم 
التاريخية عن منشأ الاسلام وان يكن بتحفظ ء وفى ذلك ميزة حيث أنه 
اذا كان وصف وذكر نلك الوقائع ونصها قد بقيت فى القرآن بلا تغيرات 
تذكر 2 فى عقول وتصورات المؤمنين بديانة الاسلام فان تصديقها واتیاعھا 
بجمل من الممكن تفهم نظر تهم للتاريخ وما يجب أن نکون عليه حياة البشر + 


وقد کان أكثر جوانب حياة محمد صل الله عليه وسلم غموضا وابهاما» 
ما بقع کتاب السيرة ء هو الجزء البکر منها » اذ یقولون لٹا بانه ولد 
فى مكة ء وهی بلدة فى غرب :جزيرة فيما يعتقد أنه فى عام ۰۷۰ تقربیا > 
وتنتمی عائلته لقبيلة قريش ہ وان لم تكن من آکنر آفخاذها قوة 2 كان 
وجهاء القبيلة من التحار الذين لھم تحالفات مح القيائل الر عو بة حول مک » 
ویقال أيضا ان لهم روابط بالشام وجنوب غرب الجزيرة 2 كما يقال ان 
لهم صلة بمعبه البلدة ( الكعبة ) حیث کانوا يحتفظون بصنور آلهنهم 
الممحلية ٠‏ وقد تزوج محمد صلی الله علية وسلم خدبجة وهي آرملة تمارس 


= الأمر أن الرسول عليه الصلاة والساثئم رخص بقراءة القرآن الكريم يلهجات القبائل 
وهی آحد تفسیرات حدیٹ الرسول صلی الله عليه وسلم « ان هذا القرآن آتزل على سبعة 
أحرف فاقرای! ها تيسر هنها » فحتى هذه القراءات لم تظهر فى وقت متاخ وانما كانت 
منت البداية ء اما ها قيل وما يقال عن حذف بعض آیات القرآن الكريم ۰ لو وجرد آیات 
ى سورة آخری لم تصلنا فیما يعرف ہمصحف فاطمة » فان هذه اقوال لم يقم عليها 
كليل ء والاهم هن كل هذا أن احدا لم یذکر لتا آية واحدة من هذه الآيات المحذوفة 
سوام اكان من الشيعة ام المسنة ۰ ولاننا فى مجال التعليق على مبحث تاريقى فى القام 
الأول قمن الأهمية بمكان أن تشیر الى أن الكتاب الأوربيين الذين اطلعنا على کتاباتهم 
لم يشيروا لشىء كهذا ۰ غلم یٹس اليه أرش جفرى فى كتابه : 
for the history of the text of the Quran, Leiden,‏ ا د 
ومن خلال الكتابات العربية التى عرضت کتاب لولدكه هن تاریخ الترآن 
Geschichte des Quran, 1961,‏ وطبعته الأولى ۱۸٦٦‏ ء ولم نقر؟ هذا الکناب 
وانما قرآنا عرضا لافكاره لاکثر من مولف ( على سبیل المثال : د٠‏ عبد الصبور شاهين. 
هی كتايه تاریخ القران , هن  ) ٠٠١‏ ( الراجم ) ۰ 


¥ 


التجارة » وتو ادارة أعمالها نياية عتها ۰ وتشمل الحكايات القصص 
المختلفه التی سععلها آولئك الذین کنبوا حیانه فیما بعد ء ونصور عالا پننظر 
حادیاء ورجلا يبحث عن رسالة ء باحثا عن الله پسر عن رغبته فی أن 
متعلم » اٹھی ذو "فقت اعلم تیف ترق أن الیل کاس لنت ٭ ٭ ولکٹی 2 اعنم :3 
وقد تكهن الاحباد اليهود والرهبان المسيحيون والكهنة والعرافون العرب 
جمیعا بمجیء نبی كما أن أحد الرهيان السيحيين الذين قابلهم محمد صل 
انته عليه وسلم خلال رسلة نجارية الى جنوب الشام نفار ال ظهره ودای 
خانم اکنبوة بن کتفیه ء و کانت الآشياء فى الطبيعة نسییه وما من حجر 
آو شىء الا وحیاه قاثلا « عليك السلام يا رسول الله » () ۰ 


ثم انه آصبح هاثما وحیدا بن اطبال » وفی يوم عندما كان عمره 
قرابة الأريعين عاما حسدث شىء ما : الفصال عم قوى ما وراء الطبيعة 
ذیما عرفته الاجیال اللاحقة بليلة انقدر ء وفی احدی الروایات أن ملاکا عل 
اڭ دای في الآذق دعاہ ليكون سول لاف »> فى رواية آخری سمع صوت 
الملك يدعوه للقراءة قسال : « ماذا أقرأ ؟ » وأجاب الصوت : 


( اقرا باسم ربك الذى خلق يد خلق الانسان من علق چ اقرا 

وربك الأكرميوالدى علم بالقلمبیعلم الانسان ما لم يعلم ) ٠‏ 

عندها حدت سىء عرفته حياة کل من اتصل بقوی ما وراء الطبيعة , 

أذ آمن به يعض من عرفوا وصدقوا ۰ أولئك الذين صدقوا کانوا قلة فى 

العدد وشملوا زوجته السيدة خديجة التى فالت : « اخرج پا ابن عم وكن 
سعدا والنی نفس خد بجة یه سوف تکون بی هذه الامة +4 * 


ومنذ ذلك الوقت ٠‏ بدأ محمد صل الله عليه وسلم فى نقل سلسله 
من الرسائل لن تبعهءوالتی نقلها اليه ملك من عند الله » وتقول بأن العالم 
سوف ينتهى ء وأن الله القادر الذى غلق بنى الانسان سروف بحاسبھم 
حمیعا » وقد صسورد لهم مسرات الحئنة وعذابات ال:ار بألوان واضحة 
سداطعة » فاذا التزموا فى حياتهم ورضخوا للشسيئة الله وادادته » ر 
الاعتماد على رسمته عندما پأتون للحساب ٠‏ وأن ارادة الله أن علیهم اظهار 


(«) البرت حوراتی هنا یخاطب القاریء الاوربی وهی بعلم - بالتأکید - أنه 
ا ای القاریء الاوربی ل سیرفقض هذا الکلام » ولکن الولف یحرضه بطريقة پبدی غيها 
حیادیا » لکن الحقيقة أن السنة الصحيحة لا تؤيد شیثا کهذا ٠‏ ولیس بين ایدینا 
ما یبد .آن الاحجار كانت تكلم الر‌سول »> وهذه روایات ظهرت بعد ذلك روج لها القتصاصون 
ورواة الاخیا. » وهی غير موثقة تاریخیا , ولا قب عندها الفقفون السلمون كثير! سا 
( الراجم ) + 
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عرفانهم بالصلاة المنتظمة والسعاليم الأخرى وعمل ایر والنعقفء کان اللفظ 
المستخدم للرب هو ( الله ) وهو اسم أحد الآلهة المحلية (*) ( يستخدمه 
الآن متحدئو العربية من اليهود والمسيحيين ) ۰ وأولتك الذدين برضخون 
لمشسيثته أصيحوا یعرفون فيما بعد بالمسلمين واسم ديتهم الاسلام مشتق 
من نفس هذا المصدر اللغوى ٠‏ 


وتکونت تدريجيا جماعة صغيرة حول محمد صلی الله عليه وسلم 
بصحیة بعض الشباب من العائلات النافذة من قريشى ء وبعض الأعضاء من 
العائلات الصغيرة , وحلفاء من قبائل آخری وضعوا آنقسهم تحت حماية 
فر يش ء مع بعض الجر فيين والعبيد » و بتصاعد التأبيد محمد (ص) ء ساءت 
علاقته مم العائلات النافذة من قرش ء فلم يقبلوا إدعاعه بآثه مبعوث من 
اش ء من ناحيتهم , كانوا يرون قبه رجلا بهاجم نغمط حياتهم . فقالوا 
تمه وحمبه أبى طالب ¢ » با آبا طالب 18099 سب این أشيك ألهتنا 
و آهان دیننا وسخر من طريقة حياتنا > وانهم آجد‌ادنا بالضلال » وزاد من 
سوء موقفه موت زوجته خديحة وعمه أبى طالب قى العام نقسه ٠‏ 


ومع تطور تعالیمه . وضحب الاختلافات عن معتقداتھم الشایتة 
الموروثة ء فقد هو حمت الطقوسی النعلقة بهم وما كانو!ا عیدون ء ومورست 
أشكال آخری من العسادة » وبالتحدید الصلاة العامة النتظمة عل وج 
الخصوص . وآشکال جديدة من حسن السلوك » ووضع نقسه فى صورة 
آکثر وضوحا على خط آنبیاء اليهودية والسيحية + 


وفی النهاية آصبح وضعه غاية فى الصعوبة حتی إنه حاجر من مكة 
فی ٣‏ قاصدا واحة تیعد مائتی ميل الى الشمال هی « نرب » ء والتی 
عرقت فیما بعد بالدینة , وقد مهد لهذه الرحلة رسال من پثرب کانو! قد 
آتو! الى مكة للتجارة ء و کانوا پنتمون لقبیلتین » وفی احتیسام لحکم فى 
التزاعات القبلبة ء ولانهم عاشوا جنبا ال جنب مع السکان من البهود فى 
الو !حة ء فقد کانوا مستعدين لقبول تعالیم قی شکل ثبی و کتاب حقدس ء 


(علا) هذه سقطة خطيرة للاستان الولف . فاك ( لفظ الجلالة ) لیس له صلة اليتة 
بالوشن العروف باسم اللات , وللفظ الجلالة خواص لقویة واضحة ء فکتایته آو رسمه 
لا تختلف فى کل الاحوال وهو لا يجمع ۰ فكلمة (آلهة ) ھی چمع ( اله ) وئیست جمعا 
لكلمة ( اش ) كما أن لفل الجلالة ( اش ) لا ينون اما اله فتتون وتجمع كسائر "لکلمات . 
كذلك لفظ د الله » لا يمكن حذف لام التعریف سنه ء وقد وردت اللات والعزي وغيرهما قي 
القرآن الكريم كاوثان . ولم نمع آحد قال ان اش 01819 ما هو الا تظوير للوثته 
اللات ٭ واللات لفظ مؤنث وهو اسم الهة ء والعزى هى آفروديت فی يقول الیاحث جورع 
قنواتي ب (الراجع ) ° 


هذه النقلة الى المدينة والتی اتشذتها الاجیال من بعدها بداية التقویم 
الاسلامی تعرف بالهجرة ء وليس للفظة بساطة المعنى السلبى للهروب من 
مكة ء لذن المعنى الایجابی من ناحية البحث عن الحماية بالاستقرار فى مکان 
آخر ء وفى الفرون الاسلامية اللاحقة أصيح للكلمة معنى هجرة المجلمح 
الوننى أو الفاسد الى مجتمع آخر پعیس وففا للتعاليم الاخلاقية للاسلام » 
و دورد كتاب السيرة المبكرون تصسو ص الا نفافات التی أبر مت بين محمد 
صل اللہ عليه وسلم وآتباعه من القبيلتين الکبير تین من ناحية » ومع بعص 
الجماعات اليهودية من احیة آخری » وهی اتفاقیات لم تكن مختلفة عما کان 
معمولا به فى جنوب الزيرة حديثا عندما يتفق على حرم للجمیع » ويكون 
على كل فرق أن پمحافظف على قو ا تشه الخاصة وعادانه » ولکن صطقة الحرم 
تظل. بكاملها منطقة سلام ء ولا تحل النازعات أو تسوی بالقوة ء ولكن 
القاضى > کلمة الله وسنة محمد (ص) وان على هذا التحالف أن يعمل 
متوسدا حیال آولئك الذین ينتهكون السلام ٠‏ 


ومن المدينة ها محمد صمل الله عليه وسلم في جمع قوة انتشرت خلال 
الواحة والصحارى الحیطة ٠‏ وسرعان ما اشطر انی خوضی مراع مسلج مع 
قر يش ء ریما كان ذلك للسيطرة على اكمرات التجارية ٭ فی مساو الصراع 
سس طبیعة اتدمع ء حیت ٹوصلوا الى قنساعة أن من الشرورى أت 
بناتلوا فى ميل العق ء وعندما تغطرست قریش عل الله ورفضته » أعطى, 
الان ترمسوله بالقتال دفاعا عن نفسه » واكتسيوا! الايمان من الاعتقاد 
ان امك و۴2۹ تقال ال انوم وتقبلوا الحن والصاعب عندما حلت 
ماعءتہارھا اإختبارا من اللہ للمؤمنين . 


وفی هذه الفترة من الصراعات القوية المتنامية ء انخذدت تعاليم النبہی 
بل الله عليه وسلم شکلھا النهائی » وفی سور القرآن التي نزلت حتی 
ذلك الحن » فلهر اهتدام متزابك شعر شب الالدزام با اشعاثر والأشلاقيات 
الاستماعية ء وقواعد السلام الاجتماعی والملكية الخاصة والزواج والراث ,2 
وقد كانت مهناك تشسیهات محددة فى بعض الشٹون ٭ ومیادیء عامة فى بعضها 
الآخر » وفى نفس الو قت آصنبیح لاتعالیم صیشه أكثر عالية 2 انحهت الى 
مخاطبة كل الو نس فی الحزيرة العربية » وبالتالى للعالم كله » و تفصل 
نفسها بشكل أكثر وضوسا عن تعاليم البهودية والمسيحية ٠‏ 


لت 


وربما کان التطور في تعصالیم التبی صل الله عليه وسلم مم تہطا 
بالتغيرات فى علاقاته مع اليهود في المدينة » فرغم آنهم گانوا جزعا م 
التحالف الأول الاصبلی الا آن مو قفھم اصبح أكثر صعو ية بانتشار دعوة محمد 


٦ 


صل الله عليه وسلم فلم يستطيعوا قبوله کرسول حقيقى للاله فی اطاد. 
تقاليدهم ۰ ومن ناحية آخرى يفال انه انهمهم بتحریف الوحى الدى نرل 
عليهم « لقد أخفيتم ما أمرتم بکشفه » » وفی النياية طردت بعض هذه 
الجماعات اليهودية وقتل اليعض الآخر > 


وربما كان من ظواهر التناقض مع الیهود أن تقر اتععاه الجماعة فى 
الصلاة من القدس الى مكة ر القبلة ) واصبح التركين على خط من السلاله 
الروحية التی تر بط محمدا صلى الله عليه وسلم بابراهيم عليه اأسلام , ولند 
انمت الفكرة القائلك يأن ابراهيم عو مؤژسس دين التوحيد والبيت القدس 
ر الكسبة ) فى مكة موجودة بالفعل ٠‏ آما حینثذ ء فلم پسسد پنظر 
اليه كيوودىق أو هسه یخی > ولکن باعش اره السلفب المشثراك لكليهما و الك 
للمسلمن ۽ و کان هذا الاختلاف مر نيطا أيضا بعلاقات محمد (ص ) قر شن. 
مكة ٠‏ فحدت نوع من التوفيق أو التسوبة بين مصالح الطرفين ٠‏ فقد كان تعجار 
مک محر يي لفقدان تحا لمهم مم زعماء القباٹل وسیطر تهم عل التعحارة 0 
وفى الك تة نفسپا كان هناك عاد متیآ بك 3 أتبام الاسلام 7 م شش ال جرح 
بأن عقد اتفاقية مس القوة الحدیدة سوف يزيل مخاطر معبنة » بيئما لم 
يكن مجتمع محمد صل الله عليه وسلم من احبته تعر بالامن طالا ظلت 
مكة عدائية 1 وكانوا فى احتياج لقدرات أشراف مكة ء ولا كان المعتقد أن 
كان المسئى مختلفا 


وبحلول عام ۹ , آصبحت العلاقات وثيقة ہما پسمیج لجماعة 
المسلمين بالذهاب الى مكة للسحج » وفى العام التالى سلم زعماء مكلة , 
مكة محمد صل الله عليه وسلم الذى فتحها فعليا وواقعیا بلا مقاومة ء وأعلن 
مہسادیۃ النظام الجدید « الغاء کل ادعاءات الئسپ والمتلکات ما علدا 
السيعلرة على الحرم وسقایة الححیج 3 زغم ذلك قل اد یناه عاصمته حي 
مارس تفوذه عل آموانه بالثاورات السباسية والسطلوة والنفوخ الشسخصی» 
ری مٹھا بوسائل اعم اإتسعقادة (“) ء ومن سن زبحاته العديدة بعك وفاة 
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)٭) لیس من الترقم أن یحکم ( نيي ) يأساليب السکم العتادة فى عصيره ( ملك 
وحاشية وحجاب ووزراء ۰۰ ) فهو نبى يأتيه الخشبر من 'السخام'؛ وھو'لا يسع 
تشريعا وانما تاتيه التشريعات من السماء » وان كان هذا لا پمتع من أنه استشان أصحابه 
وارلی الرای فى کثیر من الأمون . والتنبى ‏ أى نبی ‏ اذا آمن بصرب فانسا هی 
يتحدث عن الل , واذا حرم أى حلل فهى يجعل ذلك كله جاسم ال » اما النفوذ الشخصى 
فهى كلمة غير مزعجة + غالتبی س ای تبى ‏ ل له من الهيبة والقبول ما يجعل النالس 
بعحلنون عوله وبعلیعوله ویسلمون عقولهم' له , فالتراك الیھودی والاسلامی لا پتکران = 


$¥ 


خد یجه كان بعضيها ‏ ولیسٹ جميعها ‏ لأسباب سياسية » ولم يكن هناك 
نظام حکم مہدروس أو حیش , فقد گان محمد (ص) ببساطة قاضديا أعلى يعاو نه 
عدد من النواب > ونشأ نید عسكرى عام للمژؤمنی » وبیت مال تغذيه 
الركاة ء وفرض الخراج والجزية على القبائل التی رضخت . وخارج هذه 
البلدان انتشر الاسلام على مساحة واسعة » وكان زعماء القيائل محتاجين 
للاتفاق معه » لأنه کان مسيطرا على الراحات والاسسواق ء وقد اختلفت 
طبيعة هذه الاتفاقیات > فى بعض الحالات کان عناك محر د تحااف و درد 
للصراعات » وفى حالات أشرى كان القيول بنبوة محمد صلی ايله عليه وسام 
والالتزام بالصلاة والاسهام المالى المنتظم البيت المال بالزكاة ٠‏ 

وفى عام ٦٦٦‏ قام محمد صل الله عليه وسلم بزيارته الأخيرة للمكة 
وأصيحت خطبته فى الكتابات التقليدية البيان الآخير الرسالته 
۔ أبها الناس ء ان حماءكم وآموالکم عليكم حرام الى أن تلقوا ربكم » کحرمة 
یومکم هذا » فمن كانت عندہ آمانة فلیؤدھا ال من اتنمنه علیها ء وان 
کل ربا موضوع ء ولكن لكم رؤوس آموالکم ء لا تظلمون ولا تظلمون » 
قفی الله لا ربا اللهم هل بلغت » ۰ 


وتوفی عليه الصلاة والسلام فى ذلك العام ونرك آکثر من میراث : 
الأول شخصيته كما رآها صحابته درفاقه المقربون وان كانت شهاداتهم 
= النفوذ المشذحى او التكثير لموسى عليه السلام ٠‏ والتراث السیحی وكذلك الاسلام لا يتكران 
الجاذبية الشخصیية أو النعوذ الشخصی ء ر والعنیان قريبان ) لعيسى یسوع عليه السلام 2 فقد 
قال للعشار « قم فاتيعنى » فتيعه العشار وترك أمواله » دون سوال عن السیب 
والنبی - أى نبى .. پستخدم العجزۃ لاقناع الناس ٠‏ وليس استخدام المعجزة من أساليب 
الحكم المعتادة ( حديث عيسى فى المهد ليس من الأمور المعتادة . وان كان التراث 
السيحى لا پوافق على حدیقه فى المهد ولا يقره ٠‏ واتما يقر بمعجزات آخری كاحياء 
الو تى » وابراء المرضى باذن الله ۰۰ الخ . ومعجزات موسى عليه السلام معروفة ھی الترائب 
اليهودى والاسلامى , أما معجزة محمد صلی الله عليه وسلم فتچلت فى القران الكريم 
الذى أتاه من عند الله » والحقيقة أن محمدا صلی الل عليه وسلم هو اقل الأتبياء استخداما 
للمعجزة بمعناها المادى ‏ ای الامر الخارق للعادة وق‌انین الطبيعة ب وانما خاطب الناس 
جمیادیء الحق والعدل فاطاعوه ) كل هذا لا يمنع من أن النبى ‏ ای نيى ‏ قد استخدم 
أيضا الأساليب التی القها الناس قى الحياة ٠‏ قالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ان 
ه الحرب خدعة » وكانت قمة الديلوماسية هی التی تجلت فى قول المسيح عليه السلام 
( أعطى! ما لقيصر لقیصی . وما لله لله ) ولم يكن معناها الحرفی هو القصود بالتاكيد ٠‏ 
والخلاصة أنه ليس فی عبارات حورانی تجاوز كبير ۰ وان كان من المکن استخدام الفاظ 
اكش دقة .حتى لا پنزعج القاریء المسلم - ( الراجع ) ٠‏ 
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التی انتقلت شفاهة ء لم نآأخذ شكلها النهائى الا بعد ذلك بكثير ء وکانت 
بالتأكيد موشاة بالميالغات . ولكن يبدو من المعقول الاعتقاد بانه متذ وقت 
مبكر حاول أولثئك الذين عرفوه واتبعوه أن يقتدوا بتصرفاته وسلوكه , 
وبمرور الوقت تطور نمط من الشخصية الانسانية هو الى حد كير 
انعکاس لشخصیته فى أعين آتباعه ء کرجل باسث عن الحقيقة منذ بواکر 
حياته وقع فى حيرة بفعل قوی علوية ء وهو حریص على توصیل ما آوحی 
اليه مکتسپا الثقة فى رمسالته من احسساس بالسلطة والقوة تحلق 
الانصار هن حوله » وکان قاضیا ومحکما لنحقیق السلام ونسوية: النازعات 
فى ضوء مبادىء العدل التی یژمن بانها من مصادر الهية قدسية . وکان 
مناورا بارعا بن القوی السياسية ء ورجلا لم يتخل عن أتماط. وعادات 
التصرف الانسانی لکن مع محاولة حصرها ضمن الحدود التی آمن بأنها 
مفروضة بمشيثة الله ٠‏ 


و تشکلت صورة محمد صلی الله عليه وسلم تدر بحيا وانتقلت من 
دیل الى جيل »> کدلك کان الحال مح الجتمم الذى آنشاه وآوجده , فقد 
هیور رر ا باه كان معا .ودر مه اط وا نکر بان 
مخاولا اتباع سيرته وطريقته , وجاهد على طريق الاسلام فى سبیل الله . 
ور بطت أركان الدين س الجتمع سعضيه 'البعيض > وكلها ذات ۰ 
جماعية ء فاطج فى موعد واحد , والصیام خلال شهر واحد ( رمضان ) » 
ومنتو حد بن أيضا خلال الصلاة المنتظمة » وهو النشاط الذى هيز هم بشكل 
واضح عن بقية العالم + 


0 تراث 070 بصور فی ۾ بلاغة 5 
ذات جمال وتأثر عظيمن »> جلال الله المتعالى ‏ مصدر كل القوة والخير فى 
العالم البشری الدنيوى الذى خلقه » وتنزيل رسالته على آئبیاء متتایعنن 
أرسلهم لتحذیر الناس واعادتهم الى ذواتهم الحقيقية كمخلوقات مطيعة 
حامدة » ثم يحكم الله على الناس قى نهاية الزمان بالکواب والعقاب ٠‏ 


وقد آمن السلمون السنة دائما بان القرآن .هو كلمة الله تجلت باللغة 
العر بیة من خلال ملك الى محمد صلی الله. عليه وسلم » وفي أوقات مختلفة 
بطرق تناسپ احثياجات المجتمع ۰ وقلة من غير المسلمين. يمكنهم القبول 
الکامل بهذا الاعتقاد , وعلى. جن الفرروضی ء ,فان. البعضيٍ منهم . يعتقد آن 
مسیدا صل الله عليه وسلم تلقی الهاما من خارج. العالم الیشری انتقل من 
خلال شخصیته وعبر عنه بگلماته هو » ولیس هناك من طر بقة عقلائیة-بحتة 
مکن بها حل ذلك الخلاف فى "لاعتقاد + و لکن اولك النقسنمیل تحوله پمکتهم 
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الانفاق بشسکل مشروع حول بعض النقاط النى يمكن مناقشتها فى 
الفرآن ۰ 


ويرد أولا السؤال حول متی وكيف انخذ القرآن شكله النهائى ؟ اذ ان 
محمدا (ص) قد نقل الوحی الى أتباعه فى أوقات مختلفة , وقاموا بنسجیلە أو 
حفظه فى ذاكرتهم » ويتفق معظم الدارسين أن العملية الثی نم بها جمع 
الروايات اللختلفة ثم وضسم النص الذى انفق عليه ء لم تسم 
الا بعد وفاة محمد صل الله عليه وسلم (*) ء آما الروايات التقليدية 
فتقول بأن ذلك حسدث خلال عهد ثالث من شلفه فى زعامة الجماعة 
عثمان بن عفان ( 106-555 ) وهناك اعتقاد بوفوع ذلك فی تواریخ 
لاحقة ویتھم بعض فرقاء الاسسلام آخر ين بادخال اضساقات على هدفه 
النصوص ليست مآخوذة مما روى عن محمد صل الله عليه وسلم دم . 


لے مم ہد ہے 5 


(#) لیس فى کتب تاريخ القرآن التى بین ایدینا على اختلاف مذاهب مڑلنیھا 
حا یشیں من قريب أي يعيد الى أن النص القرانی كان سحل چدال آو خلاف فى حيساة 
الرسول أو بعد وفاته ۰ راجع : اين القاسم الوسوی الخولی : البيان فى تفسیر القران ٠‏ 
النجف ٠‏ ۷ ( والمؤلف شیعی ) ۰ ومحمد بن عبد الك الزرکشی . البرهان فى علوم 
القران ٠‏ تحقیق محمد آبو القضل ایراهیم ۰ ۱۹۵۷ ۰ وتبو عبد اھ الذنجانی : تاريخ 
القران ۰ القاهرة ء لجنة انتالیف والترجمة والنشی , ۱۹۲۰ ء وراجم ایضا کتاب عبد اھ 
ابن ابی داود السجستانی العروف بکتاب الصاحف ۰ وطبعته الاولی حققها وتشر‌ها 
الستشرق آرثر جفری » وتعرض الشهرستانی خی کتابه الشهیر الملل والنمل لكل الذاهب 
والفرق الاسلامية بل وغیر الاسلامية ۰ وقد تصفحنا الکتاب صفحة صفحة غلم نجده 
يشير ال أن أصحاب مذهب قالوا ان خلافا حدث أو سديلا تم ( الملل والتحل ۰ لابی 
الفتح محمد بن عبد الکریم بن آبی يكن الشهرستانی ۰ مجلدان ۰ بیروت ۰ ۱۹۸۰ ) .۰ 
ولم نسمع آی نقرا أن موضوعا کهذا آثیر فى عهد الراشدین ۰ ورهم كثرة الخارجین على 
الدولة الاموية غان کل الصادر لا تشیر الى أن فرقة آو مذهیا قالت ان هناك آیات او 
حتی اية من القران الكريم قد ضيفت اليه وکل کتب حولیات التاريخ الاسلامی ( اين 
خياط . الطبری ۰ ابن كثير ۰۰ الخ ) تشر لثیه کهذا لکننا سمعنا أن بعش فرق 
الشيحة عند القرن الثالث الهجرى تحدثر! عن أن القرآن الكريم كان به بعشی آیات 
عن حق فاطمة رضی اللہ عنها . وحق الامام على فى الخلافة وان هذه الآيات قد حدقت , 
لکن احدا لم يذكر لنا هذه الآيات بتصها ء وام يفس لثا سر السكوت على هذا الحذف 
لدة تزید على مائتی سنة . اما الاختلاف فى طريقة القراءة يما يعرف بالقراءات فاه 
وارد - ( الراجع ) ٠‏ 

(٭٭) ليست هناك اتهامات باضافات , وانما اتهامات بحذف ٠‏ لکن الذین اتهموا 
ابا بس وعثمان رضى الله عتهما بحذف بعض الآيات لم پذکروا مثلا واحدا ہو ابة 
واحدة + والقران الكريم يقرؤه الآن كل السلمین ستة وشيعة وتردده الاذاعات يسور 
متفق علیها وآيات لا يحيدون عتها ‏ ( الراجم ) ۰ 


۰ 


و بدوز السؤال الأهم حول أصالة القرآن ء ففد حاول الدارسون وضعه 
فى سياق لافکار السائدة فى ذلك الزمان واكان ولا شك أن به أصداء 
من تعاليم الأديان السابقة (*) : الأفكار اليهودية فى مذاهيها , وبعض 
الانعیکاسیات من ورع وتقی من المسيحية الشرقية فى الأديرة من التأمل 
واطالة النفكير فی هول بوم القيامة وأوصاف الجنة والجحيم ( مح قليل 
من الاشارات للدين المسيحى وشعائره ) » القصص التورانية فى أشكال 
معسلفقة عن تلت التی جاءت فى العهدين القديم وا لحد ید > وهناك صدى 
للفكرة المانوية عن تعاقب الرسالات والوحی الذى نزل على مختلف الشعوب. 
هناك أيضا آثار من التقاليد المحلية ۰ حيث ان الأفكار الأخلاقية بسكل ما 
هی استمرار لتلك السائدة فى الجزيرة العربية وان كانت تختلف عن 
بعضها ۰ وفى بدايات النبوة کان الوحى یصدر كما لو كان على لسان الكهان 
آو العرافين العرب المغيبين عن وعيهم نتيجة لقائهم مع قوى ما وراء الطبيعة, 
ومتل هذه الآثار من الاضی لا تسیب ازعاجا للمسلم الذى يعتبرها علامة 
على أن محمدا صلی اللہ عليه وسلم جاء فى نهاية سلسلة من الأنبياء الذین 
علموا نفس القيقة لتكون فعالة » فان الوحی النهائى قد استشدم صورا 
وألفاظا معلومة معروفة ومفهومة ء واذا كانت القصص والافکار قد آخذت 
شکلا مختلفا فی القرآن ۰ فان ذلك راجع لأن آنباع الأنبياء السابقين قد 
حرقوا الرسالات التى نزلت عليهم » و بعض الدارسين من غير المسلمين 
توصلوا الى استنتاج آخر » بان القرآن يحتوى على القليل مما يزيد عما كان 
متاحا محمد صل الله عليه وسلم فى الزمان والمكان (**) , والقول بهذا 
العتی سوء فهم ا هو حقيقى . قان ما آخذ من التراث والثقافة الدينية 
لذلك العصر قد تحول واتصیر , لذلك کان الاسلام بالنسبة لاو لك المؤمشن 
بالرسالة هو نفس العالم العهود قد خلق من جدید ۰ 


(٭) من وچهة النظر التاريخية غان الاسلام لابد أن پشستمل على عناص من 
. الدیاتات التی سيقته » فهى يضم کل التراث السایق عليه بين أحضانه , وهذا ینس تسام 
السلمین مع آصحاب الدیانات اللخری ١‏ كما یقسر عدم امعانهم فى سقك الدماء آثناء 
حركة الفتوح - (الراجع) ٠‏ 

رعلا ) وهو ما یعرف بالاعجاز النار خی والعلمی للقرآن الکريم سے ( المراجم ‏ ٭ 


۹ 


خلافة محمد صلى الله عليه وسلم ‏ تكوين الامبراطورية 
( الدولة الاسلامية ) 


أعقيت وفاة محمد صلی الله عليه وسلم حالة من البلبله بين أتباعه . 
راعلن أبو بكر أحد زعماء الجماعة : « آيها الناس ۰۰ من کان يعيد محمدا 
غان محمدا قد مات + ومن كان یعبد الله ء فان الله حی لا نموت » ٠‏ وشحت 
المستوى الالهى كان هناك دور لابد من ملثه : التحكيم فی النز اعات واتخاذ 
القرارات دين الجماعة ء وكانت هناك ثلاث مجموعات رئيسية بين أتياع 
محمد صل الله عليه وسلم : الصحابة الاوائل الذين هاجروا معه وهم 
محموعة ارتبطت فيما بينها بالتزاوج » وكبار رجالات المدينة الذين أبرموا 
معه الاتفاقية هناك » وآفراد العائلات المكية الناقنة الذين آسلموا حديثا ٠‏ 
وفى احتماع للزعماء والأعوان المقربين وقع الاختيار على أحد أفراد المجموعة 
الآولى ليكون خليفة للنبی صلى الله عليه وسلم وهو « آبو بكر » رفيقه الذى 
أسلم منق البداية الأولى ووالد .عائشضة احدى زوباته ۰ 

ولم' يكن الخليفة نبيا وانما قائدا للجماعة ولیس رسولا من الله باية 
صورة ولم يكن بامكامه التحدث ياسم الوحنى: المستمر » ولكن هالة من 
القدسية ظلت تحیط بشخصية ومكانة الخلفاء الوائل » وكان بامكانهم 
القول بان لهم نوعا من السلطة الدينية ولكن سرعان ما وجد أبو بكر 
وخلفاوه آنفسهم مطالبیل بممارسة القيادة فى مجال آوسم من المجال الذی 
مارسها الرسول فيه » وکانت لتعاليم محمكه صلی الله عليه وسلم و آفعاله 
صيغة عالمية وطالب بسلطة عالمية ء كما أن الحرم الذى آنشاه لم تكن له 
حدود طبيعية (*) ء وفی سنواته الأشيرة آرسسل حملاته العسكرية الى 

(٭) استخدم المؤلف هنا اللفظ العريى , 58×3 ( .حرم ) وذكر ان العرم 
الذى انشاه التبی لم تكن له حدود طبيعية 

The haram which he established had no natural Hmits, 

وهن الواضح هنا اته لا يقصد الحرم القدس المحيط يالكعية المشرفة وائما هو 

يقصد أن الاسلام دين عالمى التزعة لا تقف دعوته عتد حد , أى بعبارة اخرى أنه دين 

ليس مقتصرا على العرب + وان كان هذا هو المعتى المقصورد ٠‏ فهى قول صهيح » ويصبح - 


اہ 


الحدود البيز نطية »> وهی العتقد أنه بعت رسالا إلى حکام الدول الكيرق 
يدعوهم للاعتراف برسالته » وعندما توفى كاد التحالف الذى أبرمه مع 
زعماء القبائل أن ينفرط ٠‏ وبدأ بعضهم فى رفض مبدأ نبوته (*) أو عيل 
الأقل. سیطرته السياسية على' المدينة » وفی موانجهة هذا التحدى فرضت 
الجماعة تحت قيادة آبی بكر نفنوذها بالعمل العسکری ( سروب 
الردة ) وشلالها تضکل جيش حملته قوة الدفع الى مناطق البدود مع 
الاميراطوريات الكبرى وبعدها ‏ وبفع ال ضعف المقاومة ‏ الى قلب تلك 
الامير اطوريات ء وينهاية حكم الخليفة الثانى عمر بن الخطاب(ع 6۶:۲ 
كانت كل الجزيرة العر بية وجزء من الامبر اطورية الساسانية » علاوة على 
الأقاليم السورية والمصرية من الامبراطورية البيزنطية قد تم فتحها. 
واكتمل فتح بقية الامبراطورية الساسانية بعد ذلك يقليل ٠‏ 

حينئذ وفى غضون بضع سنوات تغيرت حدود الشرق الأدنى وانتقل 
مر كز الحياة السياسية من الأراضى الغنية المأهولة فی الهلال الخصيب > 
الى بلدة صغيرة واقعة على حافة عالم الثروة والثقافة الرفيعة . وكان التغير 
سفاحثا وغير متوقع الى الحد الذى يتطلب تفسیرا ٠‏ وتشیر الدلائل التی 
كتسف عنها علماء الآثار أن قوة عالم البحر التوسط كانت فى انحدار بفعل 
الغزوات البربرية والاخفاق فى الحفاظ على المناطق الرعوية والزراعية 
وانكتماش السوق الحضرية 2 كما أضعفت الأوبئة والطاعون والحروب 
الطو بلة كلا من الاميبراطورية الساسانية والبيزنطية ء وقد استعاد 
البيز نطيون سيطرتهم على سوريا بعد هزيمة السأاسانيين فى ٦٦٦‏ وان 
ظلت دولتهم ضعیفة »> ولم يكن العرب الذين غزوا! الامبر اطوريتين محرد 
طغمة قبلیة من المدو الرحل وانءا قوة منظمة اكتسب يعض أفرادها 
المهارة وا حبرۃ العسكر يتين ء من خلال خدمة الامبراطوريات أو فی القتال 
فی أعقاب موت النبى صل الله عليه وسلم ۰ وكان استخدام الابل فى 
النقل قد آفادهم فى حملات القتال على مساحات واسعة من الأرض وحفز 
الطمو سح الى الثروة نوعا من التحالف البنی على الصالح بينهم » كما أن 
حرارة الایمان أعطت البعض قوة من نوع خاص * 


د مهم آلبرت حورانی لروح النصوص الاسلامیة ومسان التاریخ الاسلامی اكش اعتدالا من 
رای باسثين آخرین رأوا فی الاسلام دینا مقتصرا على العرب سے ( الراجع ) ٠‏ 

(٭٭) اصبح محروفا الان أن حركة الرتدین التی عرفت بهذا الاسم يعد وفاة 
لرسول صلی الله عليه وسلم لم تكن فى مجملها حركة خروج عن الاسلام تو ارتداد 
عنه ‏ وانما اطلق عليها هذا الاسم اصطلاها ء فقد كانت هذه الحركة فی جميعها حركة 
قيلية ضه وحدة الدولة الاسلامية ٠‏ بدلیل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان من رأبيه 
فى البداية عدم خوض الحرب ضد المرتدين أو من اطلق عليهم اصطلاحا اسم المرتدين = 


a 


= على اساس ان الخليفة ابا بكر لا طاقة له بصربهم ٠‏ لکن الخليفة الرقيق الردیع 
قريب الدمع قال له قولته الشهورة ( اجیار فى الجاهلیةا . خوار فى الاسلام ) ٹم قال ايو 
بكر قولته النهبرة ايصا التی تبين طبيعة الحركة التی اطلق علیها تجاوزا اسم حركة 
المرتدين ء قال ابو يكر : « واه لو منعونی عقالا عانوا يؤدونه لرسول ات لقاتلتهم عليه » ۰ 
المعنى اذن أن هنالط اقواما رفضوا دفع الزكاة لابی بكر آنفة وعصبية أن كان قائلهم یقول 
مستنگرا : « انعطی الزکاة لابن آبی قحافة ۱ » ومعتی هذا آنه على استعداد لدفعها 
لکن لیس لابن أبى قحافة ٠‏ انها اذن حركة الفصالية ولیست حركة ارتداد عن 
الاسلام للعودة الي عبادة اللات وانعزی ومتاة الثالثة الآخری ۰ كانت حرب الرتدین 
اذن حربا وطنية لتاکید سلطة الدولة والزام القباثل بطاعتها ٠‏ 

اما فیما پتعاق بان اتجاها ظهر بين السلمین فى اواخر حیانه بانکار نبوتد ء فهى 
قول يخالف بسكل صارخ روح النصوص التاريخية التاحة كما یخالف يشكل صار 
تطورات الحركة التاريخية ء فالاسلام يعد وفاة الرسول لم یضعف وانما انتشر ء ومن 
الطريف أن خوضح أنه حتی مسيلمة الکذاب » وهی النجدی العروف الذی ادعی النبوة 
لم ینکر نبوة محمد صلی اھ عليه وسلم واتما قال له ( آشرکت فى الأس معك ) یعتی 
آنا نبى وانت نبی ء فالتامل فى النصوص یفضی بنا الى حقائق جديدة غير تلك الافکار 
التى خرچ بها من النصوص نفسها بأحثون آخرون ۰ ولتاكيد هذه العانی الواردة فى 
هذا التعليق أجد من المفيد نقل نص كامل عن حروب الردة من کتساب فتوح البلدان 
للبلاذری ء یھو نص لا یختلف خی معناه عما ورد فى الكتب التاريخية التراثية الأخرى 
الا فى أنه موجن : 
ملاحفلات مبدئية على النص 


(۱) ما آورده البلاذرى عن حروب الردة لا يختلف فى عضموته عما آوردته كتب 
التاريخ الاسلامی الترائية الأخرى ( ابن خياط , الطبری , ابن کثیر . ابن الاثیر ٠‏ 
وغيرهم ) ولگننا تخيرناه دون غبره لأنه عوجز - يما یتناسب مع حجم كتاينا هذا 

(۷) استخدم البلاذری - مثل غيره عن المؤلفين التراثیین بعض الاختصارات 
قد يكون من الفیه ذکرها القاریء العادی 

رحه : رجمه الل ٠‏ 

رضه ۰ وشى الل عنه ٠‏ 

رضها : رضی الله عتها ٠‏ 

رضهما ۰ رقى اش عثھما ٠‏ 

(؟) يفهم من النص بشكل عام أن الحركة التی سميت بحركة المرتدين ۔ لم تكن 
خروجا عن الاسلام بقدر ما هی خررج عن الدولة ل أى انها حركة انفصالية آو حركة 
قبلية يقصد بها عدم دقع الزكاة والصدقات للحکومة المركزية فى مكة الكرعة ۰ ونقتبس 
مت نص البلاذرى ما يفيد ذلك : 


- قال قوم من المرتدين : « نقيم الصلاة ولا نڑتی الزكاة » ۰ 
سے قول آبی بكر الصديق . « لو منعونی عقالا لقاتلتهم عليه » ۰ 


= الا يعض رءوس المرتدين كطليحة بن خويلد رجع عن دعواه وحارب فى سفوف 
السصسلميیں وابہلی بلاء حسثا ٠‏ وعندما عاتیه عم بن الخطاب على ما كان منه قال : 
ذلك من فتن الكفى الذى هدمه الاسلام كله خلا تعنیف على ببعضۂ ء ٠‏ 

س قال قرة بن هبيرة الذى كان قد امتنع عن اداء الزكاة : « وات ما كفرت منذ 
آست »۾ ۰۰۰ الخ 

ب ارقدت خنده فقائلهم السلمون ' « حتى آقروا بالصدقة » 

(۶: لا پفھم من النص ان حروب الردة تمتل مذابع جماعية . وانما كانت حرویا 
بين ممثلى الدولة من ناحية والانفصالیین من ناحية . وان الحرب كانت تتوقف على 
' الفور عند آداء الزكاة ٠‏ 

)٥(‏ دخل فى حروب المرتدين قوم من قطاع الطرق والصعاليك الذين لا پهسهم 
السلمون أى غير المسلمين ع وانما جل همهم الافساد والسلب والنهب ۰ ومن ذلك رجل 
يقال له الفجاءة وهو پجیر بن اياس السلمى ۰ وكان يهاجم جيوش الدولة وجيوش 
المرتدين على سواء ء وقد قتله أبى بكر الصديق 

(1) يقال ان يعض التجاوزات د حصلت فی دده الحروب ء ومن ذلك أن حالك بن 
بوپرة قال لخالد بن الوليد : « وا ما ارنددت » ومع ذلك صله خالد بن الوليد » ومد مال 
عمر بن الخطاب لأبى بكر معترضا : « ابعثت رجلا يقتل المسلمين » ٠‏ 

(۷) لم ترى الصادر أن احراة! بالثان تم ء الا قى حالات قليلة چدا ٠‏ ومن ذلك 
قول ابی يكر الصديق ؛ 

« ثلاث تركتهن ۰ ووددت أنى لم آفعل » وددت آنی يوم آتیت بالاشعث بن قيس 
ضربت عنقه ٠‏ غانه تهيل الى انه لا يرى شرا الا سعى اليه واعان عليه ٠‏ وودت أتى يوم 
اتيت بالفجاءة قتلته ولم آحرقه ۰۰ الخ » ۰ 
خبر ردة العرب فى خلافة آبی بكر الصديق رهی اش عنه 
قالوا ٠‏ لما استخلف أبى بكر « رحه » ارتدث طوائف من العرب ومتعت الصدقة ء وقال 
قوم عتهم نقيم الصلاة . ولا تؤدى الزكاة ۰ غقال آبو بكر « رضد » لو نعونی عقالا 
لقاتلتهم ۰ وبعض الرواة پقول : لى عنعونی عناقا ۰ والعقال صدقة السنة ٠‏ 

وحدثنى عبد اش بن صالح العجلی ۰ عن يحيى بن ادم ٠‏ عن عوانة بن الحكم , 
عن جرير بن يريد ۰ عن الشعبى قال ۰ تال عبد اش بن مسعود , لقد قمنا بعد رسەول 
اھ صلی اش علبه وسلم مقاما کدنا نهلك فيه لولا أن اھ من علينا بابی بكر 
اجتمع رأينا جميعا على آلا نقائل على بنت مخاض وادن ليون ٠‏ وا ناكل قرى 
عربية وتعد الله حتی ياتينا اليقين . وعزم الله لابی بكر « رضه ء على قتالهم قو لله 
ما رضى متهم الا بالخطة الخزية , أو الحرب المجلية ٠‏ فثما الخطة الخزية خان أقروا 
بان من قتل مذهم فى النار , وان ها أخذوا من آموالنا مردود علینا ۰ وأما الحرب 
المجلية فان پخرچوا من دیارهم ٠‏ 

حدثنا ابراهیم ين محمد عن عرعرة قال حدثنا عید الرحمن بن مهدی قال آخبرنا 
سفیان الثوری . عن قيس بن مسلم . عن مسلم ء عن طارق بن شهاب قال قدم وفد بزاشدة 
على أبى بكر فخرهم بين الحرب الجلبة , والسلم المخزية . غعالوا : هد عرفنا الحرب 
الجلية هما السلم المخزية ؟ : قال : ان ننزع؛ منكم الصلقة والکراع ونخنم ما أصاينا = 
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= عنكم » وتردوا اليدا ما 'اصيتم منا > وتدو! قتلانا ويكون قتلاكم فى السار ۰ حدتنا شجاع, 
ابن حخلد الفلاس قال حدثنا بشر بن المفضل مولى ہنی رقاش قال عن عبد العزين بنه 
عید بی ی سے رای تو یں سای ا ا و ات 
يكر . عن عمته عائشة كم المؤمنین « رضها » أنها قالت توفى الرسول والنفاق بالدينة ء 
رارتدت العرب فراش ما اختلفوا فى واحدة الا طان يحظها وغنائها عن الاسلام ٭ 
قالوا فضرح آبو یکر الى القصة من ارض مصارب لتوجیه الزحوف الى 
أهل الردة ۰ ومعه المسلمون , قسان الیهم خارچة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاری ؛ 
ومنظور بن زيان بن سيار الفزاری آسد ينى العشراه فى غطفان فقاتلوهم قتالا شديدا » 
غانهزم المشركون واتبعهم طلحة بن عبید الله القیمی فلحقه ياسفل ثنایا عوسجة ء فقتل 
عنهم رجلا وفاته الباقون فاعجزوه هردا فجعل خارجة بن حصن یقرل : ويل للعرب من 
این آبی قحافة ء ثم عقد أبى بكر وهو بالقصة لخالد بن الوليد بن المغيرة المخرومى على 
الناس » وجعل علي الاتصار ثايت بن قيس بن شماس الانصاری » وهی آحد من استش 
یم اليمامة الا ابه كان من تحت يد خالد » وأمر خالدا أن يصمد لطليحة بن خويلد 
الأسدى وكان قد ادعی النبوة » وهن يومئذ بيزاخة » ويزاخة ماء لبنى أسد بن خزيمة ۰ 
فساى اليه خالد وقدم أمامه عكاشة بن محصن الاسدی, ء حليف بنى عبد شمس ۰ وثابت بن 
أقرم البلؤى - حليف الانصار ء فلقيهما » حبال بن خويلد . فقتلاه وضرج طليمة 
وسلمه آخوه ء وقد بلغهما الخبر فلقيا عكاشة وٹابتا فقتلاهما فقال طليحة : 


ذكوت أخى لا عرفت وجوههم وایقنت اتی ثائر بحيال 
عشية غادرت ابن أقرم تایبا وعكاشة الغنمى عند مهيال 


ثم التقى المسلمون وعدوهم واقتتلى! قتالا شدیدا » وكان عيينة بن حصن بن حذيفة 
این پدر مع طليحة فى سبعمائة من بنى فزارة , غلما رای سيوف المسلمين قد استلحمت 
المشركين آتاه فقال له . آها تری ما يصنع جيش ابی الفصیل ء فھل جاءك جبریل یشیء 
قال نعم چاعتی فقال : ان لك رحا كرجاه » ويوما لا تنسساه غقال عيينة أرى واش 
آن لك يوما لا تنساه , يابنى فزارة هذا كذاب ۰ وولی عن عسكره فانهزم الناس وظهر 
السلمون » وآسر عيينة بن حصن فقدم به المدينة فحقن اہو بكر دمه وخلى سبیله وهرب 
طليحة بن خویله فدخل خباء له فاغتسل » وخرج فركب فرسه واهل بعمرة ثم مضي الى 
مكة ثم اتی المدينة مسلما وقيل بل أتى الشام ء فاخذه السلمون ممن كان غاديا ٠‏ ویعشوا 
به الى آبی بكر بالمدينة قاسلم . وابلی بعد فى قتع العراق ونهاوتد ٠‏ وقال له عمر اقتلت 
العبد السالم عكاشة بن محصن فقال ان عكاشة بن محصن سعد بی وشقيت نه وانا 
استغں اش ٠‏ 

واخیرنی داود بن حبال الأسدى عن اشياخ من قومه أن عمر بن الخطاب قال 
لللیحة : أنت الکاذب على اش حين زعمت أنه انزل عليك أن اش لا يصنع بتعفیر وجوهكم 
وقبح آدبارکم شیٹا , فاذكروا الله عفة قياما فان الرغوة فوق الصريح » فقال يا امیر 
الومنین ذلك من فتن الكفر الذى هدعه الاسلام كله غلا تعنيف على يبعضه فاسکت عمو ۰ 
قالوا : واتی شالد بن الوليد رمان وآبانين , وهناك فل بزاخة كلم يقاتلوه وبايعوه لابی 
بكر ء وبحث خالد بن هشام بن العاص بن وائل السهمى اها عمرو بن العاص ٠ء‏ وکان 
قديم الاسلام ٠‏ وهو من مهاجرة الحبشة الى بنی عامر بن سعصعة ء غلم يقاتلوه وأاظھرو| = 
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ته الاسلام والادان دانصرف عبهم ؛ وكان هرة بن هييرة العشیری امتمع من داء الصدقة . 
واحث طليحة فاخذہ هاج بن العاص واتی يه حالدا فحمله الى آبی بکر فقسالل د واس 
عا کفرٹ ماذ أعدت ولعد مر بی عمرى ین" العاص منصرفا من عمان «گرمته وپررته » 
فسال ابو بكر عمرا « رههما » عن ذلك فصدقه عهقن ابو يكن دمسد ٠‏ ویقنال انز 
سالدا كان سار الى بلاد پسی عامی فاخد مرت وبعث يه الى أبى بكر ٠‏ فال م ثم ساي حالد 
اين الوليد الى الغمر وهداك جماعة من بى اسد وعطعان وغيرهم ۰ وعليهم خارجة بن 
حصن بن حديفة ۰ ويقال اتهم کانوا دتسایدین قد جعل کل قوم عليهم رئیسا متهم 
قاتلوا خالدا والمسلمين فقتلوا متهم جماعة . وانهزم الباقون 2 وفى يوم الفمر يقول 
الحطيئة العبسی : ۱ 
۱ الا کل أرماح قصان اذله فداء لارماج القوارس بالعمرٰ 

ثم أتى خالد جو قراقر ويقال اتی النقرة وكان هناك جمع لبتی سلیم عليهم ابو 
شجرة عمري بن عيد العزی السلمى وامه الخنساء ١‏ فقاتلوه فاستشهد رجل من المسلمين , 
ثم فض الله جمع المشركين » وجعل خالد يومئذ يحرق المرتدين عقيل لابی پکر, فى ذلك 
فقال لا أشيم سيقا سله الل على الکقار ٠‏ واسلم ابو شجرة فقدم على عفر وهو 
پعطی المساكين فاستعطاه مقال له الست القائل : 

وروه یت رمحی من كتيية خالد وانی لارجو بعدها أن آعمرا 

وعلاه بالدرة فقال : قد محا الاسلام ذلك يا امير الژمنین ٠‏ 

قالوا . « واتی الفجاءة وهو بحیر بن اياس بن عبد الك السلمی: ابا بكر' فقال . 
احملنی وقونی اقاتل الرتدین ۰ فحمله واعطاه سلاحا ٠‏ فخرج پعترض الئاس ۰ فیقتل 
السلمین والرتدین وجمع جمعا فکتب ابو بكر الى طريفة بن حاجزة آخی . محین دن 
حاجزة يامره بقتاله , فقائله واسره ابن حاجزة . فبعث يه الى ۹بی يكن فام ابو 
بكر باحرافه فى ناحية الملصلى ٠‏ ويقال » ان آبا بكر کشب الى معن فى أمرا الفجاءة , 
فويجه معن اليه طريفة أخاه فاسره ٠‏ شم سار خاله الى من باليطاح والپعوضة عن بني 
تميم فقاتلوه ففض جمعهم : وقتل مالك بن ذويرة آخا متمم بن نويرة ؛ وكان سالك" عاملة 
للنبی ص على صدقات بنى حنظلة , خلما قبض خلى ما كان فى يده من الفرائض ˆ 
وقال شانکم باموالكم يابتى حنظلة وقد قيل ان خالدا لم يلق بالبطاح والبعوضة أحدا 
ولكنه بث السرايا فى بنى تميم ء وکانت منها سرية عليها ظرار بن الازور' الأسلدى 
فلقى ضرار مالکا فاقتتلوا ء وأسره وجماعة معه فاتی يهم خالدا خاس بهم فضريت اعناقهم 
وتولى ضر‌ار ضرب عنق مالك ٠‏ ويقال ان عالکا قال لخالد واش ما ارتددت وشهد ابو 
قتادة الاتصاری ان بنی حنظلة وضعوا السلاح ء وانٹوا ء فقال عم بن الخطاب لأبى 
بكر « رضهما » بعثت رجلا يقتل المسلمين » ويعذب بالنار ۰ وقد روى أن متمم بن 
نويرة دخل على عمى بن الخطاب فقال له ما بلغ عن وجدك على اخيك مالك . قال بكيته 
حولا حتی آسعدت عينى الذاهبة عيتى الصحيحة وما رايت نارا الا كدت انقطع لها سفا 
عليه لأنه كان يوقد ناره الى الصبح مخافة أن ياتيه ضيف فلا يعرف مكانه , قال فصقه 
لی « قال : كن يركب الفرس الجرور ويقود الجمل الثفسال - وهى مين المزادتين, 
التضوحين » فى الليلة القرة , وعليه شملة فلوت معنقلا رمحا خطلا فیسری لیلتسه . 
شم يصبح ء وكان وجهه غلقة قسن , قال فانشدنی بعض عا قلت فيه فانشده مرئبته 
الٹی یقول فدها : ۱ 5 
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وکنا کندماتی جذيمة حقبة من الدهر حتى تيل لن يتصسدعا 
غقال عس : لي كنت أحسن قول الشعر لرثیت أخى زيدا ٠‏ فقال متمم ولا سواء 
یا آمیں المؤمنين لو كان خی صرع مصرع أحيك ما يكيته ء عقسال ما عزانی احد باحسن 

قالوا : ونتبت آم صسادر سجاح ینت أوس بن حق بن أسامه ين الخیز 
ابن یربوع بن حنظلة ين مالك بن زید مناة بن تميم ۰ ویقال هی سجاح ینت الصارث 
ابن عقفان بن سويد بن خالد بن أسسامة وتکهنت فاتیعها قوم من پنی میم » وقوم هن 
آخوالهم ينى تغلب › ثم انها سجعت ذات يوم فقالت : ان رب السسهاب ۰ يامركم 
أن تغزى الرباب ء ففزتهم فهزموها ولم يقاتلها احد غيرهم فاتت مسيلمة الكذاب وهى 
بحجر فتزوجته 2 وجعلت دینها ودينه واحدا فلما قتل صارت الى اخوانها فماتت عندهم ٠‏ 
وقال اہن الکلبی أسلمت سجاح وهاجرت الى اليصرة وحسن اسلامها ۰ وقال عبد الاعلی 
ابن حماد النرسى سمعت مشايخ من البصريين يقولون ء ان سمرة بن جندب الفزارى 
صلی عليها وهى يلى البصرة من قبل معاوية قبل قدوم عبيد اش بن زياد عن خراسان 
وولایته اليصرة ٠‏ وقال ابن الكلبى كان موّذن سجاح الجتبة بن طارق بن عمرو بن حوط 
الرياحى وقوم يقولون ان شيث ين ربعى الرياحى كان يؤذن لها 

قالوا واردت خولان باليمن ء فو جه آبو بکر اليهم يعلى بن منية ۰ وهى أمة ومی 
من بنى مازن بن منصور بن عکرمة بن خصسفة بن فیس بن عیسلان بن مقر 
وأيوه أمية بن ابی عبيدة من ولد مالك ين حنظلة بن مالك حلیف بنی وغل بن عبد مهناف 
فظهر بهم واصاب متهم غنيمة وسبایا ويقال لم يلق حريا فرجع القوم الى الاسلام ٠‏ 

رده بنى وليعمة والأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية الکندی ٠‏ 

قالوا . ولي رسول الله ص زياد بن لبید البياض « من الاتصار » حضرموت ثكم 
سم اليه كندة , ويقال ان الذى ضم اليه كندة آبو يكن المسدیق ۰ وكان زياد 
ابن لبيد رجلا حازعا صليبا ء فاخذ فى الصدقة من بعض كندة قلوصا ۰ فساله الکندی 
ودها عليه وآخذ غيرها وكان قد وسمها لميسم الصدقة ابی ذلك , وكلمه الأشسعث 
ابن قيس فيه فلم يجبه وقال لست يراد شيئا قد وقع الميسم عليه ٠‏ فانتقضت عليه 
كندة كلها الا السکون قانهم کانوا معه فقال شاعرهم : 
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وتحن خصرنا الدين 1 ضل قومنا شقاء وشسایعنا این ام زياد 
ولم نبغ عن حق اليياهى مزحلا وكان تقى الرحمنث أفضل زاد 


دجسم له بنو عمرو بن معساوية بن الحسارث الكشسدى فبيتهم فيين مصه من 
السلمين فقتل منهم بشرا قيهم مخوس 2 ومشرح 2 وجمد وأيضصسعة بئو معديكرب 
ابن وليعة بن شرحبيل بن معاویة بن حجر القرد ( والقرد الجواد فی کلامھم ) بن الحارثت 
الولادة دن عمری بن ععاویة بن الحارث وكانت لیژلام الأخوة أودية يملكوتها غسموا 
الملوك الأريمة ء وکانو! وقدوا على النبى صلى الل عليه وسلم ثم ارتدوا وقتلت اخت 
لهم يقال لها العمردة وقاتلها یحسبھا رجلا ثم ان زيادا اقبل بالسبى ء والأموال فس على 
الأشعث بن قيس وقومه فصرخ النساء والصبيان . وبكوا فحمى الأشعث أنفا وخرج 
فى جباعة من قرمه فعرض لزياد ومن مصه ۰ قاصیب قاس عق السلمین گم هزموا 
قاحنیعت عظماء کندة إلى الاشعت بن قيس > فلما رای زياد ذلك كتب ال ابی بكرا 
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= پستمده > وكتب آبو بكر الى المهاجر بن ابی اعية یامرھ بانجاده هلفيا ال 
اين قيس فيمن حعهما من المسلمين ففضا جمعه » وأوقعا پاصحايه مقتلا متهم مقتلة عظيمة , 
شم انهم لجادا الى الجیر وهو حصن لهم فحصرحم المسلمون حتی جهسدوا . فطلب 
الأشعث الامان لعدة منهم » واخرج نفسے من العدة » وذلك ان الجفشيش الکندی ۰ 
واسمه معدان بن الاسود بن معد یکرپ + اجذ بحقوه وقال : آجعلنی من العدة فادخلة 
واخرج نفسه وارل الى زياد بن لبید والهاچر فيعثا يه الى آپی بكر الصديق فمن عليه 
وزوجه أخته آم هروة بنت آپی قحافة , فولدت له محمدا واسحاق وقرپية وحيابة وجصدة › 
وبعضهم يقول . زوجه احته قريبة ولا تزوجها اتی السوق فلم یں يها جزور! الا كشف 
عرقوبیها واعطی ٹمنھا وأطعمها التاس , وقام بالمدينة ثم سار الى الشام والعراق 
غاریا » ومات بالكوفة وصلی عليه الحسسن بن على بن بى طالب يعد لحه معاوية . 
وکان الأشعث یکنی آبا محمد ویلقب عرف النار ٠‏ وقال بعص الرواة : ارتد. بتو وليعة 
قیل وفاة النیی صلی اله عليه وسلم , فلعا بلغت زياد بن لبيد وفاته صلی الت عليه وسلم 
دعا الناس الى بيعة اہی بك غبایعره ء خلا بنى وليصة فبیتهم وقتلهم . وارند الأشعث 
وتحصن فى النچیر فحاصره زياد بن لبيد والهاسص اجتمما عليه » وآمدھعا ابو بكر 
« رشه » بحكامة بن آبی جهل, بعد انصر اقه من عمان فقدم علیهما وقد فتح النجير, ۰ فسال 
آىو بكر المسسامين أن يشركوه فى الغنيمسة ففعلوا ٠‏ فالوا وكان بالنجبر نسوة 
شمتن بوفاة رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ فکتب ابو یکر « رضه » قى قطع ایدیهن 
وارجلھن ١‏ منهن الثبجاء الحضرمية ۰ وهند بنت يامين اليهودية ٠‏ 

وسدلتی بكر بن الهیثم قال : حصدثنی عبد الرزاق بن عمسام الیسساتی ا 
عن مشايخ حدثوه من اهل اليمن أن رسول الله صلى الله عليه وسسلم ولى 
خالد بن سعيد ين العاص صنعاء , فاخرجه العنسى الكذاب عنها ٠‏ وانه ولى المهاجر ين 
أيى أمية على كندة وزياد بن لبيد الانصارى على حضرموت والصدف وهم ولد مالك 
اين مرتع ين معاوية بن كندة » وانما سمی صدفا لان مرتعا تزوج حضرمية ء وشرط 
لها أن تكون عنده ٠‏ غاذ! ولدت ولدا لم یخرجھا من دار قومها , قولدت له مالكا ء فقضى 
الحاكم عليه يان يخرجها الى أهلها ۰ قلما خرج مالك عنه معها قال صدف عنی مالك 
فسمى الصدف ۰ وقال عبد الرزاق ٠‏ آخیرنی مشايخ من آهل اليمن قالوا : كتب ایی بكر 
الى زياد بن لبيد والهاجر بن أبى امية المخزومى ۰ وهى يومئث على كندة يامرهما آن 
يجتمعا فتكون ايديهما يدا ۰ وأمرهما واحدا فیاخڈ العاصين له البيعة ویقاتلا من امتنع حن 
أداء الصدقة » وان يستعينا بالمؤمتين على الكافرين . وبالمطيعين على العاصين 
والمخالفين ء فاخذا من رجل من كندة فى الصدقة بكرة من الايل .فسالهما أخذ غيرها 
فسامحه المهاجر وأبى زياد الا آخذها » وقال ما كتت لاردها بعد أن وقع عليها ميسم 
الصدقة , فجمع يتى عمرو بن معاوية جمسا فقال آبو زياد للمهاجر قد ترى هسذ! 
الجمع . بلیس الرای أن نزول جمدعا عن مكانتا لکن انقصصسل من المعسكر 
فى جماعة فیکون ذلك اخفى للار واستر » ثم أبيت هؤلاء الكفرة + وکان زياد هازما 
صليبا ٠‏ غصار الى بئی عمرو والفاهم قى الليل فپیتهم فاتی على اکثرهم وجعل بعضهم 
يقتل بعضا ء ثم اجتمع والهاجر ومعهما السبى والاساری فعرض لهما الأشعث بن قيس 
ووجوه كندة فقساتلاهم قتالا شدبدا ٠‏ ثم ان الكندين تحصبوا بالئجب فساصراهم 
حتى جهدهم الحصار دأضى بهم ١‏ وتزل الاشعث على الحكم ٠‏ قالوا : د وكانت حضرموت = 
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= آقت كددة منجدة لها مو‌اقعهم رياد والهاچر فظهر! بهم وارتدت حولان 2 فوجه اليهم, 
آپو بكس يعلى بن سيه فقاتلهم حتى أذعتوا واتروا بالصدقة . ثم آتی المهاجر حتاب 
بي پکر يتوليتة صنعاء ومخاليقها وجمع عمله لزیاد الى ها كان فى يده ذكانت اليمن 
بين ثلاثة : الهاجر ء وزياد . ويعلى . وولى اپو سفيان بن صرب ما بين آضر 
حد الحجان وآخر حد نجران ۰ وحدثنی ابو نصی للتمار ء قال : حدثنى شريك قال عن 
ابراهيم بن مهاج عن ابراهيم النخعی قال ؛ ارتد الأشعث بن قيس الكندى فى مہ دن 
كندة فحوصرو| ذاحذ الآمان لسبعين منهم ولم آیاخذه لنقفسه ء اتی به ایی يکر فقال : 
قاتلوك لانه لا آمان لك اذ أخرجت نفسك من العدة ء فقال : يل تمن على يا کی 
رسول. الله وتزوجنى ففعل وزوجه اخته ٠‏ با 

وحدثنى القاسم بن سلام اپو عیید » قال : حدتنا عبد الله ين سالح الليث ين سعد , 
عن علوان بن صسالح » عن صسالح بن كيسان ء عن حميد بن عبد الرحمن عر 
عبد الرحمن ين عوف . عن ایی بكر الصديق أنه قال : ثلاث ترکتھن ووددت آنی لم 
أفعل .2 وددت ألى يوم آتیت پالاشعث بن قيس ضريت عنقه فانه تخيل الى أنه لا یری 
شرا الا سعی فيه واعان عليه ووددت آنی يوم آئیت بالفجامة قتلته ولم آحرقه ء ووددت 
آنی حیث وجهت خالدا الى الشام ء وجهت عہر بن الخطاب ال العر اق فا کون قد سطت 
يمينى وشےالی جمیعا فى سبيل الله ٠‏ ۱ 

أخبرنى عبد اش بن صالح العجلى عن يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن 
فراس ای بنان عن الشعبی إن ابا بكر رد سبابا النجیر یالقبدا . لكل راس اربعمائة 
درهم . وان الأشعث بن قيس استسلف من تجار المديتة خدامهم » ٹم رده لهم 
وقال الاشعت يم قيس پرٹی بشسير دن الأودح وكان عمن وقد على رسسول الله 
صلی ال علبه وسلم ٹم ارتد ۰ ویڈید بن آماناة ومن قتل يوم النجیں : 


تعمری وما عمسری على بھسن لد كنت بالقتل احسق ضسسئن 
فلا غرو آلا یوم پقسسم سپیهم وما الدصر عندی بصدھم بامین 
وکنت كذات اليى ریعت قاقبلت على بوهسا ان ظربت بحسني 


عن ابن اماناة الکریم وبعده بشين الندی قليجس دمع عیون ۰ 

آمر الاسود العنسی ومن ارتد مصه بالیمن : قالوا : كان الأسود بن كعب بن عوقه 
العنسى ومن ارتد معه باليمن قالوا : كان الأسود بن كعب بن عوف العنسى قد تکهن. 
وادعى التبوة » فاتیعه عنس » واسم عنس' زيد ين مالك ين آدد بن يشجب بن عريب 
ابن زيد بن کهلان بن سيا ؛ وعنس . آشو مراد بن مالك , وخالد بن مالك وس عد 
العشيرة بن مال » واتبعه آیضا من غير عنس 2 وسمى نقسه رحمان اليمن وتشسمی 
مسيلمة رحسان اليمامة ء وكات له حمان ععلم يقول له اسجد لريك يسسجذ , 
ويقول له ابرك فيبرك فسمی ذا الحمار ء وقال بعضهم ذو الخمار لانه كان مختمرا معتما 
آيدا -» واخیزتی بعض آهل اليمن أنه كان آسود الوجه , فسمی الاسود كلوثه وان اسمد 
عيهلة * قالوا قبعث رسول الله صلی اش عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلى فى السنة 
التی توفى رسول الله صلی الله عليه وسلم فيها . وفیها كان اسلام جریں , الى الأسسود 
يدعوه الى الاسلثم فلم يجبه ۰ ویعض الرواة يتك بعقة النبى صلى اش عليه وسلم 
جریرا الى الیمن . قالوا : « واتی الاسود صنعام ققلب علیها واخرج خالد بن سعيد بن 
العاص نها ویقال انه انما آخرج الهاجر بن آمية وانهاز خالد الى ناحية زياد س 
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وريما كان هناك تفسیر آخر لقبول سكان البلاد المقهورة لحكم العرب 
غلم يكن هناك فارق كبير عند كثير متهم بين أن يحكمهم ابرانیون 2 أو 
یو نانیون أو عرب ٠‏ وبخلاف المسئولين والطبقات ذات الصالح المرنبطة 
بهم والكهنة فى بعض الجتمعات الدينية . فان سکان الدن لم یکو نوا پبالون 
بمن يحكمهم طالا کانوا آمنين یمیشون فى سلام ویدفعون ضرائب معتدلة , 
ما سکان الر یف والسهوب فقد عاشوا تحت امرة زعمائهم وفقا لعادانهم 
هت ابن لبيد الییاضی ۰ وکان عنده حتی تاه كناب أبى بكر پامره پمعاونة زياد ؛ علما فرغا 
من آمرهما ولاه صنعاء واعمالها ء وکان الاسود متجبرا فاسنذل الأيناء وهم اولاد اهل 
غارس الذین وجههم کسری الى اليمن مع ايبن ذى يزن وعلیهم وهرن واسستخدمهم 
غاضس بهم وتزوج المرزبانة اعرأة باذام ملكهم » وعامل ايرويز عليهم ء فوجه رسول اھ 
صلی الله عليه وسلم قيس بن هييرة الکشوح المرادى لقتاله وانما سمى المكشوح لانه 
کوی على کشحه من داء كان به واعره پاستمالة الأيناء وبعت مصه فروة بن مسيك 
المرادى ء قلما صارا الى اليمن يلختهما وفاة رسول الله صلی الله عليه وسلم فاظهن 
قیس للأسود أنه على رأيه حتى خلى بينه ویین دخول صنعاء فدخلها فى جماعة من 
مذحع وهمدان وغيرهم ء ثم استمال فيرون بن الدیلمی احد الأيناء 2 وكان فيرون قد 
تسلم ٹم اتيا باذام راس الابناء ۰ ويقال ان باذام قد كان مات وراس الابناء بعده خليفة 
له يسمى داذويه وذلك أثبت , فاسلم داذويه ولقى قيس كات ين ذى الحرة الحميرى 
قاستماله وبث دازويه دعاته فى !لابذاء فاسلموا قتطابق هولاء جمیصا على قتل الاسود 
واغتياله » ودسوا الى الرزبانة امراته من اعلمها الذی هم عليه » وکانت شانثة له 
اام على جدول یدخل اليه مته فدخلوا سحرا ویقال بل نقبوا جداو بيته بالخل 
ققبا ثم دخلوا' عليه فى السص وهو سکران تائم فذبحه قيس ذبحا » فجعل يخوى شوار 
الثوی حتى أفزع ذلك حرسه فقالوا ما شان رحمان اليمن فبدرت احراته فقالت.ان الوحی 

ینزل عليه فسکٹو! وأمسکرا واحتز قيس راسه شم علا سور المديئة حين. اسبح فقال .. 
۹ اکبر اش آکبر آشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمدا رسول اش وان الاسود 
کذاب عدو الل ۰ فاجتمع اصحاب الاسود فالقى الیهم" راسه نتفرقوا الا قليلا ‏ وخریم 
#۰صماب قيس ففتمو! الباب ووضعوا فى بقية أصحاب العتسی السيفه قلم يني الا من اسلم 
ملهم ۰ وذکر بعش الرواة أن الذی قتل الاسود العتسی فیروز بن الدیلمی وان قیسا 
آجهز علیه. واحتز راسه ء وذکر. بعض آهل العلم ان قتل الاسود کان قبل وفاة النيو, 
حبلی الله عليه وسلم بخمسة ايام ء فقال فى مرضه قد قتل اھ الأسود العنسی ء قتله الرجا. 
الصالع فيروز بث الدیلمی ء وان الفتع ورد على ١بی‏ بكر بعدما استخلف بعش ليال ٠‏ 
وآخیرنی بکر بن الهیثم قال حدثذى, ابن انس الیمانی عمن أخيره ٭ عن النعمان بن 

پرزی احد الأبناء أن عامل التبی صلی اھ عليه وسلم الذى اخرجۂ الاسوذ عن صنعاء . 
ابان بن سعيد بن العاص ٠‏ وان الذى قتل الاسود العنسى فيرون الدیلمی » وان قیسا 
وفیروز ادعيا قتله وهما بالمدينة فقال عم قتله هذا الأسد يعنى فيرون ٠‏ قالوا ثم ان 
,قیسا اتهم بقتل داذويه + ويلغ أيا بكن أنه على اجلام الأيناء عن صتماء فأغضيه ذلك 
وكتب الى الهاجر بن ابی امية حين دخل صتعاء وھو عامله علیها یامره بحمل تيس 
الى ما قبله فلما قدم به عليه اجلفه مسین يمينا عند منبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه عا قتل داذويه فحلف » فقلی سبيله ووجهه الى الشام - ( المراجع ) ۰ 
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الحاصة + وكان حلول العرب محل اليونانيين أو الايرانيين وضعا. أفضل 
بالنسية لبعضهم ٭ أما آولتك الذبن تجلت معارضتهم للحخم البيز نطى فى 
صورة الانشقاق الدینی, فقد كان من الأيسر لهم آن یعیشو! تحت امرة حاكم 
لا پنحاز لأى من الماعات السيحية الختلفة خاصة وآن الدین الجديد لم 
يكن قد انضح بعد ء نظاما متکاملا کمذهپ أو قانون ء و کذا لم يكن غریبا 
عنهم فى تلك الأجزاء من سنسوریا والعراق فقد حكمها افراد ذوو آصول 
ولسان عربی » وکان من السهل على قادتهم تبدیل ولائهم من الا باطرة الى 
التحالفات العر بية الجديدة خاصة وآن السيطرة السابقة علیها كان یتبادلها 
اللخیبون والغساسنة ۰ وهكذا اختفت الدولتان العربیتان العمیلتسان 
للامپر اطورپتین الكبريين (*) [ سس عمرو بن عدی اللخمی دولة اللخميين, 
« بنی نصر » آو « الناذرة » فى الحبرة نحو القرن الثالث الیلادی » وكاتوا 
فى حروب متواصلة مع الغساسسنة ء واعتنق الناذرة المسبيحية ء وتحالفوا 
مع الفرس ۰ و تلاشمت دو لنهم بو فاة النعمان الثالث عام 5+5 م 2 ودخلو[ 
الاسلام بعد الفتح العربى ] ٠‏ 


. وكان لابد من تغيير نظام الحكم فقد فرض الغزاة سلطتهم ونفوذهم 
من معسكرات جنود عرب مسلحین e‏ وفی سوریا كانت هذه العسکر ات 
.ثقام فى الدن الوجودة بالفعل » ولكن فى الأماكن الأخرى كانت تند 
المستوطنات مثل البصرة والکوفة فی العراق ء والفسطاط فی مصر ( والتی 
مسحت فيما بعد القاهرة ) وأخرى على الحدود الشمالية الشرقية 
لخر اسان ء وكانت هذه المراكز آقطاب جذب للمهاجرين من شبه الجزيرة 
أو لليلاد المقهورة حيث كانت مواقم القوة ء وتنامت لتصبح مدنا بكل منها 
مقر لالحا کم وفی قلبھا مكان للتجمع الشعبی هو السجد ٠»‏ 

٠‏ فى د الدینة » وفى المدن المعسكرات الأخری المرتبطة بشبكة من طرق 
برية كانت القوة فى أيدى الجماعات الجديدة الحاكمة ء وكان سض 
أعضيائها من صحبة النبى صلی الله عليه وسلم الأولين المخلصين ٠‏ ولكن 
کانت,ھناكد ‏ سيبة ‏ كبيرة من آفراد العائلات الکیة ہما لهم من مھارات 
عسگر ية وسسياسية ومن عائلات ممائلة فى مدينة (١‏ الطائف ) القر ية < 
و بسا تزایدت الغزوات الضم آشرون من کبار العائلات القوية من القبائل 


(٭) یمکن القول ان العرب الناثرة فى غالبهم متعاطفین مع السبحية ویمکن 
القول ایضا ان بعضهم قد اعتنقها , لکن من الستبعد أن يكون الناذرة قد كوتوا دولة 
مسيحية من الناحية الرسمية على الاقل ۰ لسبب بیط وهو آنهم حلفاء لدولة 
غارس ۰ ومعتی تدشین مملكتهم كمملكة مسيحية ء أذيم. آصيدوا ببساطة مثل الفساستة = 
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الرغوية حتی من أولتك الذين كانوا بر يدون التخلص من حکم « المرينة » 
بعد وفاة السبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد مالت الجماعات الختلفه الى 
الاختلاط مع بعصها البعض »> و آوجد الخلیفه عمر ناما من الرواتيه 
والمعاشات » لكل من حارب من أجل قضية الاسسسلام » طبقا لأولوية 
الانضمام للدين ومدة الخدمة ۰ وزاد تماسك النخبة الحاكمة ء أو على 
الأقل انفصالهم عن المحكومين , أما بين أعضاء النخبة الجدد الأغنياء وبين. 
الأفقر منهم 2 فقد كانت العلاقات متوترة منذ وقت مبکر ٠‏ 


وبالرغم من تماسك الجماعة بشكل عام فقد كانت منقسية بفعل 
ا خلافات الشخصية والطائفية ء وكان الصحابة “الأول ينظرون باستخفاف. 
وار تیاب لار لفات الذين حققوا القوة والکانة برغم تأخرهم فى الاسلام ۳ 
وتنضارب ادعاءات السبق بالدخول فى الاسلام ومدی القرپ لمحمد 
سل الله عليه وسلم مع ادعاءات نيل الحتد ورفعة النسپ . وقد شهد 
شعب المديئة اتس حاب القوة الى الشمال حيث الأراضى الأغنى دالاکثر 
عمرانا بالسكان فى الشام والعراق » حيث كان الولاة يحاولون جعل 
سدطائهم أكثر استقلالية ۰ 


طفا هذا التوتر على السظطح فى عهد الخليفة الثالث. عثمان بن عفان 
(555م 5ه5م) ء وقد اختاره عدد قليل من قریش بعد اغتيال عمر بسبپ 
ار شخصی (*) ء وقد أوحى عثمان اليهم بالأمل فى التقريب بین الفزقاء 


= حلفاء للبيزنطيين ( الروم ) ٠‏ ونفضل هنا الاستعانة بباحث محقق هو ۔جورج قنواتى ۰ 
يقول الاب الدكتور قنواتى : « ۰۰۰ والغریب فى الامر أن الملك نفسه كان وثتيا بالرشم 
من أنه كان متزوجا من مسيحية ء وكان يقدم الى الهته قرابين يشرية حية ۰۰ ومرة 
استولى على آرنعمائة راهبة من حمص وقدمهن قرابين يدون وحمة » ولعل زوجته هند 
ترادت أن تک عن جريمة زوجها غاسست فى الحيرة ديرا ۰۰۰ اما اول ملك من المناذرة 
اعتنق المسيحية فهو النعمان الثالث ( بعد سنة 00٠‏ م ) ومع هذا ء فقد احتفظ باكش من 
زوجة واحتفظ ببعض الأخلاق الوئنبة » وقد آنهی القرس امارة اللخميين بالقبض على 
هذا الملك وسچته فى فارس ء وقد مات بالفعل سنة "5٠#‏ م ۰۰ أما اللفة التى كانت 
تستخدم فى الحيرة خهی العربية والسريانية وهما لغتان ساميتان متقاربتان ۰۰ ومن الژکد 
ان العباد ( بضم الحين وتشديد الباء ) وهم مسيحيى الحيرة هم اول من استعملوا الها 
العربى ۰۰۰ » جورج قنواتی : المسيحية والحضارة العربيسة ء حیرص ۷۵۶ - كلا * 
( القاهرة ء دار الثقاقة ) ط ۲ ۰ ۱۹۹۲ - ل الراجم ) ٠‏ 
رد قل ابو ٹژڑلؤۃ فروز القادسی غشسلام المغيرة بن شعبة » عمر بن الخطاب 

ولا تعرف ثار! شخصیا بینه وبين الفاروق عمر رضى الله عته , وائما هو التعصب ٠‏ 
لم يشى الطبری ولا ابن الاثپر ولا ابن خیاط ولا غیرهم من کتاب الحوليات ككش شخمی, 
بين عمر رضی الك عنه وفیروز - ل الراجم ) ٠‏ 


٦ 


لا زه ينحدر من قلب قرپشی ورغم ذلك كان من.أوائل من اعتنقوا الاسلام » 
وكانت سیاسته هی تعيين اعضاء آسرته کحکام للاقاليم مما آثار العارضة 
بین کل من أيناء رقاقه وأقارب زوجسة النبی عائشة فى الکو قة 
و الفسطاط »+ وقد رفضت يعض القبائل سيطرة هو لاء الرجال الکیین ٠‏ 
ہو بدأت القلاقل فى المد بنة مؤبدة مدلل نك وآدت الى قشل مہ 
خی ٦٦٦‏ م ۰ 
بهذا بدأت آول فترة من الحرب الأهلية فی الجماعة ٠‏ وقد كان 
الطالب بالخلافة هو ( على بن أبى طالب ) ( ١٥٦‏ - ۰۱ ) من قریشی 
ومن أوائل من آمنوا > واين عم لحمد صلی الله عليه وسلم » وزوج ابنته 
فاطسة , وقد وجد نفسه فى فى مواجهة معارضة مزدوجة من أقارب 
عشمان الذين كانوا ضنسده وكذلك الذين حادلوا فی شرعية اختياره ¢ 
وانتقل الصراع الدائر حول السلطة فی الدينة الى الدن والعسکرات 
ونصب ( على ) نفسه خليفة فی الكوفة وترکز النشقون فی البصرة 
وهزمهم ولكنه واجسه تحديا جديدا من سسوريا حيث كان السا کم 
ر الوالى ) معاوية بن أبى سسفیان على صسلة قرابة بعشمان وتقسابل 
الفريقان فی موق ( صفين ) فى أعالى الفرات > وبعد قصال 
لفترة اتفق الطرفان على التحكيم عن طريق ممثلين پختارهما الجانبان ء 
وعندما وافق ( على ) على ذلك تخل عنسه بعض انصہسارہ لانهم 
لم یکو نوا مستعدین لحمل وسسط وانما الخضوع لمشيقة الله كما كانوا 
وتها کیشر ء اذ ان شرف الانتساب البکر للاسلام كان فى خطر > دقی 
شهور الفاوضات بين المحكمين آظهر ممثل ‏ على ) ضعفا واغتيل ( على.) فى 
.[لنهاية/ فى مقره. بالكوفة » وأعلن معاوية ففسه خلیفة وأذعن لذلك الحسن 
لابن الأكبر لعلى ٠‏ ' 


- 


00 الخسلافة فى دمشسق 


بعتبر وصول معاوية الى السلطة ر 1 ¬ ۸۰ ) فى نظر الکشبر ين 
e‏ وبداية آخری ء فقد كان الخلفاء الأر بعة 00 

ی بكر حتی عل | بعر قون الغالبية السلمین بالراشسدین وقیسا 
ہت م مجتلفة تماما ء فقبل کل شىء آصبحت اخلافة 
وراثئبة منذ ذلك الین » ورم بقاء, شکل من التفكير .الاختیاری أو عر على الاقل 
الامتراف الرسمى ا الججتمع > الا أن الحقيقة 
ية وا توفى مماوية خلقه ابن فترة وجيزة تفر "ثانية من 


£ 


ولم يكن التغير قاصرا عل الحکام » اذ اننقلت عاصمة الامبراطوریة 
ال دمشق ء وهی مدينة واقعة وسط منطقة ريفية حيث يمكن توفیر الفائض 
اللازم لقیام مقر وحكومة وجیش»وحی منطقة يمكن متها التحکم فى الأراضی 
الساحلية شرق التوسط والاراضی الواقعة شرقها بشكل آکثر سهولة من 
« الدینة » ۰ وکان ذلك عظيم الأهمية فقد كانت اللافة فی مر حله 
نوسح » وتقدمت القوات الاسلامیة عبر الغرب » وشات آول قاعدخ مهمه 
فى القروان فى أفريقيا فیما كان آحد آقاليم الامبراطورية الرومانية 
+ تونس حالیا ) ء ومنها اتجھوا غربا حتی بلغوا سواحل الاطلنطی فى 
مرف افو وان ما وا اس فا یی الات 
الشسرقية استطاعو!ا فتح ماوراء خراسانء حيث وصلوا الى وادی نهر جیحون 
و کانت بدايات التقدم الاسلامى نحو شمال غرب الهند ٠‏ 


وتطلبت هذه الامبراطورية نمطا جدید! من الحكم ء وهناك رأى انتشم 
فى الأجيال اللاحقة ء عندما خلف الأمويين سسلالة معادية لهم » باتهم 
آسسو! حکما موجها لاهداف دنيوية تحکمها الصالح الشخصبة بدلا من 
حكم ا خلفاء الذی كان مکرسا لصالح الدین ء وقد یکون من العدل القول 
ان الأمويين وجدوا آنفسهم فی مواجهة مشاکل حکم امبراطورية عظمی ء 
ولذا ء تورطوا فى الول الوسط للحفاظ عل القوة و نطو روا تدر يحبا من 
زعماء قبائل بدوية الى أن صاغوا نمطا من الحياة پشبه الشکل التقلیدی 
السائد س حکام الشرق الادني > بستقباون ضیو فهم والتاسن وفقا 
للممارسات الاحتفالية کمثل الامیر اطور البيز نطی أو ملك ايران»واستبدلت 
الحیوش العربة الاو بقوی نظامية جديدة تتقافی آجورا ء وتشکلت 
محموعة حاکمة حديدة معظمها من قادة الیش وزعماء القبائل » وفقدت 
العائلات صاحبة النقوذ فى مكة والمدينة آهمیتها السابقة حبیث کانوا بعيدين 
عن كر سی السلطة > وحاولوا الثورة أكثر من مرة ۰ ومدن العراق ایشا 
کان ولاڑھا مشک و كا فيه وكان لابد أن يحكيها ولاه آقو باء موالون للشلسفة , 
وكان السعام من أهل الحضس الملتزمين بالحباة المستقرة والمعاد دن لدعاوی 
السيظرة والسسادة العتمدة على العصیبات القبلية » وكما حذر آول الولاة 
الأمودين للعراق « آنتم تعلون شان القرابة عن شان الدبن  »‏ أما الطحام 
ب وهر واحد من الولاة الامو بس الاين ؟توا بعد ذلك فقد تعامل بشكل 
کشر حزما ضع و جهاء وآعیان القبائل وآتباعهم + 


ورغم آن القوة المسلحة كانت بين أيد جديدة ء الا آن الادارة المالية 
ظللت كما كانت فى آیدی كتبة من تفس المجموعات التی حدمت الحكام 


الشعوب ك١‏ مب ٦٦‏ 


السابقين ء يستخدمون اللغة اليونانية فى الغرب والايرانية فی الشرق ۰ 

ومد التسعينات من القرن السابع تغيرت لغة الادارة الى العربيه ولكن 
ذلك لم يتمخض عن تغير كبير فى الأشخاص أو طرق العمل » واسنٹر 
أغراد العائلات الو ظيفية بخبر نهم فى العمل و صبح کشر متهم مسلمیی 
وخاصة فى سوریا ٠‏ 


وقد فرض الحكام الجدد أنفسهم بقوة ليس فی المدن فقط ولكن فى 
الو يف السورى فى الاراضی التى كانت تابعة للحكم اثروماتی أو الأراضى 
التى هجرها آصحایها ء خاصة فى المناطق الداخلية الواجهة للسهوب 
العربية الشمالیة ء وقد اعتنوا بالمحافظة على نسم الرى والزراعة التی 
وجدوھا هناك , والبیوت والقصور التی بنوها لتکون مراکز للسہ-۔یطلرة 
الاقتصادية والضیافة آیضا » جھزت وز دنت على رز الحكام الذين لفو هم 
دما فيه صالات العرض والاحتفالات والحمامات ٠‏ واآراض من الموزاييدك 
وأبواب وأسقف منقوشة ٠‏ 


فى هذا » وفى غيره كان الأمودون يشبهون ملوك البربر من غرب 
الامسر اطو ر بة الرومانية > اذ لم مس مقر وا مسهولة فى عالم معاد » واستیرت 
سباتدم مرهو نة بقوتهم ء ولکن کان هناك فارق, فالحکام فى الغرب لیوا 
مهم القلیل مما بیکنه الصمود حبال قوي الحضارة اللاتيتية المسيحية 
التى انجذبوا اليها , أما الحماعة العربية الحاكية فقد جاءت بشیء تمسكت 
ده في خضم الثقافة الرفبعة الشرق الادنی ( ء هی الايمان بوحی نزل من 
السییاه على النبی محمد صل اللہ عليه وسلم باللفة العربية » وقد وقرت لهم 
تلك الثقافة تو كيدة خاصة يعدرون بها هن آنفسهم : 

وكان أول تاکید واضح لخلود ودوام وتمیز هذا النظام الك رف في 
النسعینیات من الٹرن السابع ف عهد الشليقة عرف الملك (ھ۸٦‏ ہے هءلام) 
حیث تواکب دخول المربية کلغة للادارة مع ظوور نمعط جدید من الحملة ء 
وكانت لذلك دلالة ملحوظة , فالعملة رمن القوة والهوبة ء وبدلا من 
العملة التي تحمل صورا للشسخصيات والتی آخذدت عن الساسيانيين آو 
التي سكها الأمو يرن فى دمشق ء سكت عملات جديدة تسمل فقط كلمات 
تعبر عن وحدانية الله وص حة الدین الذى آتی به الرسسول صل الله 
عليه وسلم ۰ 

وقد كان بناء الصروح العمار بة العظيمة فى حك ذائه شاهدك! شعبيا 
يأن الو حى النزل على محمد صلی الله عليه وسلم للبشر ية هو الآخر والاکٹر 
كمالا وأن مملكته ستبقی الى الأبد ٠‏ 


ن ıe repene!‏ سر 


(عاد) وتطور بفعل تك الثقافة ليصبم لغة دمكن من شلالها أن تعبر عن تفسها ٠‏ 


كان أول أماكن العبادة الجماعية هو المسجد ؛ ( اللفظ الانجلیزی 
مشتق من اللفظ الاسبانی ) يستخدم لعقد اجتماع المجتمع بأسره لتدارس 
الشئون العامة » ولم تكن هناك علامات تمیزھا عن أنواع المبانى الاخری ۰ 
فیعضها كان مبانی فدیمه استخدمت لهذا الغرض »> والبعض الآخر كان 
مبابی جديده فى قلب السسوطنات الاسلاميه » ود احتففلت الاماکن المقاسة 
للیهود والمسيحيين بتأثيرها على خیال الحكام اطدد » فقد زار عمر بن 
الخطاب القدس بعد الاستیلاء علیها 2 و نودی یمعاوبة خلیفة هناك ٠‏ 
وفی التسعینات من القرن السابع أقيم آول بناء كبير أكد بوضوح أن الاسلام 
متميز وباق » وكان ذلك البناء هو « قبة الصخرة » ء والذى بنى عل موقع 
اعبد بهودی فی القدس » وتحول الى حرم اسلامی كان مقسودا أن پکوں 
مزارا للحجيج حول الصخرة ء وطيقا لعقيدة اليهود الربانيين » فان اللدطلب 
من ابراهيم عليه السلام التضحية باسحق () ء وبناء الصخرة فى هذا 
المكان أصبح يفسر بشكل مقنع كفعل رمزى 2 يوطد للاسلام موضعه من 
سلالة ابراهيم منفصلا عن اليهودية والمسيحية ء كانت النقوش الداخلية 
آقدم نحسديد سی لفتطفات من القرآن » تعبر عن عظمة الله « القوى الحکیم » 
رتعلن م أن الله وملائكته بصلون عل النبی » > وتدعو المسيحيين للاعتراف 
پالسیم كرسول الله و کلمته وروحه ولیس ابنه )١(‏ 


بمدھا بقليل بدأ بناء سلسلة من الساجد العظيمة صممت لواسهة 
احتياجات شعائر الصلاة » فى دمشق وحلپ والمدينة والقدس وبعدها فى 
القيروان » أول مركز عربى فى المضرب ء وفى قرطبسة العاصمة العر بیه 
لاسبانیا ۰ وکلها قیمع نفس التعسم الاساسی من الستاحة الواسعة 
المفتوحة التی تؤدى الى فراغ مغطى مصمم بحيث تقف صفوف طويلة من 
المصلين الد ین بر مهم امام با تیحاه مكة » ومحراب كعلامة هميزة للحائط 
الذى بواجههم » و بجواره المنبر تلقى من فوقه خطبة الجمعة » وملحق بال ممتي 
أو أعلاه المتذنة ومنها يؤذن الژذن داعيا المؤمنين للصلاة فى المواقيت 
المحددة > 


ولم تكن ا مبانی مجر د علامات على القوة فقط + وانما كانت تعببر! 


عن نمو مجتمع جديد متمين * وتطور الدين من مجرد ايمان مجموعة حاکمة 
الى انتشار تدریجی وقبول عام بالوحی الذی نزل عل محمد صل اللہ عليه 


رع) يعتقد غالب المسلمين أن النضحية كانت ياسماعيل عليه السلام علد موفع 
بثر زعزم يمكه الکرمة 9 ( المراجع ) ٠‏ 


۷ 


وسلم » وقد لانعرف الكثير عن طبيعة هذا الانتشار الا آننا يمكن أن 
نتأمل المسار الذی اتخذته ۰ فالعرپ الذين يعيشون فى ريف الصسراق 
وسورپا كان قبولهم نابعا من التضامن مع الحكام + ( ما عدا فرعا واسمدا 
من الفساسنة ) » ثم ان المسئولين العاملن لدى العادة الخجدد > كان ولاؤهم 
ا ما من الصلحة الشخصیة أو الا نجذاب الطبیعی للنفود . وكذلك الأسرى 
خلال الفتوحات الاسلامية أو جنود الساسانیین المنضمين للعرب » كذلك 
الهاجرون للمدن الجديدة يمكن أن یتحولوا للاسلام تفاديا لضريبة الرأس 
الملفروضة على غير المسلمين > وقد کان من الأيسر على الزرادشت 
(الديانة الايرانية القديمة) أن يصبحوا مسلمين » من أولئك المسيحيين, 
حيث ضعفت مژسستھم الدينية بسقوط الحكم الساسانی ٠‏ ثم ان بعض 
المسيحيين الذین ناروا بالحدل والخلاف حول الطبيعة الالهية والوحی 
كان يمكن أن تجنذ بهم بساطة رد الفعل الاسلامى البتر لمثل هذه التساوؤلات 
شين ما كان بسكل عام من نفس العالم الفكرى ٠‏ وكان التحول للاسلام 
عملية بسيطة » فى ظل غياب مؤسسة دينية اسلامية » مع عدم وجود 
طقوس للتحول الى الدين الجديد ۰ فلا يتطلب الأمر سوی تردید بعض 
الكلمات البسيطة مما جعلھسا عملیة سهلة ۰ و برغم سسپهو لته الا أنه 
كان يعنى التزاما بقبول العربية التى نزل بها الوحى ۰ اضافة الى أن 
الاحتياج للتعامل مع اسکام العرب واطنود وأصحاب الأراضى تضشمن 
القبول بها كلغة تخاطلب يومية ٠‏ وانتشرت اللغة العر بی“ أيئما حل الاسلام 
ولکن الانتشار كان ما یزال فى بدا باته حارج الجزيرة العر ببة فقد حکمت 
الدولة الاموية بلادا معظم سکانھا من غير المسلمين ومن غمص المتسدثيل 
بالعربية ٠‏ 


ولم يكن اتسساع اللجتمعات الاسلامية ولا زيادة قونها » يعملان 
لصالح بنی أمية » فسوریا التى تمدل المتطقة المركزية لحكم الاموپین كانت 
سلقة ضعيفة فی سلسلة البلدان التى شيا الامبراطورية ( الدولة 
الأموية ) » وهی دذلك سب أى سوريا ل تختلف عن ابر ان والعراق و بلدان 
أفريقيا ذات المدن الجديدة » فقد كانت مدن سوريا قد ظهرت قبل الاسلام» 
وانتحقست المصساة فیا مستقلة عن الیحکام > وكانت تحارنها قد انقطعت 
رانفصالها عن الأناضول التى ظلت فى حوزة البيز نطییل » بسبب الحروب 
ا حدودیة بين الدولتين الأموية والبيزنطية ٠‏ ( بين العرب والبیز نطیین ) ٠‏ 


وقد تر کزت القوة الر ثیسیة للمجتمع الاسلامی الى الشرق من سوريا* 
ورکانت مدن الراق متنامية فى الحجم بوصول ااهاحرین من ایران ومن 
شبه الجزيرة العربية » وكانوا بخترفون من ثروة الأراضى القابلة للرى 


A 


فى سحتو ب العراق ۾ حیث فرض يعض اأعرب آنفسهم کاصحاب للآراضی ء 

و کانت ادن الجديدة مملوءة بالعرب كر من تلك التی فى سسسورپا 
وأصبعحت حیانهم کشر ٹراء پا نضمام آعضاء من الطيقة السا کمة الايرانية 
السايقة للعمل كمسثو لن أو جیا للضرائب ۰ 


وكان الوضع متسابها ھی خراسان فی أقصى السمال من الاميراطورية 
النى كانت واقعة على حدود التوسم الاسلامى فى آسيا الوسطی ء وكانت 
بها حامية كبيرة 2 كمسا أن أراضيها الصالحة للزراعة والمراعى اجتذبت 
الستوطنین العرب ء ومنذ وقت مبكر كان هناك كثير من العرب بعیشون 
جنیا الى جنب مع الايرانيين الذين احتفظ كيار ملاكهم وحكامهم بمواقعهم , 
وبدا بدریبیا سوح دن النكامل بينيم بعد وقف تساطهم العسكرى 
واستقرارهم فى الريف وفى مدن نيسايور وبلخ ومرو ٠‏ ودخل العرب قى 
المجتمم الايرانى واحتل الادرانيون مومع السماعات الحاكمة ٠‏ 


وقد آدی تعامی المجتمعات الاسلامية فى الدن والولايات الشرقية 
الى توترات نتجت عن الطموحات الشخصية والمظالم المحلية والصراعات 
الحزبية والتى تحلت فى أكتر من شسکل من الصراعات العرقيه والقبلية 
والدينية ء ونفرا لبعد هذه المناطق عن ٹلب العالم الاسلامی » كان من 
الصعب ادراك كيقية حدوث الانقسامات أو معرقة مسارها ٠‏ 


كان هناك أولا وقيل كل شىء نوع من الكراهية بين الايرانيين 
الذين اعتنقوا الاسلام حیال الامتيازات المالية وغرها المنوحة لاصسحاب 
الاصول العر بية » و بزاید هذا السخط بضعف ذكربات الاتتصارات الأوئی؛ 
وربط بعض الداخلین للاسلام أنفسهم بزعماء العرپ کعملاء ء وهم رالوال) 
ولکن هذا لم یزل الفاصل بینهم وبين العرب (*) ۰ 
كما ظهرت الانقسامات آیضا على شکل خلافات ومعارضات و نزاعات 
قبلیه > فك لست ا خیوش الآنية م ن الج زپرة الع دی معها اسر ات 
القبلیة التی تزایدت وقویت مع الظسروف الجدیدة » وتجمصت. فى الدن " 
مواقع المهاجر بن من الحماعات التى تدعی وحدة السلف پشکل آکثر قر یا 
مما كانت عليه فی السهوب العر بیة > و کان الزعماء الأقوياء الذدہن بدعون 
(2) الموالى مصطلح اطلق على قير العرب ( من فرس وقيرهم ) ۰ ولم يكن قصرا 
على فثة اظهرت ولاءها او ام تظهر , فالفرس الذين اسلموا يطلق عليهم اسم الموالمى . 
وقد تكون للكلمة دلالة لغوية . لکن العنی الاصطلاحى هی الذى غلب فى النهاية - 
١‏ المراجم ) ۰ 


2۹ 


ثبل المحتد والنسپ آکثر أنصار!ء وقد مكن الیل السسیاسی الوحد , 
هؤلاء الزعماء والقبائل من الاز تیساط سعضهم فى مساحات كبيرة من 
الاراشی مما آوجد فى بعس الأسيان مصالم مشش تة » واسۂغلت خلال 
الصراح للسيطرة على الحكومه الر فزیه ء الأسسماء القبليه والولاءات التی 
كانت شبعها ء فقد ار تیط آحد فروع الأمويين بالصاهرة « بینی كلب 5 
الذين انوا قد استقروا فى سوریا قبل فتحها » و كانت مجموعة آخری من 
القبانل تويد أحد الطانہین باطللافه من عير الامو ہین بعد وفاة ابن معاوية , 
فقد کان يحدث فى بعض الآحیان أن ثحسد الصالح العامة فكرة الأصل 
اترك الذى ننتمی اليد كاقه القبائل من وسط نبه الجزيرة العر بية 
آو جنوبها ٠‏ ( ومازالت آسماء قيس واليمن باقية فى بعض أجزاء سوربا 
حتى القرن الحالى رمزا لتلك الصراعات المحلية السحيقة ) ٠‏ 


وقد كانت النزاعات حول الخلافة وطبيعة السلطلة فى المجتمع 
الاسلامى آکثر دواما » فقد نازعت مجموعتان ادعاءات معاوية وعائلنه رغم 
أن گلا منهما لم تكن محصددة آو وإضحة المع لم لش رة أن صن الأفضل آن 
نصفها بأنها ميول ء كان آولهما السموعات العتلفه المسسماة بالخواري , 
وكانت بدایتها هی أولتك الذین السحبوا من جائب « على » عندما وافق 
على التحكيم قى معركة صقين » وقد سسسحقوا نتيجة ذلك » ولكن يعض 
الحر کات التأخرة استخدمت نفس الاسم خاصة فى المناطق الواقعة تحت 
حكم البصرة وقد عارضوا زعامة شیوخ القبائل بانه لا فضل فى الاسلام 
الا بالتقوی » فالسلم التقی هو الذى يمكن أن بحکم کامام آما اذا انتحرف 
فلا طاعة له , وسوؤاء کان « عثمان » الذى حول الأولوية طا العائلة 
آم « على » الذى وافق عل ااتسوبة فى قضية مبداً فكلاهما مخطىء » ولكتهم 
آم يتوصلوا من ذلك جميعا لنفس الاستنتاج » فرضسخ البعض للحکم 
الأموى وثار البعض عليه واعتقد البعض أن على الؤمنين أن بحاولوا تأسیس 
مجتمم فاضل بهجرة جديدة الى مکان بعید * 


و کانت اسماعة الآخری هی التى آمنت بأحقية محمد صل الله عليه 
وسلم فی الحکم ء وهی فكرة اتخذت أشكالا عدة ء وکان أكثرها أهمية 
على المدى الطويل ء تلك التی اعتبرت « عليسا » ونسسله زعماء 
شر عيين للمجتمع « أئمسة ٤ء‏ وحول هذه الفكرة تجمح آخرون » جاء 
دعضهم من ثقافات دينية من البلاد التي دخلها الفتس الاسسلامي » 
ركان العتقد أن علیسا وخلفساهه قد انتقلت اليهسم ء من خلال 
محمد صل اللہ عليه وسلم »> تفحة روسية وخاصة العروة یالعا نی 
الباطنة للقرآن يصفتهم أكثر من بشر ۰ وأن أحدهم سوف يعود ليسقق 


۷۰ 


سيادة العدل » وقد ظهرت التوقعات بمجيء « المهدى » مبكرا فی تاریخ 
الاسلام » ففى عام ۸۰ انتقل « الحسین » الابن الثانى لعلى الى العراق 
مح مجموعة صغيرة من عشيرته واتساعه آملا فى تأمين دعم من الكوفة 
وما حولها » لكنه قشل فى معركة كربلاء بالعراق ۰ وأعطى مونه قوة 
لذكريات الشهادة بين آتباعه ( شيعة على أو الشيعد ) » و بعاه يضم سئوات 
تان هناك عصيان وتمرد لصالع « محمد بن الحنعية » وهو أحد أيناء عى 
من زوجة أخرى غير فاطمة * 


وخلال العقود الأولى من القرن النامن قام الحكام الأمويون بسلسله 
من الحاولات للتعامل مع هذه الحركات المعارضة التى عبرت عن نفسھا 
بانسکال مشتلفة » ومواسهة الصسعوبات اللازمة لحكم مشل عنم 
الامہر اطور رة الهائلة غ المجانسة واستطاعوا نقوية وتدعیم الاسس الالية 
العسكرية لحكمهم » وتعين علیهم مواجهة عدة سركات تمرد کبيرة » وفی 
الأربعينيات من القرن التامن انھار حكمهم فجآة فى مواجهة حرب آعلية 
جديدة وتعالف من الحركات ذات الأهداف المختلفة » وان وحدها العداء 
السترلد لهم > كانت هذه اطركات آکثر قوة فی شرق الامبراطورية منها 
فی غرييا » وخاصة فى خراسان بين بعض الجماعاشه العربية التى كانت 
على وشك الذوبان فی المجتمع الایرانی وكذلك بين « الموالى » من الایرانیینء 
كما ظهر فی مناطق آخری تعاطف وسيل وجدانی شیعی(*) واسع الانتشار 
ولکن بلا تنظیم ٭ 


وقد ظهرت قيادة آکثر فعالية فى فرع آخر من فروع عائلة النبى 
صل الله عليه وسلم هی ذرية نسل عمه « العباس ٭ الذين ادعوا أن این 
محمسد بن الحنفية قد أو لاشم سقسه فی الخلافة » ومن موقعهم عن حاقة 
الصسراء السورية اس تطاعوا خلق تنظيم مركزه فی الكوفة وارسسلوا 
ميعوثا لهم مجيول الأصل الى شير اسان و‌قله یکون ايرانى الأصل سو 
م ابو مسام الخ اسانی » الذى استطاع تشکیل جیش وتحالف من العناصر 

(٭) لیس كل من احب آل البيت شيعيا ء والتشیع ‏ یمعناه الاصطاتحى سے لم يعد 
مجرد حب لال البیت ء وائما اصبع المصطلح پنطوی على نظام خاص قى العبادة ( لم 
تعقد صلاع الجمعة فى مراحل كثيرة عند الشيعة لغيبة الامام ) ء وتتم الصلاة بدون 
تسليم ( اى قول السلام عليكم ورحمة الله ذات اليمين وذات الشمال ) بالاضافة 
الى تفاصيل آخری , اما الشيعة الغلاة فقد شلطوا بين التوحيد الخالص الذى هي السمة 
الرئيسية للاسلام وبين معتقدات من دیاتات آخری ء لکن امسار العام آصبیع الآن هو 
التقریب بدن الذاهب الاسلامية الختلقه ‏ ( الراجع ) * 


۷۰۱ 


المنشقة ومن العرب وغرهم للتمرد والعصيان نحت الراية السوداء التی 
اصیحت رمز ا لهذه اسر کة > و اسم أحك آفر اد عائلة النبى ( ص ) ء ولم یذ کر 
اسما محددا ء وبذلك استطاع تعزيز الدعم لهذه اطر کة * واتجه هذا امیش 
تر با واستطاع هزيمة الأمويين فى عدة معارك بين ( ۷2٩‏ س ۷۵۰م ) وطارد 
آخر الخلقاء الامو سن مروان التانى حتى مصر حيث قتل ۰ وفى نفس الوقمت 
نو دی بالقائد غير العر وف » آدو العباس « خليفة فی الكوفة ولم كن من 
نسل على وانما من نسل العیاس ۰ 


وقد وصف الوّرخ الطبری ( ۸۳۹ س ۹۲۲ ) هذا الاعلان عندما اعنیی 
أخو آبو العباس داود درجات ا منبر فی الكوفة وخاطب المؤمنين قائلا : 


« ا حمد لله شکرا شکرا شكرا ء الذی آهلات عدونا » وآصار الینا 
ميراثنا من نبینا محمد صل الله عليه وسلم ء أيها الناس » الآن انقشعت 
حنادس الدني" وانکشف غطاوّها » وأشرقت آرضها وسسماژها »2 وطلعت 
النسمس من مطلعها » وبزغ القس من مبزغه » وآخذ القوس ياريها » وعاد 
السهم ال منزعه » ورجم الق الى نصابه فى أهل بيت نبیکم اسل الرأفة 
والرحمة يكم والععلف علیکم ۰۰ وآراکم الله ما کنتم به تنتظرون والیه 
تتشوفون › فأظهر منکم الخليفة من هاشم وبیض به وجوهکم ٠‏ وآدالکم عل 
أهل الشام » وثقل الیکم السلطان وعز الاسلام ء ۰۰ » ألا وأنه ما صعد 
مغ ركم هذا خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الا أمير الوّمنین. 
على بن أنى طالب وأمير المؤمئين عمك اله دن محمد » وآشار ده الى 
أبى العباس » (۲) * 

الخلافة فی بغداد 

خلفت عائلة عائلة آخری فی الحكم واستبدلت سوريا كمركز لخلافة 
السلمن لتحل محلها بغداد » وكان نفوذ دأبو العباس» (59لا ہس ۷۵2م) 
و علفا ثه الذدین عر فوا با لعباسین محدودا فى دول شرق التوسسط و قی 
الحجاز التى كانت امتدادا لحکمهم بخلاف نقوذهم فى الناطق الساسانية 
سابقا فی جنوب العراق وواحات وهضبة ایران وخراسان والاراضی المتدة 
وراء‌ها حتو, آسیا الوسطی » و کان من الصعوبة على الخليفة أن يحكم الغرب 
ولکن الغرب كان أقل آهمية ° 


کشارة » ومند البداية وحدو! آنفسهم متو رطن فى مشکلة ۷ فكاك منها حول 


۷۲۳ 


الاسرة الحاكمة الجديدة وكيف چمکن تحويل القوة المحدودة الناسئة من 
نحالف المصالع المنفصلة الى شىء آتشر استفرارا ودواما ۰ لقد وصدوا 
الى السلطة على يد نركيبة من القوى انحدت فقط فی معارضتها للأمو بین, 
وكان عليهم نجديد علاقات الفوی ضمن هذا التحالف ٠‏ وكان على الخليفة 
التخلص من أولتك الذین آتوا په الى السلطة آولا وقبل كل شىء ۰ فقتل 
آبا متسلم وآخرين كما كانت هناك صراعات داخل العائلة تفسها » وفی 
البداية أختير بعض آفرادها كولاة ولكن بعضهم تعاظمت قوته آکشر 
مما ينيغى ٠‏ وفى غضون جيل واحد ظهرت صفوة حاكمة من كبار المستولين 
پنجدر يعضهم من عاثلات ايرانية ذات دراث من الخدمة فى الدولة ء 
ومن الذین أسلموا حديثا وآخرون من آفراد بيت الحاكم كان بعضهم من 
العبيد العتقن ۰ 


وقد تحلى هذا التركيز للقوة فى آبدی الحاکم فى عیسد خلفساء 
7 آدو العباس ع لخاصة « النصور 6 YO)‏ سب ه لالام) وهارون الر شید 
ركملا ۸۰۹م ) فی انشاء عاصمة جديدة ( بغداد ) ویسجل الطبری 
واقعة حول زيارة النصور لوقع العمل لانشاء مدينة الستقبل : 


ی فخبرت أنه أنى ناحية الجسر فى موضع قصر السلام ثم صلى 
العصر » وکان فى صيف » وکان فى موضع القصر بيعة قس ء ثم بات ليله 
الا ما يجب , فقال هذا موضم آبنی فيه . فانه تأتيه الاء من الفرات ء 
ودجلة » وجماعة من الآنھار » ولا پحمل الحند والعامة الا مثله » فخطها 
وقادر بناء‌ها » ووضع آول لبنة بيده وقال بسم الله وا لحمد لله والارض لله 
تور هسا من بتسساء من عباده والعاقية للمتقن ٤‏ ثم قال : اينسوا على 
بركة الله » (۲) ۰ 


كانت بغداد واقعة فى نقطة یتقارب فيها دجلة والفرات ۰ حيث وفر 
نظام القنو ات الا تیه ریفا غنيا یکفی لا تتساج الطعام لد ينه كبارة و کذ! 
عائدات وايرادات للحكومة ء وكانت وأقعة على ممرات استرانيجية مؤدية 
الى ايران وما وراءها والى الجزيرة فى شمال العراق حیث كانت تزرع 
الحنطة ۰ وال سوريا ومصر اللتين ظلتا على ولائهما للأمويين » ولا كانت 
مدینة جديدة فقد نسرر الحكام من الضقوط التی يمارسها السكان العرب 
المسلموث على الكوفة واليصرة »2 ووفقا لتقاليد طويلة كان حكام الشرق۔ 
الأد نی تمقتضاها متبأعد بن عن الکو مین > فقد كان مخططا لامد بنة أن 


VY 


لفسحلة كانت تفع «الدينة المستديرة» المكونة من القصور والتكنات والمكا نب 
والأسواق ونقع خارجھا المناطق السكنية 


يورد المؤرم «الخطيبي اللبغدادى» ( ۱۰۰۲ س ۱۰۷۱م ) وصفا لعظمة 
القصر واحتفالانه فى وصفه لاستقبال الخليفة القتدر عام ٩۱۷‏ م لسفبر 
بیز نعلة - عندما آخذ الى حضرة الخلیفه بناء على آرامره طاف به رجاله 
القصر القاعات والأفنية والساحات والحدائق واستعرض ا خصیان والموظعين 
ورجال الفصر وأمناء خزائن المال والافيال المزركشة پالقصب من حرور 
العلواويس وفى غرفة الضحرة وجدوا : 


شجرة نی وسط بر کا كييرة . مدورة فيها ماء صاف ء وللسدعرة 
ثمانى عسرة عینا » لکل غصن منها شاشات كثيرة . علیها الطیور والعصافیر 
من کل نوع مذهبة ومقضضة ۰ وآكتر قضبان الشجرة فضة » و بعضها 
مذهب + وهی تتسایل فى آوقات » ولها ررق مختلف الآلوان » تتحرك كما 
بحرلك الريح اوراق الشجر ‏ و کل هذه الطیور یصفر ويهدر ٠‏ 


وأخبرا وصلوا الى حضرة الخليفة : 


ووصلوا الى حضرة المنتدر بالله وهو حالس فى التاج مما یل دجلة . 
بعد أن لبس بالتياب الديبقية المطرزة بالذهب على سرير اينوس 2 ۰۰ . 
ومن يمنة السرير تسعة آخضری من آفخر الجواهر 2 ۰۰ وبين يديه 
خمسة من ولده ء ثلالة ميمنة واننان ميسرة (2) ۰ وعتدما عادوا الى 
حضرے الخليقة من هذه القصور المعزولة كان الشليفة یمارس سلطاته وفقا 
للأنماط الموروثة من الحكام السابقين » والتی قلدتها الاسر التالية ٠‏ قصہ 
فخم واحتفالات وأبهة تميز سکمه ء ومسئولو البلاط واطراس پسیطون به, 
و قف الى جواره الاد لتنفيذ العدالة النابجزة السر بعة»وفی فترات الحكم 
الاولى ظهر منصب جدید أصبع مهما فیما بعد هو منصب الوزير » كان 
مستشار الخليفة بدرجات متفاوتة من السلطة والنفوذ و بعدها آصییح على 
رأس الادارة ووسیطا بیٹھا وبين الحا کم ۶ 

كانت الادارة مقسمة الى عدة وظائف أو دواوین وقدر لها أن تتکرر 
فی الأسر الاكة التالیة فكان هناك درو ان لشكون الجیش وديوان لانشاه 
المكاتيات والوثائق بالشكل اللائق والحفاظ عليها وديوان لبیت الال 


15 


للاشراف على اكزانة وحفظ سجلات المصروفات والايرادات + ووا على رأس 
عیکل من السئولن النتشرین فی رفمة واسعه لضمان آلا يحوزو! سلطة 
أكثر من اللازم أو یسیٹوا استخدام السلطة المخولة لهم 2» ونظام من 
الاستخبارات (*) وكلها حعلت الخليفة عل علم بما يحدث فى الولایات 
وظل هو وولاته یعقدون الاجتماعات العامة لماع الشکاوی والظ‌الم 
وعلاجها ٠‏ 


وقد كان الحكم الطلق من خلال البيروقراطية بساجة لايرادات 
وچیش 2 وقد ظهر فى العصر العباسى النظام الدسستوری (*) تلضرائب 
والکوس من خلال ما عرف عن العصور الاسلاميد البالرة ء وکان مر تبطا 
بالمعايير الاسلامية یقدر الامکان » وانقسمت الضرائب الاساسية الى نوعين : 
آصدهما يستحق على الأراضی رمحاصیلها وهو الخراج ۰ وکان هناك 
ایز بين معدلات وأنواع الضرائب التی پدفعها السلم وغير السلم من 
ملاك الاراضی وقد آصیح ذلك واقعیس | آقل أهمية الا آنه ظسل فى کتپ 
القانون ۰ وکان النوع التانی هو الجزية ؛ وهی ضرائب على الرأس تفرض 
عل غير السلم وثروانه وتتدرج تھر ہہیا 026 الغدرة ماد ياه »> اضافة ال 
ذلك كانت هناك عدة مكوس على السلم المستوردة والمصدرة وكذلك على 
الحرف الحش‌به وضرائب موسمية تفرض عل الأموال فى الحضر عند 
الحاجة وقد آدانها آولثك الذين التزموا حرقيا بالقانون الاسلامی ٠‏ 


وقد القسم جنود خراسان الذين آعانو! العياس على الوصول الى 
السلطة إلى مجموعات تحت امرة قادة منفصلين » ولم يكن سهلا على الخليفة 


r:‏ رس ہر 


(٭) توضی کتب الاخیاں ومنها « نشواں الحاشرة واخبار المذاكرة » للقاضى 
التنوخى مدى خطورة الجهزة الاستخبارات العباسية وكيف أن الخبر کان ينتقل سریعا 
الى الخليفة , واحیاتا فى عغضون دقائق لا تزيد على الساعة اذا كان الخبر متعلعا 
يواقسة فی داخل بغداد نقسها , واظن أن نظم الاستخبارات والمباحث ومسئولی العذاب 
( صاحب العذاب ) من المجالات التى لم یتعرض لها المؤرخون يش كل کافے ب 
( الراجع ) * 
Canonical System of  صنلا (% kK)‏ وللمولف عذره قهى يخاطب العقل 
الاوربی ٠‏ والجملة تعتى مجموعة القوائین الرتبسطة بمؤسسة ديئية » ومصطاح 
7۳۷7 .0د٥٥‏ تعنى القانون الكنسى ء ومن ثم فالمقابل العريى الفیوم هو النظام الشرعی 
( الستعد من احکام الدين ) والمتعلق بالکوس والضراثب ۰۰ الخ ء اما هة ای القادين 
قترجمتھا فى هذا السياق هى الشرعیة ٠‏ لكتنا آقررنا الاستاذ المترجم على ترجمته لان 
الؤلف يريد أن يوضح لقارکه الاوربى تظدا إسلامية . ولا باس من أن ناخد بتیسیطه هذا 
کتوع من التشبيه ‏ (الراجع) ٠‏ 


Vo 


الحفاظ على ولائهم » ولم یصبحوا القوة العسكرية الفعالة نتيحة اندماجهم 
فى المجتمع السكانى فى بغداد » وبعد وفاة هارون الرشید فامت حرب 
أحلية بين ولديه الأمين والآمون ٠‏ ونودى بالأمين خليفة وحارب جیش 
يغداد فى صفه ولكنه هزم » وفى بداية القرن الناسع آدی الاحتياج الى 
جيش فعال مخلص الى نراء العبيد او استخدام الجند من القبائل الرعوية 
التاطقة بالتركية عبر حدود آسیا الوسطى » وكان هؤلاء الأتراك والجماعات 
الشابهه على حدود الحكومة المستقرة غرياء بلا روايط بالمجتمع الذى أعانوا 
على حكمه » وهو مجتمع قام على علاقة تبعية قبلية وشخصية بالخليفة » 
وكان دخول الجنود الأتراك فى الخدمة العباسية بداية عملية أعطت شکلا 
مميزا للحياة السياسية فی العالم الاسلامى ٠‏ 


فكان أن انتقل الخليفة المعتصم ( 8655م ٢٤۸م‏ ) بعاصمته من بغداد 
الى « سامراء » التى تقم الى الشمال على نهر دجلة ء وكان ذلك راجصا 
جر ثيا الى رغبته فى ابعاد الجند عن سکان بغداد الذين أصبحوا معادين 
بحکم الخليفة » وظل مقر الحکم هناك لنصف قرن » ولكن برغم أنه تخلص 
من الضغوط الشعبية الا أنه سقط تحت تأثير قادة الجند الأتراك الذین 
سیطروا على حكومة الخليفة » وكانت تلك الفترة النی استقل فیها حكام 
آلولابات النائية من الامبر اطوریة عمليا » وفی العراق نفسها كانت سلطة 
الخليفة مهددة بفتنة دامت طوبلا قام بها العبيد السود فى مزارع السكر 
والمستنقعات الملحية جنوب العراق عرفت بثورة الزنج ۸٦۸(‏ - 2۸۸۲) 
و بعد بضع سنوات وفی عام ۸۹۲م عاد الخليفة المعتضد الى بغداد ٠‏ 


وكلما تباعد الخليفة وتزایست قوته » تزابدت أسمية أن بشرس 
جذور قوته فى وحجدان ولتك الحکومن > وقد حاول العساسیون بصو رة 
آکثر تنظیما من الأموبين تسویغ حکمهم پشکل اسلامی » وقد اعتمدوا منذ 
البداية على رموز اسلامية » فادعی الخليفة الحکم بالسلطة الالهيية 
القدسة (۹) باعتباره آحد آفراد عائلة النبى صل الله عليه وسلم ۰ كذلك 


(#) الادعاء بالحکم بتقویض الهی بدا فى الواقم هنذ ايام بنی آمية ویتضسم ذلك 
من خلال الحوار الشهیر بین ١بی‏ تر الغفاری ( جندب بن جنادة ) وجماعته من ناحية , 
ومعاوية بن آبی سقيان وانصاره من ناحية أخرى , ققد كان لیو تر یری أن الال هو مان 
السلمین ومن ثم يجب استشارة السلمین فى انفاقه ٠‏ وکان معاوية يرى ان الال 
( مال ال ) وهو مفوض من قبل الله فى انفاقه ومن ثم فلا یحق المسلمين فى محاسبته ۰ 
ورغم أن القرق بين العبارتین ( مال السلمین ) ( ومال اھ ) پبدو شکلیا الا انه ینحلوی 
على ابصاد فكرية مهمة خاصة شی مدص سلطة الهاکم - ( الراجم ) ٠‏ 


با 


ادعى بانه پحکم وفقا للقرآن وفواعد السلوك القويم والتى عرفت بشکل 
متزايد طبقا لأقوال وعادات للنبی صل الله عليه وسلم ( السنة ) » وقد 
ننج عن هذا الادعاء أن لعب علماء الدی والفقهاء دورا فى الکم » وکانت 
شصب القاضى أهمية كيرى ء ومهامه منفصلة عن وظائف الوالى ء ولم نکن 
له وإحبات مالية أو سياسية فكان دوره الفصل فى النزاعات واصدار 
الأحكام فی ضسوء ما بدا ظهوره كنظام للقانون الاسلامى أو الأعراف 
الاجتماعية ۰ وكان لقاضى القضاة مقام رفيع ذو أهمية فی الهرم الادارى 
للدولة * 


ونعین على العياسيين الأوائل لنا کید دعواحم بشرعية حکمهم ء مواجهه 
فرع آخر من عائله النبى صلی الله عليه وسلم هو سلالة على وانباعهم من 
الشیعة ء ولم يكن كل الشيعة معادين للعباسيين ۰ فجعفر الصادق 
3 ۷۰۰ - ۷۵م ) الذى يعتيره الشیعة الامام السادس کان مسالا ء علم 
آساعه القاومة السلبية الهادثة التی يجب أن تسنمر حتی بظهر الهدی 
أ دی سارسل4 الله لیحکم بالدین والحسن ° وعلی أي سال ء ففی فنره 
الحيلين الاولن من حكم العياسيين ظهرت عدة حر کات عصیان نستخدم 
آسماء من آسرة الامام على مما دمم الأمون بن هارون الرشید للقيسام 
بحاو لدی متك عيم حكمة وا کسانه الشرعبة فقد جعل من على الرضی (*) 
أكثر آفراد عائلة النبى صل الله عليه وسلم استحقاقا للخلافة . فان كانت 
الخلافة بالاستحقاق الأخلاقى داخل العائلة » فبشكل عام یکون نسل 
7 عباس » عل لفس القدر من الاستعقاق كتسل « على » » وبعدها أعطى 
الأمون دعمه لأفكار دحضص علماء الدين العقلا نين > وساول حعل موافقتهم 
شرطا للخدمة الرسمية + وقو بلت هذه المحاولة بمعارضة من علماء الدین 
شادة أحمك بن حنبل الذدن أعلنوا أن فى القرآن وسئة الرسول ہدیا 
كاقيا اذا اتبعت حر قبا » ومد فترءة من الاضطهاد والتعذیب انتهت محاولة 
قرض معيار واحد للايمان بقوة الحاكم ء وهكذا لم تعد بعدها وحسدة 
الاعتقاد لاستيعاب الخلافات في الآراء القانونية 2 وكان من شان اعتماد 
أهمية القرآن والسنة النبوية قاعدة ثابتة أن ظهر بالتدريج نمطا من 
الفكر عرف بعدها بالسنة متمیزا عن الشيعة ۰ 


لس سر 


rent‏ دس [جیچرججژمساودروڈیو‌جر 


(٭) على الرهى هو على بن عوسی الكاظم » زوجه الآمون ابنته وغيى من اجله 
الزی العداسى ااذی هو السراد قجعله تخشی وهذا اللون الأخير هو شعار آل البیت 
وعهد الامون له الخلافة بعده لکن ذلك ادى الى فوشی واضطرانات ء وقی الوقت تقسه 
مات على الوخی يطريقة غامضة ويقال ان اللمون دس له السم ٠‏ ابن خلکان : وقيات 
الاعیان ء الزرکلی : الأعلام ۰ 

( الراجع ) ˆ 


9y 


الفصل الثالثت 
ةوطع سس کل 


نهاية الوحدة السياسية 
كان نطاق الحكم الفعال للخلافة العباسية محدودا حتى فى آقوی 
عهودها » وتركز آساسا فى المدن والمناطق التجة حولها ۰ وكانت هناك 
مناطق من الجبال والسهوب غير خاضعة له بالفعل » وبمرور الوقت وقعت 
سلطة الخليفة فريسة للتناقضات مع النظام الییروقراطی الر کری 
للحكومة ۰ و کان على الخليفة أن يعطى السلطات والصلاحیسات لولاته 
للسيطرة على الاقاليم التابتة لجباية الضرائب واست‌شدام جانب من 
ایراداتها فى الانفاق على القوات الحلية ء وحاول السيطرة علیهم بنظام من 
الاستخیارات ولکنه لم بستطم هنم بعضهم من تعزیز نفوذهم الى درجة 
أنهم استطاعو! أن يورثوا السلطة لذو هم » وان ظلوا باقن س على الاقل من 
ناحية المبدأ ‏ على الاخلاص للمصالح الرئيسية للخليفة » وبهذه الطريقة 
ننامت العائلات الحاکمة كالصفارين فى شرق ايران ( ۱٤۹۵ - ۸٦۷‏ م ) 
والسسامانيين فى شراسسان ( ۸۱۹ ۱۰۰۵ م) والطو لو نیین فی مصر 
وخكم سا م١‏ كم) والأغالية فى تونس (۸۰۰ س ۹۰۹م) ء ومن توس تور 
الأغالية صقلية التى حكمتها آسر عربية حتی استعادها النورمندیون فى 
الحنف الثاني من القرن الحادى عشر ء وحينذاك قلت عوائد الايرادات 
الى بغداد فی وقت تدهور فيه نام الرى واشنض الانتا. 
الزراعى فى جنوب العراق نفسها » وكان على الشليفة الاعتماد بسكل اکہر 
على جيشه من المرتزقة والمحترفين لتقوية وضعه فى المحافظات الوسطی 
والذى كان قادته بدوردم قد اکسسوا المزيد من القوة والسلطة »> دفي 
عام 956 اسستولت عائلة من القواد العسكريين البويهيين ( بني بوبه ) 
8 0“ الذين نزسوا من حدود بحر قزوين ء على السلطة فی بغداد 
تسيا بعد أن دانت لهم بعض المحافظات ٠‏ 


۷۸ 


وقد اتخذ البویهیون 213188 لانفسهم عدة آلقاب منها اللقب 
الایرانی العتيق الشاهنشاه ( ملك الملوك ) ولكنهم لم يتخذوا لقسه 
الخليفة وظل الحكم العياسى ياقيا بعد ذلك ولثلائة قرون ولكنها كانت 
مرحلة جديدة من تاریخهم ۰ منذ ذلك الحين أصيحت السلطة الفعلية فى 
التاطق الوسعلی من الامبراطورية ف آیدی مائلات أخرى تؤيدها مسموعات 
مسلحة ء وان طظللت على ولاثها للخليقة االعباسى الشی کان جح أحيانا فى 
فرض بقايا سلطاته والتي أصبحةت ٹمارس على مناطق محصدودة عن 
دی قبل » وفى بعض الأجزاء من الامبر اطورية كان للحکام المحليين قو نم 
الذاتبه علاوة عل عدم قبولهم للسلعلة الشكلية للعباسسن ٠‏ 


وقد نشات قى مناطق معينة حر کات انفصالية باسم' بعش الدعر اتب 
الاسلامیة » وأوحدت هذه الحرکات يعض الوحدات السسياسية المتفصلة 
ولكنها ساعدت فی تفس الى قت عل ا1 نشار روز باعطا نه اشکاله له تهات 
التظام الاجشماعی ˆ 


وكانت بعض هذه الح ر کات باسم الخوارج أو على الأقل أحد روافدها 
وتسمى ( الاباضية ) تعتقد بأن الحکم أو الامامة يجب أن تكون لا کثر الناس 
استحقاقا ء واذا يبت عدم استحقاقه يحب أن ينحى وکان هذا الاعتقاد 
مناسبا وملائما لاحتياجات الجماعات القيلية التى تعيش فى مناطق متعزلة 
اوتحتاج لزعيم أو قاض من وقت لآخر ء ولكنهم لم يكونوا راغبيف فى أن 
تكون له سلطة منظمة دائمة » وبهذا ظهرت امامة آباضسیه فى عمان فی 
جنوب شرق الجزيرة منذ منتصف القرن الثامن حتى نهاية القرن التاسع 
عندما آخشعها العباسیون ء وفي جلزء من المقرب عارض يعض السكان 
البر بر دشول الععکم الاسلامی ۰ وعندما آسلموا انتشرت بینهسم آفکار 
الخوارج وكانت هناك سلالة قوية من إلاماهة الأيباضية لفدرة وهی 
( الرستمرون ) و کات عاصمنهم فى « تهارك » فی شرب الجزاثر 
( ۷۷۷ - ۹۰۹م ) واعترف بدعوتهم الأباضية فى « عمان » + 


كانت حرکات تآبید مطالبات سل عل بن آبی طالب بالامامة آکثر 
انتشارا » لکن الجزء الآساسى من الشيعة فى العراق وما سو لھا قبلوا بالحکم 
العباسی ۰ أو على الاقل رضخوا له » واعترف به الأثمة وعاشوا! بهدوء تحت 
سکم العباسين ء رغم أنهم فى دعحضص الأحيان کانوا محددی الاقامه داخل 
العاصية » و کان ر ينو بو به » من غلاة هه و تنم م ينازعوا سيادة 
الخلقاء ء كما لم بنازع اطمدانیون سے وهم من آسرة محلية في شمال سورياس 
الخلفاء العياسين »2 فى حق الخلاقة ٠‏ 


۷۹ 


ورغم ذلك كانت هناك حركات من الشيعة التى أدت الى ظهور يعض 
لاس الثفصله ۰ والزیدبون الذین کانوا على الاعتفاد بأن الامام يجب أن 
رکون آکثر آفراد آسرة النبی استحقاقا وعلى استعداد لعارضة الحکام غير 
الشرعيين الذین لم پعترفوا بالامام محمد الباقر ( توفی ۷۲۱ ) والذی 
اعترفت به أغلبية الضيعة كالامام الخامس ولكنهم اعترفوا بأخيه ( زيد ) 
( واليه يعود أصيل تسمية الطائفة الزيدية من الشيعة ) آقاموا امامه فى 
اليمن فى القرن التاسع كما كانت هتاك آیضسبا امامة زيدية فى منطقة 
پس قزوين * 


وكان التهديد الباشر لحکم العباسيين پاتی من الحرکات المرتبطة 
بفرع آخر من الشيعة « الاسماعيلية » ۰ وأصولها غير واضحة على وجه 
التحديد » ولكن يبدو أنها بدأت كحصركة سرية کان مر کزها الاول فى 
العراق وخوزستان فی جنوب غربى ابران ۰ ثم فى سوريا » وقد آیدت 
هذه الحركة دعوى اسماعیل ۰ الاين الأكبر للامام چعفر الصادق پالامامة 
ویعتبره أغلبية من الشيعة الامام السادس ء وتوف اسماعيل فى ٦٦۷م‏ قبل 
وفاة أبيه بخمس سنوات > واعترف معظم الشيعة فى النهاية بأخيه موسی 
الكاظم (توق ۷۹۹م) اماما ٠‏ وقد اعتبر الاسماعیلیون أن اختیار اسماعيل 
کخلیفة لأبيه قطعى وغير قابل اللنقض أو الطعنءوآن ابنه محمدا أصبح اماما 
من يعده 2 وهم يعتقدون أيضا أن محما۔ا سبعوت ان عاحلا أو آحلا كمهدى 
مدنظر ء لکشف العانی الداخلية الخبيئة للوحی القرآنى ولیحکم العالم 
بالعدل ۰ 

وقد نظلمت ال رکذ أنشطة تشيرية (*) على نطاق واسح وأسست 
احدی الجماعات من آتباعها نوعا من الجمهورية فى شرق الجزيرة العربية 
( القرامطة ) وجماعة آخری رسخت نفسها فى المغرب وجیشت جندا من 
الجر در واحثتلت القروات ٠‏ وفی عام ۰ ۱۹م وصل ال لولس ( عسيك اھ 
مدعیا انحداره من نسل على وفاطمة ء واعلن نقسسه خليفة ء وخسسلال 
لصف القرن الثالی آسست عائلنه آسرة حاکمة مستقرة عرفت بالفاطمیین 
نسبة الى فاطمة بنت الى صل الله عليه وسلم » ولأسسساب دنئيسة 
وسياسية اتحهوا شرقا الى أراضى العباسيينل وفى عام ۹٦۹‏ احتلوا مص 


(٭) الصسطلح المستخدم فى كدب التاريخ الاسلامى هي « الدعية آ لاسماعیلد ۶ و 
لکن الؤلف وضع العنی لمرائه الغربين ۰ ولان العنی لا يخلف ء مقد آفررنا الأستاذ 
المترجم على ترچمته - ( الراجع ) ٠‏ 


ترهنها افتد بتكمهم الى غرب الجريرة العر لی وسوریا ٠‏ ولكتيم سرعان 
ما فقدوا نو نس + 


وقد استخدم الفاطمیون اللفظین « الامام. » و و الخليفة » ء و لکو نهم 
أئمة فقت ظالبوا بالسلطة الروحیة والزهنية على السلمتن واضیخت دو لتیم 
مركزا لانطلاق البغثاث النبشيرية , وقد استمرت الختععاتالتی آسسها 
ڈو لٹا الذین كانوا على علاقة بها ء لفترة طويلة بعد انتهاء الدولة الفاطمية, 
وظلت قائمة پالیمن وسورها وايراق وبعنعا فى غرن الهتد ٠‏ 


اولم ایکن الفاطسيون: آثية فقظ » ولکن . ستکاها لدولة عظيعية مر کن‌ها 
زادی التیل » وهم الذين ينوا القاهرة ء وهی مدينة كبيرة مهيية بنيت الى 
شمال الفسطاط وكانت: رمزا لقوتهم واستقلاليتيم » وساوت حكومتهم على 
الخطوط التی وضعبتها الخلافة فیٰ بغداد ء وكانت السلطة مركزة فى آیدی 
الخلیفة ؛ وقتجل فی رؤعة وابهة الرسعيات والتصر یفات الشة » وکان هر 
عادة الخلفاء الفاظميين أن يظهروا للشعب فی القاهزة فى مواكب. احتفالية 
مهيبة ء حيث يدخل کباد رجال الدولة الى سناخة القضعر ٹم يظهر الخليفة من 
خلف الستا ئز. حاملاً فى يده الصسؤطان , وقد یختطی. جوادة متعنها الى بوابة 
القصر حيث يعزف التغير والابواق تتقدمه وتتبعه الحاشية والجدود » فييشن 
خلال الطرقات التی زانها التجار بالانسحة الحريرية الموشاة ۰ وكانت 
حنه. اليا کید معبرة عن ما هار الحكم الفاطمي ۽ بعضنها کان ينيا وبعضها 
يرمز الى اندماج الحاكم فی حياة الدينة والنهر ۰ 1 


وقد كانت الغوائد من الأراضق الخضصنة قی. وادى ودلتا التیسل . 
والحرف فى المدينة » والتتهارة: من خوشن المتؤسط- وخوض البحن الأخمر . 
ساس سلطة الفاطميين » وكان ذلك كافيا للانفاق على الجیش المشكل من 
خارج: ممس هن البں‌ہر وال نوج والعبيد السودانيين والاتزاك ء ولم يبذل 
الخليفة محاولات منظفة لفرضن المنعمب أذ العقيدة الاسداعيلية على المصربييل 
الستلمین ٠‏ فظل اغلبھم من..السددة یمیضون مغ آعداة كبيرة من. المسيحيين 
والیهود فى تکافل وسبلام ٠‏ 


وكانت هطالشسة الفاطميين. بالخلافة'تتصعكل. تھی عدیتا مبعساشزا 
للعباسيين ء وكان هناك, تهدید خر للفاظميين جاء من أقضى غرب الغالم 
الاسلامی » من تلك المناطق التى فتحها العوب » أن مراکض والجزء الأكبر 
من أسحبانيا » فقكه کاثت: البسيطرة علیها من شوق» المتوصط "صنصبة:, كنا 


الع کون ھا ۸۸ 


كانت مستحيلة من چهة العراق وسرعان ما اصسبم للجنود والمسئولين 
العرب مصالحهم الخاصة ۰ وكان بامكا نهم التعبير عنها بسهولة پاحیساء 
ذکر یات البواعت التی حملتهم يعيدا عن الجزيرة العريية ۰ وقبیل نهاية 
القرن الثامن انتقل «ادر بس» آحف أحفاد «على» الى مراکشی حيث اكتسب 
تایید! وأسس أسرة حاكية اصبحت مهمة فی تاريخ مراکش اہی می 
هم أول من أوجدوا «الطر بوش» وبدهوا به تقليد! ء ظل حتی اليوم » وهم من 
الامر الحاكمة المستقلة التى حکمت مراكس واکسبت سحكمها الشرعية بادعاء 
انحدارهم من تسيل النیی صلل الله عليه وسلم ٠‏ 


وكان المسار المنفصل الذى اتخذته أسسافيا أو الاندلس باللغة العر بیة 
هو الاکثر.. .أهمية لتاریخ الصالم الاسسلامی ككل »> فقد وصل العرب ا ی 
, آسبانیا للمرة الآولى فى عام ۷۱۰ م ۰ وسرعان ما آسسوا اقلیما ,تابعسا 
ہر سر نے ور ہو ور کی وت 
الذين كانوا أول اللستوطئین »> وجاءت موجة ثانية.من سورپا لعبت دورا 
. مهما فی أعقاب النورة الات > اذ استطاع أحد أفراد العائلة الاموية 
اللحوء الى آسیائجا حبث جمع آنصار ! ودا فى انشباء . أسرة آمو ية جك یاسن 
حكمت لثلاثة قرون » رغم أن الحاكم لم يكتسب لقب الخلافة الا فى منتصف 
القرن العاشی ۰ 


وقد انغمس الأمويون فی مملکتهم الجديدة فی نفس عملية التغيير 
التی حدئت فی الشرق حت حكم المسلمون أغلبية هن غير المسلمين . 
ثم تخیر تدریجی الى مجتمع قبل أغلبية سكانه دين الحكام ولغتهم وتحولت 
الحکومة التی محکمت ف ی البداية بشکل لا مر کزی و بالناورات السياسية » 
ال حكومة مركزية قوية تحکم بالسيطرة الببزوقراطیة - 


ومن جدید ظهرت عاصسمة جديدة هی قرطبة. وتقم على نهر الوادی 
الكبير » وقد وفر النهر ظریقا مائیا لجلب بضنائم الاغتية والصناعة » وفي 
السهول من حوله كانت تزرع الحنطه والنتجات الآخرى التی تسنتاجها 
الدینة في الأراضی التی بروها النهر » وکانت قرطیة آیضا ملتقی للطرق. 
والاسواق لتبادل السلم بين الناطق ۰ ومرة آخری يتزايد استبداد الاسرة 
الحاكمة وتنسحب من حياة المديتة وپنتقل الحاکم من قرطبة ال مدیدة 
ملكية هی « مدینة الزهراء » خارج العاصمة 2 وهناك سیطر على الدو لة 
محاطا . بالمجنوعة الاءكمة. التبى. ضنلت عاثلات عر بية وامسستعربة ل فلم يكن 
انفصال الحاكم عن الجتمم کبرا كما كان الحال فی مغداد سه کما .ضمت 


ھ٢‎ 


السولة 'عناصن .من العبيد المستقدمين من منطقة البحر الأسود وايطاليا 
وغرها ۰ وكذلك كان الحال فى الجیش الذى كان لبه من المرتزقة می 
الخارج > رغم آنه ضم أيضا العرب والبربر الذين استقروا فی البلاد مقابل 
الخدمة المسكرية ٠‏ : ۱ 


وقد استخدم الأمويون من سكان المدن ذوو الأصول الجازپة نفوذهم 
لرعاية مصالح المدن والريف الستقر . وئمت المدن بدءا بقرطية و بعدها 
اشبيلية تدعمها الأراضى القابلة للرى وكانت تغل عائدا طييا بفضل 
التقنيات المستوردة من الشرق الادنی ٠‏ وقد استمرت هجرة البرس من, 
المغرب الى أسيانيا. زمنا طول من هجرة العرب من الشرق .۰ ورہما فاقت 
أيضا آعدادهم العرب ۰ وقد تحول جزء من السكان الاصلیین الى الاسلام ء 
وأصيعح معظم سکان الاندلس من المسلمين قرب نهاية القرن العاشر . 
ولکنهم عاشوا جنبا الى جنپ مع اولك الذین لم پسلموا من السیحیین. 
وتعداد لایستهان به من الیهود الحرفیین والتجار » وقد آلف تسامح الامویین. 
جیال البهود والمسيحيين بن هذه الحموعات الختلفة » بالاضافة الى انتشار 
اللغة العربية التى. أصبحت لغة الغالبية يمن فیهم المسيحيين. والیهود. ٠‏ 
وبحلول القرن الحادی عص كانت عوامل التسامج الدیتی واللغة الشتر کة 
وتراث. طويل من الحکم الستقل قد ساعدت على خلق وعی آندلسی ومبجتمع. 
متسین تنامت ثقافته الدینیة الاسلامیة على محاور مختلفة عن نلك التى 
تطورت فی الدولة الشرقية واصبحت ثقافتها اليهودية أيضا مستقلة عن 
تلك التى سادت فی العراق التى كانت المركز الرئيسى للحناة الدينية 
البهو دبة آنذاك ۰ 


" ولم يكن لقب الخلافة الذدى انخذه « عبد الرحمن الثالث » ( ۹۱۲ 
۱ م ) مجرد تعبير هن حکم ومصالح الاسرة الحاكمة , ولکنه كان آیضا 
تعبير! عن الهوية الستقلة للاندلس ‏ وقد مثل حکمه قمة استقلال الأمويين. 
وقوتهم فى امسبانیا , وسزعان ما تفتشت مملکتهم الى عدد من المالك 
الصغيرة حکمتها اسر من البربر أو العرب ء فیما عرف بملوك الطواثف ء 
فى تطورات شبيهة بتلك التي كانت تجری فى الدولة العباسية ٠‏ 


مجتمع موحد : الڈسس الاقتصادية 
لم يكن غياب الهيكل الوحد للدولة فی الشرق والغرب. علامة عى 
شعف اجتماعی أو ثقافی » فقد آصبح هناك عالم اسلامی تجمعه روابط 
كثيرة ء وله العدید من مراكز القوة والثقافة الرفيعة "۰ 


فى حینه خلق استيعاب كل هذه المساحة داخل امبراطورية واحدة 
وحدة اقتصنادية مهمة ء لیس فقط من حيث ال حم وٍ لکن لأنها و بطت بين 
حوضی بحرین عظيمين من العالم التمدن , حوض البحر المتوسبط وحوض 
الحیط الهندی , واصبحت تحركات المیوش وحركة النجار وا حرفیپل 
وطلاب العلم والمجيج فيما نها أكش-ر سسهولة وكذلك انتقال الافکار 
والأساليب والتقنیات »> وفی هذا الحیط الها ثل من _ التفاعلات ٠‏ كان من 
الطبيعي أن تنشاً حكومات قو ية ومدن. كبيرة و تحارة دولية وریف من‌دهر 
ومثمر 2 وفرت جميعها شروط الحياة والنماء لعضها الیعض ۰ 


وقد أدى قیام الاميراطورية الاستلاهية ثم ها تلاها من الدول مداخل 
حدؤدها الشنابقة , إلى نمی الدن حیت القصون والکومات: وسكان اور 
الذین يحناجون الى المواد الغذاثية والمواد الام للصناعة وآدوات الرفاهية 
والفخامة لاسمتعراضنى الغنى والنفؤة : وقد أدت التفرات والتعقيدات فى 
حياة 'المجتممع الى الرغبة فی؛ المشتحدثات الجديذة ومخاکا2 أنماط القزة 
أى أنماط الغراية » وأعظى الطلب على التحضر والسهولة النشبية للاتصالات 
اتجاهات جديدة وطرق تنظيم جديدة للفعارة البعيدة الدی التبى كانت 
موجودة من قبل » ولمع يكن نقل التلحارة ضئخمة الحجم ورخیصنت 4 .الٹمن 
ہی ی اب نخا لخاء وتعين على الدينة الاعتماذ علق الناطق التاحمة 
لها » ولكن بالنسبة لسلم معينة كان من الجزی أن تنقل لمسافات طويلة 8 
کالفلفل الاسنود والبهاراث الأخری والاجار الشمينة والاقمشنة الفاخسرة 
والفخار » وكانت كلها من الهتد والصین والفتراء الذى اتی من بلاد 
الشمال ,2 في حين كان پرسل فی مقابلها المرجان والعاج ء ؤلم تكن مدن 
الشرق الاوسط مسنيلكة فقط , وانما منتحة آیشسا وصانعة للسلع 
المضدرة ؛ وكذلك لاستهلاكها المحلى ۰ وكان يعض الانتاج پجری غل وت 
وانسع ۰ مثل ضنناعاتا الشسليح للحز ب في ترسانات الدول ء والاقمشة 
الفاخرة للقصور > وتكر بر السكر ومصائم الورف 0 لکن معظمها کان 
یتنج فى ورش ضغارة للمئسؤجات والأشغال المحدالية 5 


وقبل وجود السكك امد يد به و بعدها تاره فى العصور الحديثة 

كان النقل و اقل تکلفة واکثر سرعة و آمدا من النقل البری ۰ وکان 
من الضرورى أن تكون المدن الكبيرة الى جوار بش أو نهر صالح للملاحة . 
كما كانت الخطزط الرئيسية للسجارة البعيدة المدى أيضا بحرية », وخاصة 
طرق الط الهندی فى ذلك الوقت ء وخلال حكم العباسیین كانت المراكر 
الاساسية النظمة للتجارة على هذه السارات الطويلة » » ھی «.البنصرة » فی 


AE. 


جنوب العراق ء و «سیراف» على الساحل الايرانى اللخليج ء وكانت الاثنتان. 
تحت سسيطرة العباسيين وفي وضع يسمح لهما بالوفاء باحتياجات 
العاصمة ٠‏ ويحلول القرن الماشر كان جمناك تحول معين للتجارة من 
الخليج الى الييجر الأجمر بفعل تباید أهمية القاهرة كمركز للتجارة والقوة 
وتصاعد الطلب من المدن التبجارية الإيطالية , ولكن ذلك لم يكن سوی 
مجرد يداية ٠‏ 


فمن البصرة وسيراف کائت التجارة التى قام بها الایرانیون والعرب۔ 
أو التجار الیهود الى الشرق تبحر على سفن عربية الى موانی* جنوب شرق. 
آسيا أو ماوراءها وقد وصلت مرة الى الصينءوالكن فيما بعد القرن العاشر 
لم یصلوا لابعد من موانیء جنوب شرقی آسسيا » وأبحروا ایضا جنوبا ال 
جنوب وغرب الجزيرة العر بية وشرق آفریقیا » ومن البصرة كانت البضائم 
تنتقل عن‌طریق النهر الى بغداد ثم بالطرق الصحراوية السورية الى سوریا 
ومصر ۰ أو من خلال الاناضول الى القسطتطينية وطرابزون أو عن طريق 
الممر الكبير الذى يصل بين بغداد ونيسابور فى شمال شرق ايران . 
ومنها الى آواسط آسیا والصين ٠‏ وعلی مدى مسافات طوبلة كانت البضائع 
تنقل عل ظهور الجمال غالبا فى قوافل منظمة › وفي المسافات القصيرة 
عل ظهو ر المغال والحمير وقد اختفى النقل عن طر بق الع بات بعد ازدهار 
الامبراطورية الاسلامية فى معظم مناطق الشرق الد تی ولم يستخدم ثانية 
حتی القرن التاسح عشر . ولذلك اسباب متسوعة ۰ منها تدهور الطرق 
الرومانية واعتمام الجماعات العربية الحاكمة الجديدة بتربية الجمال 
حیث کان التقل على ظهور الا بل أكثر اقتتصاد! من استشدام العر بات » 
وقد کات بدایات التجارةٍ فى البجر المتوسبول خطرة وججدوية ٠‏ 
ولم تكن أورويا قد استعادت عافيتها بعبا يما يمكنها من الانتاج الوفیر هن 
أجل التصدیر آو الاستهلاك المحلى الكبير » وحاولت الامبراطورية البيزئطية 
لفترة أن تیحد من القوة البحر ية العو بية آو التجارة المنقولة بحرا ۰ وقد 
كان آهمها ثلك التجھة على طول الساحل الجنوبی + وتربط آسہانیا 
والغرب مع مصر وسوریا وتونس کمرکز للتوزيم وعلى طول هذا السار 
نظم التجار سس وآغلبهم من البهود ے تحجارة الجر بر الأسبانى و | لس 
المستجلب من غرب أفر يقبا والعادن وزيت الزيتون » وأصبحت التجارة 
مع البندقية وأمالفى أكثر أهمية فی القرن العاشر ٠‏ 


لا یمکن للحكومات القوية أو المدن الكبيرة أن نعیش بلا ريف خصب 
منتج ٠‏ كما أن الريف من ناحيته لا يمكن أن يزدهر بلا حكومة قوية ومدن 
للاستشمار فى الانتاج > وقد نمث طبقة جديدة من ملاك الأراضى فی البلاد 
النی فتحها العرب وخاصة تلك التی هاجرت الیها حالیات عر بية کبرة . 
و کانت تثلك الأراضى هی التي صسودرت من الاك السابقین والتی كانت 
ع نايعة للحكام ومنحت للعرب مم الزامهم پدفع الضرائب ۰ وبعدها 
ى القرن العاشر بدأ التوسع فی سا جبایة الضرائب » وبمقتضاه كانت 
ایوہ على الأراضى تسند للمسئولين آو قادة الحیش » الذین أصبحو|ا 
پموجپ هذا النظام الملاك الغعليين للارض ويات من صالحهم تنمية الانتاج ۳ 
واہستمں معظم الزارعین الذین کانوا موجودین فی الارض اصللا فی زراعتها 
الا أن بعض الفلاحين الرعاة هاجروا منها ء وقد عبرت هذه الدلائل عن علاقة 
مشار که فى المحاصيل بين حاٹزی الاراضی والزارعين بشنکل أو باخر | 4 
جيعد دقع الضراثب پقسم الناتی من الحصول پالنسبة التفق علیها بين 
من شسا زکوا بتقدیم الأرضص والبنور والحیوانات وأولشك الذين اس 
پالعمل ۰ وکانت ستاك ثر'نيسات آکثر تعقيدا بالنسبة للاراضی اتی تحتاج 
الى ری آو تلك التی زرع أشحارا ۰ 


وکان بامكان خاثزی الأراضى اذ بن 7 الأموال من لس آو من 
طرق آخری استخدامها فى الافتاج۔ الزراعی وجلاب تفنیات جد يدة بر روس 
الآموال المتاحة > وهناك. دلائل على أن توسم الامبراطورية الاسلامية جلب 
محاصيل جديدة أو على الأقل زاد مما هو موجود بالفعل > مون کان 
آنجاه: الچ رک غر يا . من الصين , آو ۔الھدد برا عشي ايران ومتها إلى مرش 
امشو سط محینث ے بدأت 0 الأرز وقصب ٠‏ السکر والقطن والبطیخ والباذنجان 
والوالم : البر تقال والليمون » وكلها كات تزرع فى مساحات واسعة 0 
واحتاج بعض هذه المحاصيل الى استشمارات كبيرة فى الرى وتحسسین 
الأراضق ٤‏ ونم تسد بك آعمال الرى القدبية بومئها تلك العروقة فی جنوب 
العراقي ونفذت أيضا أعمال جديدة ٠‏ وامتدت. الحركة الى الغرب لتظهر فى 
اسیانبا التی عرفت الناعورة ١الساقية‏ ) من سوريا والقنوات المدفو نة من 
اران ۰ وأدشلت آئماطظ أخرى حك یدق من 'الدورة المحصولية 0 


.بمنل .هذه التحسينات تزاید الفائض الزراعی. بالاضافة الى تنامی 
الصناعة والتسارة مما زاد من أهمية الال فى اقتصاد الشرق الادنی وحوضس 
البحر التوسط ٠‏ وقد مكن تنامی نظام نقدى عالمى متعارف عليه 2 وتدفق 
المعادن النفيسة خاصة الذهب الآفر یقی الى آراضی الخلافة » من التوسعفى سك 


۸٦ 


التفود ء وظل الدينار الذهب العباسى لعدة قرون عملة للتبادل ۰ وقد عثر 
عل عملات فضية اسلامية فى بلاد اسكند نافيا وغابات ريتشوود فی شمال 
أكسفورد ء ولقد ارتبط نظام الائتمان يعملية سك النقود » فالتجار الكبار 
كانوا يقومون بحفظ ودائع مقايل قروض وكذلك بامکان المقرضين وجامعی 
الضراثب استخدام النقد المتراكم لديهم فى عمليات الاقراض ء وكان پامکان 
کبار التجار الذين لهم عملاء آو مراسلون فی أماكن آخری أن: یسحبوا 
الفواتير عليهم أو پصدروا خطابات الائتمان ٠‏ 


ولم يكن ممكنا تواجد مثل هذا الاقتصاد الواسع النفتم يدون نظام 
مْنْ الانفاق الشترك بين المتعاملين » أو دون انصال شخصى- أو سابق معرفة. 
الا أن الروابط الأسرية مکنت من تخفيفها فى بعض الحالات ۰ فظلى سبيل 
المتال هناك حالة اليهود الذين کانو! یسافرون فی البحر التوسط وما وراءه 
فى يلاد اسلامية أو مسيسية ؛ ولولا وجود هذه الروابط لاستاج الآمر الى 
مرانين أو آعراف من الاخلاق الاجتماعیة التفق علیها بشکل عام ۰ و بنفس 
الطر يقة احتاح حائزو الاراضی والزارعون الى قواعد واضخة ومقبسولة 
للملكية ونوزیع التاتج والخزائب والحقوق فى الیاه والاشجار والعادن 
تحت اللأرض + وعليه تطلبت العلاقات الاقتصادية ناما عاها للسلود 
ونیم ذلك ممكنا يتحول غالية سکان 'المناطق التی تحکمها المسلمون 
لیصبحو! هم أتفسهم مسلمین > وكذا بتاثر الوحی التزل على محمد 
صلل الله عليه وسلم على الحياة الاجتماعية ۰ 


وحدة العقيدة واللغة ' 


لیس من السهل معرفة الكثير عن المراحل التى مرت بها الشعوب 
ال معنية .خلال تحولها للاسستلام. > ولكن الدراسة حول الأسماء الاسلامية 
سبر عن حجم معقول لد باس به وپبدو مقبولا )١(‏ وطیقسا | لتقديرات 
هذه الدراسة ء فاله شهابية العصر الأموى ( أى منتصف القرن 
التا نی الهحری والثامن الیلادی ) كان آقل من ۰ من التعداد السكانى 

فی العراق وایران وسوریا ومصر وتونس وآسبانیا من السلمیت + ولکن 
العسبة كانت اكير بكثير فى الجزيرة المربية ‏ فبخلاف القبائن ثل الغربية 
الثى كاتنت موحودة فی ابران وسوریا قبل الفتح الاسسلامی فان 0 
حالات اعثناق الد ین امن كانت دل المستويات الدنيا للمجتمم » مثل 
انود من آسری المغارك أو السئولین من الحکومة الساسانية الذین خدھوا 
حك امه ا حکام الحدد ء ولم تكن هتاك مت ظا آو حو افو" ایجا بية آمام 


۱ ۶ 


AY 


الآخرين للتجول الى سو ٠‏ وکان معظم من تحولوا للاسلام يعيشون 
فی ااراکز الحضرية الرئيسية للسکان الغرب حیث السلطة العربيية 
أو بالقرب منها » وهئاك نشات وت المؤسسات الاسلامية المحددة مثل 
السجد والمحكمة واصبحت تلك المدن في العراق وايران والقيروان فی 
آفر پقیا وقرطبة فی أسبانيا مراكز للاشعاع الاسلامی ٠‏ 


وبنهاية القرن الرابع الھجری ( العاشر الیلادی ) تغيرت الصسوره 
وآمسیح جزء اكبيد من السبكان .ملين » لا سبكان الدن فقط وائما 
أيضا نسية ملحوظة من سكان المناطق الريفية * كان آحد الاسبیاب هو 
أن الاسلام آصیج ایر وضوسا و تحدیدا » وتجلت الخطوط الفاصلة بين 
المسلمين وغير المسلمين 2 وأصيح المسلمون يعيشون فى نظام .محدد من 
الشعائر وال داجب والعقيدة والقا نون والشريعة وكلها مختلفة یشکل واضح 
عن ثلك التى يعتقد بها ویمارسبھا غار المسبلمين > وكانوا أيضا أكثر وعيا 
پذواتهم كمسلمين ٠‏ أما وضيعية المسيحيين والزرادشتيين فكانت أيضا 
محددة بشبکل واضح وان كانت في مرتبة آدني من پې النواحي ۰ فكان 
المسبلمون پعتبرون أولئك الذین بعثت ‏ .الهم ال سل آهل کتاب آو اه 
ذمه ,( الذميوب 1 وحم الذین آپرمټ میم مواثيق ( أو ما پسسسپییی ‏ ههد 
عمر ) ويشيكل جام لم پکونوا مجيرين علي إعتناق الاسلام ولکنهم عانوا 
من بعض القیود , فقد نحملوا شرائب جاصة + ولم يكن مسسوحا لهم آن 
پلبسوا آلوانا معينة » ولم يكن باستطاعتهم الزواج من السلمات » ولم تكن 
شهادتیم مقبولة فى محاکم القانون الاسلامی + ويجب الا تکون مساکنهم 
وآما کن عبادتهم فاخرة , و کانوا ممنوعين من تولى الوظائف الهمة ( رغم أنه 
فى بعض الأماكن عمل البهود والسبسون کنظار وسکر ترین ومسئولن 
مالين لدي حکام مسلمین ) ٠‏ و کانت صرامة تطبيق هده القواعد متو قفة 
على الظروفب الحلية ء ولكن حتی فى أفضل الظروف فان وضع الأقلية 
لم يكن مریسا , وکان الحافز على التحول الى الاسلام موجودا ٠‏ 


وبرغي ذلك لم بكن عبلية التحول الي الاببیبلام كاملة فاليهود فد 
استبهبوا من معظم مناطق الجزيرة العربية فى أيام الاسلام الأولى ۰ ولكتهم 
ظلوا متواجدین فى ادن الكبري من اليبلادٍ الاسيلامية الأخرى كتجار 
وسبرقيين » و کتجار صبفار آبضا فى بعض مناطق الريف فی شبمال العراق 
واليبن ومراکش ۰ ولم يكن يقاذهم وازدمارهى ادا لقوة تنظ مهبم 
الاحتماعی فقط » وانما آیضا لقدر تھم عل احتلال مواقع اقتصادية محدده 


۸۸ 


فى ثنايا المجتمم الر کپ . وكذلك لكونهم غير مصنفین كأتباع لاق من 
الیول التى جاربها الحكام السلمون من وقت لآخر ٭ 


آما الوضيع السیجی فکان مختلفا . كان للبعض روایط دپبیه مع 
۱« میر ابورية الييزنطية وحامت حولهم الشکوك خلال أوقات الحرب > 
ولم يكن لديهم ذلك النسیج التماسك للتنظیم الاچیماعی الذی مين 
الیهود » وفى بعض الأجزاء من الریف لم یکونوا مسيحيين بسق ء وفی 
بعض الناطق اختفت المسيحية نهائیا » ولکن ذلك لم يدم طویلا 2 وفی 
مناطق آخری ظلت عقيدة للاقلية » وفی آسبانیا ظل جزء كبير من السکان 
تایعا للكنيسية الرومانية الكاثوليكية 2 وفي غيرها ء أولئك الذین ظلوا 
على مسيحيتهم مالوا لاتباع عدة كتائس مشقه انفصلت عن الاغلبية يسبب 
الاختلافات الكبيرة بينيم خلال القرون الاول للمسيحية حول طبيعة 
السیج . ہین النسطوريين وبي أولئك الو حدین العتقد ین بأن للمسہح 
طبيعة ومشيتة واحدة ء وقد عاشي السیحیون » لیس فقط في الدن . ولکن 
فى أجزاء من الريف آیضا » خاصة فى صعید مصر وجبال لبنان وشمال 
العر اق ۰ 


وقد انتشرت اللغة العر‌بية مع الاسلام بل وقبله فى يعض الأماکن . 
ففی وسط سوریا وغرب العراق كان معظم السبکان » ابان الفتح الاسلامی» 
پتحد ون المربية بالفعل » وآصبحت الدن الجديدة بسکانها من الهاجر ین 
وجکوماتها التی پسیطر علیها العرب هراكز اشعاع للغة العر بیة » وانتشرت 
قلغة تخاطب فى مختلف اللهیحات الحلية المتائرة باللغضات الوطئیسة 
السايقة ۰ وكذلك کلغة کتابة بشکل حافظ هل وحدة واستموارية القرآن 
الذی نزل باللغة العربية ˆ 


وفییا يتعلق بلغة التخاطب » واجهت اللفة العربية حاچزا فى ايرا 
التی استبر فیها اببتعمال اللغة الغارسيية ء آما كلغة كتابة فلم تجد العر بية 
أى حدود داخل عالم الاسلام فقد حمل الدین اللغة معبه ٠‏ والذين أسلمو1 
من الاصول غير العربية وخاصة الايرانيين قرأوا القرآن بالعربية ولحیو! 
دورا كبيرا فى ايضاح وبان نظام الفکر والقانون النبثقیل عنه ٠‏ أما آولتك 
الذين لم يسلموا فقد استمروا فى استخدام لغاتهم الاصلية لأغراض دينية 
وأدبية ء واحتفظت بعض الكنائس الشرقية باللغات السريانية والقبطية 
فى الطقوس الدينية وكانت العبزية والآرامية لغات العبادة اليهودية 
والتدرسی الدینی > وأخذت الکتب والاسسفار الديتية المتزلة عد 
الزر ادشتیین شکلها النهائی بالبهلوية ( الفارسبية البتيخدمة قيل الفتح ) 


۸۵۹ 


بعد مجیء الاسلام ٠‏ وحتی فى ايران أصبحت اللغة العربية لغة السادة 
والأدبيات الدينية فى بعض الكنائس الشرقية ۰ وفى آسبانیا أقبل اليهود 
على استخدام العربية فى الفلسفة والعلوم والشعر وكان آول عائق جدى 
آمام انتشار العو بية فى القرن التاسبع »> هو بدء ظهور اللغة الفارسية يشكل 
اسلامی "کلغة للادب ؛ ولکن فى ایران.ظلت العرية أيضا اللغة الرئيسية 
للتعليم الدینی والقانونی ۰ 


ولذا ء ففی الکتابة فى تلك الفترة کانت لكلمات متل « عرب » 
کروی ور یسور وی E‏ ہہ سورس سس او 
الذين تعود جذورهم الى شبه الجزيرة العربیة وخاصة ذوى الاضول البدوية 
ع رطا ات العسکر بة ء وقد تستخدم فیما یتعلق بکل 
أولئك من المغرب واسسبانيا حتی حدود ايران الذین اتخذوا اللغة العر بية 

كلغة وطنية ء وقد تشمل مدی أوسع من ذلك »> أولئك الذين أصبحت 
العربية بالنسية لهم الوسيط الاساسی للتعبير عن الثقافة الأدبية الرفيعة ٠‏ 


وقد استمر ازدھار تراث نظم الضعر فی ظل الکم الأموی ء وكان 
آشهر شعراه الفترة الأولى من أصول بدویةء مثل الأخطل. والفرزدق وجرير. 
وأصبح الشعراء تحت رعاية القصور الأموية وزعماء القبائل الاقو یاء . 
مما وسع من الدی الجغراقى للشعر وغير أيضا من طبیعته , وأصبح مداح 
الحکام وذوی النفوذ آکثر انتضارا وفی نفس وت اکتسبت أشعار الغزل 
صبغة آکثر شخصية 3 


وفيما بعد وخلال العصر الاموی و بداپات .العصر العباسی, حدث تجول 
آساسی كيين ء حيث غير دخول الاسلام من نظرة الناس الى اللغة العر بية ۰ 
فقد كان القرآن هو آول کناب پکتب بالعر بية,و كان السلمون يؤمنون آنها 
اللغة التی نزل بها الوحی وتجلت فى اثلفة الرفيعة التی صیخت بها آشعار 
الراحل المبكرة . ولکنها آصبحت لستخدم فى آغراض مختلفة ء وبات 
لزاما على آولثك الذين آمنوا بالقرآن (كلمة الله) أن ,يتفهموا اللغة » فلم بعد 
دیوان العرب قاصرا على الشسعر القديم وانما أصيم يحتوى عل قواعد 
و ٹہاڈج اللغة الصحیحة أيضا ٠‏ 


. وأصبجت اللغة العربية وسيطا للتعبير لاوليك الوافدین الى مناطق 
الامیر اطورية المختلفة هن شبه الجزيرة العربية ولنوی الاصول الالغرى 
الذین اعتتقوا الدين الاسلامی أو الذین احتاجوا لاستخدام اللغة فى أغراض 


كن 


العمل والحياة ء وبخاصة الفرس وغيرهم من المسئولين الآخرين الذین 
عملوا تحت امرة الحكام الجدد ' وانتقل مركز النشاط الأدبي من الدن 
والواحات ومضارب الخيام اليدوية الى المدن «الجديدة,اليصرة والكوفة أولاء 
وبعدھا العاصمة الامپر اطورية بغداد ٠‏ وتغير الوسط الادبی واتسع 
لیشمل الخلفاء وقصورهم و کبار السئولین والصفوة الجديدة فى الضر من 
ذوی الاصول الختلفة » واستمرت ممارسة, النظم الشفهی وتلاوة الضعر 
كما بدأت كتابة الأعمال الأدبية : ومنبذ بداية القرن التاسع 
ساعد ظهور الورق على تداول الأعمال المكتوبة » واستخدم الیردی والرق. 
ولكن فى آواخر القرن الثامن آدخلت. صناعة الورق من الصين ء وبدات, 
هذه الصسناعة أولا فی خراسسان م انتشرت فی آجزاء اضری من 
الامبراطورية ء وبحلول منتصف القرن العاشر حلت تقريبا محل البردى - 

. وقد كان من الآثار الطبيعية لا ننشسار اللغة العربية أن آصیح بعضر 
الذين لم تكن العربية لغتهم والذین تعين عليهم التفكر فيها 2 وتطور فن" 
المعاجيم والتصسانيف الاخوية على ید الدارسين الذین کانوا یختلفون الى 
الاسنواق التی يتردد علیها الیدو ۰ وکان آول من شرح وفسر قواعله اللغة 
بشبكل .منهجى 'رجلا من آصول غير عر بية غو «سییویه» (ت ۷۹۳م) ومن 
کتایا ته , اشہتقت كل الاعمال اللاحقة 2 وقد دفع هذا الزخم بالدارسين الى 
جمم ودراسة الشعر القديم فى الجزبرة العر بية »> ومن خلال عمليق, تصبحیح 
هذه الأشعار وتنقیتها لابد وأنهم غیروا بعضها , وفی نفس الوقت درسوا 
الأشكال الر ئيسية والنر كيبة الشعربة باتقان وعثایة مما كان له أثر كبر 
على الاشمار اللاخقة * وآول النظرین الأد ہی المهمين كان « ابن قتيبة » 
FAA — ATA 1‏ ( الذي وضع وصفا للقصيدة النمطية التى سار عیل.خهجها 
اللاحقون ۰ وتبدآ القصيدة عنده باثارة ذكريات الديار المهجورة والحب 
الضأثع ثم تنتقل الى وصف ارتحال أو رحلة ثم تبلغ ذروتها فى الموضوع 
اأر ثیسی المقصود وهو المدح أو الرثاء أو الهحاء ٠‏ 

وقد كانت کتابة المنظر بن أقل آثرا فى تطور الشجر من انتاج الشعراء 
لاشکال جد یدة, فکانت آشعارهم أكثر ميلا الى الفرديةء من تلك التی نظمها 
کتاب القصائد قبل الاسلام,واستوعبوا التراث الشعری التوارث » ولکنهم 
استخدموه بوعى آدبی ذاتى » وتنامت طرق وأتماط جديدة » و تمیزت 
باستخدام لغة متقنة ومصطلضات بلاغية ومفردات مهجورة ء تضع الکلمات 
فى تضراد دلالى واطار صارم من الوزن والایقاع ٠‏ 


وتعددت موضوعات الشعر اكش .من ذى قبل ۰ حیث ‏ تثاول الشعر 
الحب الجنسی ولم بقتصر على الحب الضائع أو الحرم + فى حين شارك 


E3 


بعضها فى ادل الأخلاقى أو الدينى د فى القرون الاسلامية الأولى 2 فقد 
لنپ الشاعر السوری آبو العلاء المعرى ( ۹۷۳ ب ۱۰۵۷م ) آشعارا وكذلك 
نثرا متقنا منمقا عبر فيه عن السك فی الافکار التی كانت مقبولة يشسكل 
عام عن الوحي وعن الحياة فیما بعد الوت : 


۰ کہا كان من الطبيعى أن پشتد التركيز على المدح ( التقريظ ) ولم 
يكن آکثره منصبا على قبيلة الشاعر وانما على الحاكم أو النصير ٠‏ وانکمش 
ذلك التفاخر بالأسلاف أو الجزء الأول مما اعتبره ابن قتيبة القصيدة 
النمطية > ليصبح ببساطة مجرد مقدمة للموضوع الرگیسی بمدح الجا کم 
أو -النصير بلغة متقنة رسمية نظهر فى بعضها آحیانا شخصية واحاسیس 
الشساعر ٠‏ 


وقد عاش أبو الطیب التنبي ره ٩۱‏ - ۹٦۹م)‏ الذی اعتبره نقاد الادب 
اللاحقون أعظم شعراء هذا النوع من الشعر فى الكوفة 0 وكان من صول 
عرابية وقضی بعض سنواته الأولى بین أهل القبيلة العر بية وبسى كلب» وأنفق 
چز! من شبابه فی نشاط سیانی ثم شاعر! في بلاط عدة حكام متعاقبين , 
دفی آراختر حيانه لدی حکام جلب والقاهرة و بغداد وشیراز وقد تکون 
أفضل سنواته انتاچا تلك التي قضاها شاعرا لدی سیف الدولة اطمداني 
خاکم حلب في شمال سوريا وبمناسبة برثه من مرضه يغرق التنبي فى 
مده قائلا : 
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المجد عوفى اذ عوفیت والكرم 
وراجع الشمس نوركان فارقها 


تغرد العرب فى اتسنیا بویحتدہ 


وبا اجك في يره بتهشه 


وزال عك إلى أعدائثك الالم 
کانما فدہ فی چیا شام 
وشارك العرب فى ا<سانه‌العجم 
اذا سلمت فکل‌اثلناس قد سلمو؟ 

: )۲( 


وقد انبلط ذلك المح يفخر الشساعر يشيبه كما هى الحال فى 
قصيية كتبت عندما فقد إلحظوة لدی سيف الدولة : 


با أعدق الباس الا فى معلملتی 
انا الذى نظر الأعمى إلى ادبی 
انام ملء جفونى عن شواردها 
بای لفظ تقول الشعر زعنفة 
هلا عتابك الا أنه مقة 


فيك اخصبام وائیتاخصم واكم 
وأسمعت کلمبانی من به صمم 
ویسهر الخلق حراها و بختصم 
تجوز عندك لا عرب ولا عجم 
قد ضمن الدر الا آله کلم )۳ 


واستمن؛ الشغراء فى احياء التراث القدیم ۰ ولکن _الكتاية النثرية 
آلعر پية كانت شيئا جدیدا ۰ کان القسرآن هو آول عمل نثرری بالعن بية 
الفصحى ( أو على الأقل أول عمل حفظطل لیبقی رٹ ) و کانه انتاج الآخر بن 
نتيجة طبيعية له بشكل ما » وجمعت القصص عن النبى صل الله عليه وسلم 
وفتوحات العربا و کتبنت » ووضتم الدعاة الشغتتون. بلاقتات هن «لافکار 
الاضلامية + وفیما تعد ظهر نوع نید امن سی القنئ بستكت مت افتكازا 
ماخوذة عن ثقافات أخرى ؛ وكان كناب « كليلة زمنة*» من آول-واشیچر 
الأمثلة : وهو فجموعة فتن ا خزافات ذات العزی الاخلاقی غن خياة ا جیؤ) نات 
كنت پالسسٹکر يتية لم نقلت للبهلوية ر الغارسية القدینة ) و کتبیتا 
شرا بالعز بیڈ مسٹول عناستی قن سا ایرانی هو ۱ ابن 4 (مه ا 1 
٦‏ ت ) ۰ 


وکأن ابن تفع شالا للمسئولین الستجر بين الذين أسلموا وآدخلوا 
على العر بیة أفكارا وضتروبا آدبية مشتقة عن ثقافاتهم الورو ثة ۰ “ والى جانبهم 
أيشنا كانت هناك مصوعة من الکتاب الذین, أستمدوا الهامهم . .من عالم 
۱ لواقع الحديد الذق نش بانتشنار لاسلام واتساع امبر اطوریته 5 
و تعددية الشعوب والامصار ء والننوع اد ید" فى ' الشخصيات الانسانية , 
والمشاكل المستحذة فى الكخلاق وا ار وقد ساؤلوا خاول متا كله 
فی ضسوء معاير الا یمان الافسلامی الحديد ؛ ثم التعيير عنه يشكل أد بی 
مستساغ » وكان الجائفظ من بين من مارسنوا هذا التوع الجديد من 
الأدب باتساع أفقه و کانت ردوذ فعله المفعمة بالحيلبوية تتتحلى فى لغة 
موذحية ۰ وتعود خذور ا احظ لاحدی الاسر الأفز بقية ٠‏ من :اصول؛ العميد 
الٹی انتسبت للقبائل الغر بیة واستعربت تماما, لفترة: طويلة »؛,وقد نشا 
بالبصرة وعاش فی حماية الخليفة الآمون (**) وكان فضنوله .الثقافی . بعيد 
المدى وكانت أعماله مجموعات فن المعرفة الشوقة والمثيزة فیما. نتعلق 
بعالم الطبيعة والانسان ٠‏ والبلاد والحيوانات » وعجائب الكائنات مع 
مسحة من التعبير الا خلاقی. عن الصداقة والحب ٠‏ والحقد والكبرياء . 
والجشخ والزيف والاخلاض : شْ 


« ان النبيل لا يدعى النبل كما لا يدعى البليغ البلاغة وحينما يبال 
الز* قی ضفاته , فذلك لانه يشطر بالنقص فى ذاته. » فالعويل يتظاهر 


رج ینظز المؤلفٍ هتا للقران پاعتبار؛ نصا من أدبيسات اللغة الخربيةة ( المترجم (e‏ 

رد تر ٠‏ ا کته سر أن الجاحظ من قبيلة كنانة بابر ة سه الاق 
لجحوظ عینیه ۰ یلد ۷۷۷/۵۱۵۹ ۰ وتوفی ١٥٣ھ‏ ۸۸م 12 ادا ان أصملة عبط اقولٔقیٰ 
( آشنود: ) فالتوفن بين ایدیٹا من الراچه لا بؤيدا ذلك ب' (. امراج ۰4 ۰.۰۰ وب 


۹۳ 


دالقوة لانه پعلم مواطن ضعفه » والکبریا» قبيحة فى كل الناس ۰۰ وهي 
أشسل من القوة وتعتیں: ٠‏ كبيرة الكبائر ء والتواضع ج عن ہی التي 


اتخد الادب فی مرحلة پدایات العصر العپاسی طایما من التسبلية 
والشقيف وقد کتپ التنوضى أسد قضاة پخداد ( +515 ۔ ۹۹۶ ) ثلاثة 
آجزاء من المكايات ء فكانت تسلية أدبية وسلسلة من الوثائق الاجتماعية 
عن عالم الوزواء والقضاة والمستويات الاقل ممن أحاطوا بالقصر العپاسی ٠‏ 
وفى القرن التالى كتب أبو حيان التوحيدى رت ۱۰۲۲ ) مقالات وبحوثا 
ورسائل تداولت نطاقا واسما من الموضسوعات الدارجة التى شاعت ہیں 
الدارسين والكتاب فى عصره . صاغها فى نمط آدبی جذاب کشف عن 
معصارف واسعة وعقلية متميزة » وكانت التسلية هي الهسدف الر یسی 
للمقامات وهی سلسلة من القصص مكتوبة فى نش مسجوع وفيها يثلو 
القاص حکایات المحتالين المخادعين والمتشردين فى مختلفب ما یقابلون 
من مواقف وقد بلغت ذروة عاليسة من التطسور على أيدى « الهمذانی » 
۱۱١۰ - ۹٦۸ (‏ ) والحريرى ( ٥۰٥١١‏ ۔۔ ۱۱۲۲ ) وقد ظل هذا النوع 
محيبا وشعبيا فى دواثر الأدب العربی حتى القرن العشرین ٠‏ 


وقد اکتسبت. آخبار الماضى أعمية فى كل الحتمعات الالسانية »- وان 
كانت لها دلالة خاصة فی الحتمعات القائمة على الاعتقاد بأن حوادث فريدة 
وفعت فى أوقات وآماکن محددة , وقبل ظهور الاسلام كانت للقبائل 
العربية سحلات شفهية عن أعمال أسلافهم » وكانت الى حد ما موجودة فى 
أشعار تلك الرحلة 2 وفی القرون الأولى للاسلام اكتسب التاریخ نوعا 
جدیدا.من الأهمية كما بدأت عملية تسجيله كتابة ۰ كذلك تطور توعان 
مختلفان من الکتابة التار يخية مر تبطان بسكل وثيق کل منهما بالاخز ‏ ؛ 
فسن ناحية قأم اللغويون والنسابون بجمع و کتابة التار و بخ الشضفهی لرحال 
القبائل العرب . ولم يكن ذلك مهما لدراسة اللغة ا فحسب » وانما 
لسبب عملى آخر متصل بتوزيم الغنائم الناتجة عن حر کة :الفتوحات 
وما ثغله الارض قى المناطق الجديدة التى أقاموا فيها ٠‏ 


ثم ان تسجيل أحداث حياة النبی صلى الله عليه وسلم والخلفاه 
الأوائل والفتوحات الأول والشئون العامة للمجتمع الاسلامی كانت أمووا 
فائقة الأهمية انتقلت على أيدى علماء جادین » ومع التغسيرات وحتی 
الاختلافات والانتحالات التی طرأتب عليها أحيانا بفعل الخلافات الديثية 
والسياسية ومبإلغات الرواة - ظهر كم هائل من التحقيقات ومنها نضات 
أنواع عديدة هن الادپ مثل مقتطفات من الحديث وسيرة النبى' وفقتطفات 
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من حياة ناقلى الحدسيث (*) وآخبرا أعمال القص الناريخى عن رحمة الله 
بعييده » وكانت تحوى عنصرا من القدوة والعبرة ولكن مع جوجر صلب 
من الحقيقة ٠‏ كما أدى وضع التاريخ الهجرى الى تأسبيس علم التاریخ 
والنقاويم الذی يبدا من الهجرة وقد وفر اطارا زمنيا عاما لسسجيل 
الأسحصدات ٠‏ 

وقد وصلت تقاليد کتابة التساریخ الى مر حلة النضیح فی القرن 
التاسیع بظهود مرن ذوی مجالات اعتمام واسسعة ء وقدرة أكس على 
الهم منهم البلاذرى ( ت ۸۹۲ ) والطبری ( ۸۲۹ ب ۹۲۳ ) والسعودی 
( ت ۹۲۸ ) وقد اتخذ هؤلاء الكتاب التاریخ الاسلامى مجالا لتر كيزهم 1 
لکن ذلك لم يمنع تناولهم كل ما يعتير له قيمة فى التاریخ الانسانی 
كله ٠‏ اذ یتعامل المسعودى مع اطوادت والاخبسار التاريخية للشعوب 
السيعة القديمة ۰ أى من كان لهم تاریخ حقيقى فى نظسرہ : الفرس > 
والکلدانیون واليونانيون والصریون والأتراك والهنود والصینیون» و کان 
لابد من تر نيب.هذا الکم الهائل من العلومات ۰ پالسنواتِ فى حالف التاریخ 
الاہسلامی , وقیما عداه بمعاير أخرى کفترات حکم الملوك . و کان من 
الضرورى الحكم على تلك العلومات بمقابيس نقدية ء وكان آکثر المعايير 
وضوحا هو ( الاسیناد ) : وهو سلسلة من الشهود لواقعة معينة والى أى 
مدی بمکن الو وق فى شهاداتهم » وکانت مناك أيضنا معایر آخری 
فا تقول یمکن اعتباره ممقولا آو غير معقرل فى ضو: الفهم العام سلوب 
تصرف الحکام و كيفية تخر الجتمعات الانسانية ۰ 

کاتب آخر هو البرونی ( ٩۷۴‏ ۱۰۵۰ ) کان فربدا ھی مخال 
امتماماته وعلمه ء ویعتبر کتابه عن تاریخ الهند ( تحقیق ما للهند ) أعظم 
الحاولاث الجادة التی. قام بها کاتب مسلم للتمعلیق فیما وراء عالم الاسلام 
مح قرز ما له قيمة فى تراث ثقافی آخر ء ولم تكن أعماله جدلية كما بوضم 
هو فی هقدمة کتابه + 

» و لیس هذا الكتاب كتاب جدل ومناقشة تعر ضص أفكار الخالفيل 

ويفتد ما فيها من الق والباطل . ولكنه وصف مباشر لأحوال الهندوس ء 
آضفت اليه ما يقوله اليونانيون عن آمور ممائلة بغرض المقارنة بينهم(ه) "۰ 


وعن الفكر الهتدى الدینی والفلسفى فى اأفضل تصوير کتب : 
وحیث اننا تصف ما فى الهتد » فاننا نذكر خرافاتهم ء ولکننا 


(٭) “وهم ما يعرف بعلم الربحال ٠‏ وهي أساس تطون. فن-التراجم عند المرب يب 
( الاجم ) ۰ 
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نضير الى أن تلك الخرافات قاصرة على عوام الناسى فقط . أما آولتات. الذین 
يتبعون طريق الصدق وجادة: العقل ٠‏ والذين يكدحون الى الحق 2 فيجب 
عليهم. ألا فضبدوا غير الله وحده » وألا يعبدوا أية صورة ممسوخة له » ٠)(‏ 


وفی النهاية يشير الى معتقدات مشانهة لمعتقدات اليو نانيين وعن 
بينها أيضا أولثك الذين يعبدون أصناما فى عصور الجهل الذينى قبل 
طهور المسيحية » ولکن المتعلمين كانت لهم آواء ووجھات نظن مشابهية لتلك 
ابلا ص با لهندوس ٠‏ وعلی أبة حال ء فا لصنفوة الهستد ية تختلف ن المسلميق 
فى أمر جوهری ذلك أن « الهنود فی زماننا يجعلون كثيرا من. الفروق ہین 
ينى الالسان » ونحن نختلف عنهم فى ذلك حيث لا فضسل لاحد على آجد 
الا بالیقوی وهذا هو الخلاف الاکیی بینهم وبين الاسلام » (۷) ٠‏ 


العالم الاسسالامی 


بحلول القرنين الثالث والرابغ الهجرییی (التاسع والعاشر الميلاديين) 
كان قد ظهر وتبلور ما یجرف بسالم اسلامی ٠‏ وکان بامکان أى مساقر 
حول العالم أن يدرك من خلال ما یری ويسمع ما اذا كان فى بلاد 
سمكنها مسلمون أو يحكمها حاكم مسسلم . قهذه الأشكال الخارجية 
آنجزتها حر كات الشعوب : الأسر الحاكمة وجيوشها »> والتجار الذین 
پنتقلون من خلال عوالم من التوسط والمحيط الهندى » والبحرفيون الذين 
پنتقلون من هديئة الى آخری سسب تشسجيع الخكام وطبقة الاغنياء » وكاتوا 
بنتقلون أيضا بالسلم الستوردة والضدرة التى تعير عن نمط معين , مثل 
الكتب والاشغال المعدنية والخزفياته وبشکل خاص المنسوجات » وهی 
السلعة الرائلدة للتجارة المعيدة الدی ٠‏ ۱ 

کافت المبانئ العظيمة أيضا من الرموز الخارجية المعموة عن ( عنالم 
الاسلام ) » وفى مراحل لاحقة ظهرت الأنماط الاقليمية فى بناء الساخد ۰ 
ولکن کانت؛ هناك بعض الخصائص الشتر که فی القرون الأولى يمكن تبينها 
من قرطبة الى العراق وما وراءه ٠‏ ذلك بالاضافة الى المساجد الصغيرة فى 
الاسواق والوبوع والقزى حيث تؤدى الصلوات ٠‏ ولكن صلاة الجمعة لم 
تكن لها خطبة (*) ء وكانت هذه المساجد تبنی بالمواد المحلية و تعکس مزاجا 
و تراثا محليين ا ۱ 


, (۴د) لا ندری مدى صحة أن صلاة الجمعة كانت بلا خطبة عى ای وقت من الأوقات , 
فخطبة الجمعة وردت فی آحادیث الرسول صلی الله عليه وسلم فمن « حضی والامام يخطب 
غلا جمعة له » ونهى رسول اش عن « الحبوة يوم الجمعة والامام یخطب » رواه ابن حنبل 
وانى.داوك وابن ماجة ۰ -وشيبة. احاديش آخری .٠‏ راجع اللخجم المفهرس. لالقاظ: الحديث 
التبوي. ابی اشرف عليه المستشرق فنسنك چا مادة ( جمم - جععة  )‏ ( المراجع ) ٠‏ 


۹3 


وأصبح المسجد واقصا فى قلب نظام كامل للمبانی الديدية » بيت 
القاضى حيث يحكم ۰ والخان لعابرى السبيل والحجيج ء ومستشفيات 
للمرضى ۰ ولانشاء تلك المبانى والانفاق عليها كانت أعمال الأوقاف على ا یر 
التی حت عليها القرآن » وکان هناك نوع آخر من المبابى لعب دورا خاصا 
فى ربط الجتمع الاسلامی بصرف النظر عن الحدود المدنية أو الاقليمية 
وهی الأحرام ( جمع حرم ) ء وقد ميزت آماکن محددة للحج والصلاة 
اللأخوذة من التراث الدینی السابق وانخذت معتى اسلامیا » وهی الكعبة 
فی مكة ۰ وقية الصخرة فى القدس ؛ وضر يمح ابراهیم فى الخليل › والى 
جانبها ظهرت نقاط جذپ جديدة ء وهى قبور آولثك الذین ارتبطوا بالتاريخ 
الاسلامی المبكر ۰ ورغم أن السلمین یعتبرون محمدا صل الله عليه وسلم 
رجلا كبقية الآخرين »الا أنه سیتشفع لقومه يوم القيامة » ویزور السلمون 
قبره فى المدينة خلال حجهم الى مكة . كما انجذب ا حجاج منذ وقت میکر 
الى قبور آئمة الشیعة خاصة آولئك الذين عانوا كثيرا كضريح « على » كرم 
االله وحهه فی النجف ويحوى عناصر تعود الى القرن التاسع ء وقد تزايدت 
فى العالم الاسلامى قبور أولئكك الذين اعتبروا « أولياء الله » ولهم القدرة 
على التوسط والشفاعة ء ولاشك أن بعضها نشا فى مواقم كانت مقدسة 
فى أديان سابقة أو بفعل التراث السحیق فى الريف ۰ وهناك. نوع آخر 
من البانی الذى عبر عن قوة وسلطان الحاكم » من بيتها كانت أعمال عظيمة 
للخدمة العامة » نزل أو خان على الطریق التجارية ء وقنوات معلقة أو أعمال 
رى آخری فى البلاد العطشی من الشرق الاوسط والمغرب , وكان جلب المياه 
لسكان هذه المدن من آعمال السياسة الصائبة الراسخة ۰ كذلك كان رى 
الآراضى من الممارسات التى انتشرت مع التوسع العر بى فی البحر المنوسط ٠‏ 
وکانت القصود معبرة عن العظمة الامبراطورية ء وما فيها من أبهاء الأنس 
البسوطة وسط الحدائق والمياه الجارية » وبساتین منعزلة ترمن الى الجنة ء 
والقصور الرسميةءومراكن الحكم والعدل حجنا الى جنب مع حياة الرفاهية 
والفخامة ٠‏ وهناك أشياء معروفة عن القصور العباسية من الأوصاف 
'المكتوبة ء ومن الأطلال الباقية فى سامر!ء ۔ فقد كانت الداخل ساحات 
مفتوحة للاستعراضات والعاب الفروسسية ولها أسوار عالية وطرقات خلال 
الحدائق تؤدى الى سلسلة من المواباته الداخلية » وقى المراكز قصر الاقامة 
والمكاتب الخاصة بالخليفة والقاعة ذات القبة حيث بنعقد المحلس ٠‏ هذه 
الابتية تمثل القوة والعظمة والتعة أيضا والانفصال عن العالم الخارجى 
وتکررت على طول وعرض العالم الاسلامى بحيث أوجدت نمطا عالميا ظطل 
جاقیسا لقرون * 


الشعوب بج ١‏ ۔. ٩۷‏ 


وبشكل ما لم يكن هناك ما هو اسلامی بالضرورة فى هذه القصور ٠‏ 
الا أن احتواء كل هذه الأمور الدينية ( من العالم ) فى امبراطورية واحدة 
میم عناصر من مواطن مختلفة فى وحدة جديدة » وكان الحكام على انصال 
ببعضهم البعض فى العالم الاسلامی وخارجه وتبادلوا الهدايا وجلپ الشعرراء 
عند عودتهم قصصا مشوقة ٠‏ وكانت الصعوة والنخب الاكمة منفتحة 
بسكل خاص على كل ما هو جديد ء وعبرت ديكورات القصور عن أشكال 
وآفکار تراثية من حياة الأمراء فی لل مكان ء مثل مشاهد المعارك والصید 
والنبيذ والرقص ` 


واستخدمت هذه الأفكار فى الرسيم على الحوائط وغلبت عليها 
الاشسکال الانسانية والحيوانية » أما فى المبانى ذات الطايع الدينى فقد 
استبعدت آشکال الكائئات الحية » وبرغم أن تصوير الکائنات الحية ليس 
محرما يشكل صريح فی القرآن الا أن معظم الففهاء , استتادا الى الحديت. 
اعتبرو! أن ذلك تعد على القوة الالهية القادرة على خلق الحياة » و تصور 
الفسيفساء فى الجامع الأموى فى دمشق العالم الطبيعى والنازل بشکل 
أقرب ما يكون للواقع وتذکر نا بالحائطيات ( الجداريات ) الرومانية ء 
والكنها بلا مخلوقات حية ,2 ولم تكن حوائط الساحجد والمبانى العامة الاشری 
خالية من الزخارف ۰ فکانت الأسطح تغطى بزخارف وآشکال من الشباتان 
والآزهار على طراز راق وانساق من الخطوط والدوائر المرتبطة والمتشابكة 
تتکرر بلا نهاية ء كما تطور فن الخط على أيدى بعض المسئولين فی دواوین 
الحكم » وكان له مدلول خاص عند المسلمين الذین اعتقدوا أن الله اتصل 
بالعدید من الناس من خلال كلمته باللغة العربية 2 وتطورت کتابة هذه 
اللغة على أيدى فنانی الخط بطرف مناسبة للزخرفة المعمارية ء فکانت 
الكلمات تتكرر فى أشكال متغيرة بلا 'نهاية » أو تکتب فى عبارات متسابكة 
الاسلامية » ولم تزین الکتابة العر بية البانی فقط وانما العملة و الشغولات 
التحاسية والفخارية والنسوجات خاصة تلك الصنوعة فى الورش الملكية 
والتی كانت تقدم كهدايا ء واسنخدمت الکتابة للاعلان عن عظمة وخلود 
الاله وعن کرم وسخاء صاحب البناء أو براعة العماری کتلك النقوش 
الموجودة حول قبة الصخرة ۰ 

واختفت المساكن التى بناها فى تلك الفترة سکان المدن من المسلمين 
و لکن تبقى من آثائها ما يكفى للتذ کر بالفنون التی استخدمت فيها ولاظهار 
أن بعضن الأعمال الفنية بها مشابهة للاعمال التى فى القصور » و نسخت 
الكتب مزودة بالصود للتجاد والعلیاء وصنعت الأشغال العدنية والزجاج 


۹۸ 


والفخار والخزف ء كانت المنسوجات ذات أهمية خاصة ٠‏ فالأرضیات كانت 
تغطى بالسحاد > وتخطت المقاعد المنخفضة بالآقمشة » وكانت السحاجيد 
تعلق على الحوائط والاقمشة كلها تتمیز بتفس الزخارف التی ظهرت على 
البانی الدينية من آشسکال من النبایات والازهار والتصاميم الھندسرة 
والكلمات العرسية ولم يكن هناك الكثير من الشعارات الملكية ء كما أن 
الشکل الانسانى لم يغب تماما ء وسرعان ما ظهرت الخزفياب المصرية 
التى رسمت علیها أشكال انسانية » کیا أن النصوص اإحنہوت على آشکال. 
انسانية وحيوانية فى تصوير القصص أو الحباة اليومية ۰ 


وبحلول القرنه العاشر آصہح ر جال و ساء الشرن الآد نی وارب 
نعيشون فى عالم شئله الاسلام وانقسم العالم الى دار الاسلام ودار اطرب. 
وأعطت الأماكن المقدسة عند المسلمين أو امرتبطة بتاريخهم البکر دار 
الاسلام باصا اللتسيزة 4 وغرف: الوقبة بالصلوات الخسن اليومية , 
وبصلاة الجمعة وبالصيام السنوى فى رمضان والحج الى مكة والتقويم, 
الیحری ۰ 


كما أعطى الاسسلام الناس هوية ميزوا بها أنفسهم عن الآخرين ء 
وعاش المسلمون ككل الناس على مستويات مختتلفة » فلم يكونوا يفكرون 
فى ا لحساب أو الجنة طول الوقت ٠‏ وعرفوا أنفسهم خلال متطلبات الحباة 
اليومية فيما يتجاوز كيانهم الفردى بالعائلة أو الدائرة الأوسم من القرابة 
أو النسب أو وحدة الموعبى أو القبيلة أو القرية أو المنطقة الريفية أو الحی 
آو الدینة . وکانوا بخلاف ذلك على وعی بآنهم بنتمون الى داثرة آوسع 
هی مجتم المؤمنين ( الأمة ) 2 وربطت بينهم الشعاثر الجماعية فى قبول 
وفهم مشترك عن قدر الانسان فى الحياة الدنيا وفى الآخرة وفصلتهم عن 
المؤمنين بدیانات آخری سسواء أكانوا يعيشون بينهم فى دار الاسلام أم 
ما وراء دود ٠‏ 


كانت هناك هو بات فى عالم الاسسلام > على مستوى متوسط بين. 
الوحدات الصغيرة المتماسكة للحياة اليومية » لم تحقق الولاء للامة بسكل 
قوى دائم 2 ولكن شدمة وطاعة الاسرة الحاكية خاصة أذا ما سادت لوقت 
طويل يمكن أن توجد مثل هذا الولاء ٠‏ واللغة المشتركة أيضا لابد وآنه را 
أوجدت احساسا سهولة التو اصسبل ونوعا من العزة والكبرياء ۰ 
ظل تمییز العرب بالاسسلام فى القرن الحادی عشر قويا مما دقع بالبيرونى 
ی الجذور الايرانية الى تاکید هذا بقوله : ان ديئنا ودولتنا توآماز 
يحميهما اله واحد » ولم تنجح کل الحاولات التی بذلت لتغليب هوية أخرى 
غير عر بمة على الدولة (A)‏ ۰ 


۹۹ 


ولم یکن مفهوم الوطنية العرقية الحديثة موجودا بالطبع وهى أن 
آولشك الذين لهم لغة مشتركة يجب أن بعیشوا معا فى مجتمع سیاسی 
مغلق عليهم » كما لم توجد أيضا تلك المفاهيم الخاصة بالدولة الاقليمية التى 
تعيش فى قطعة من الأرض تفصلها عن الآخرين حدود مرسومة ۰ رغم ذلك 
كان هناك نوع من الوعی بالسمات الخاصة للمدينة والأراضى التابعة لها 
التى پمکن أن تعبر عن نفسها بشکل اسلامی » وأظهرت دراسة عن مصر 
أن الوعى بطبيعتها الخاصة ظل 'ابتا » بسبب هبات الطبيعة وموقعها فى 
التار یج الاسلامى ٠‏ وأبطالها من الشهداء والقديسين وما وراء ذلك من 
الذکریات التی عاشت فى الاضی ( ما قبل الاسسلام ) ومن العجائب التى 
خلفها العالم القديم » الأهرام وأبو الهول والعابد القدیمة + الطقوس 
و العتقدات فى الر پف التی بلتمسها الرجال والتساء للحماية والامان (۹) ۰ 


الفصل الراع 
ر‌کاسن الاسسسلام د 


5 ية 31 لمل 


غير انتشار اللغة العربية بين شعوب غير عربية من طبيعة ما عبرت 
عنه من آداب » ولم يتبد ذلك فى الكتابة غير الدينية فقط وانما فى نوع 
جديد من الكتابات تجلت فيها معانى الوحى الذى نزل على محمد صلى الله 
عليه وسلم » ووجد الذين اعتنقوا الاسلام أنفسهم ف مواجهة أسئلة لا مهرب 
متها : أسئلة لم تنشاً عن الغضول الفكرى والعقلى فقط ء وانما من انتقادات 
المسيحيين والبهود والزرادشتيين ٠»‏ وقبل کل هذا من الحاجة الى تصور 
الآثار المترتبة على الايمان ء وعلى الياة فى المجتمع ,2 وقد حاولوا يطبيعة 
الخال الاجابة على هذه الأسئلة فى ظل رصيدهم المعرفى وطرقهم فى التفکر 
التى جلبوها معهم الى محتمعهم الجديد ء أو الموجودة الدى آولثك الذین لم 
پتحولوا الى الدین الجديد ۰ ففى القروث الأولى ل اليهود والمسيحيون 
والسلمون أكثر انفتاحا على بعضهم البعض میا أصبح عليه الحال فیما بعد. 
وطبسعی أيضبا أن تلك العملية كانت تنم بشکل مشمر فى تلك الأمااكن ذات 
التقاليد الفكرية الراسخة وأجهزة المعرفة القوية 2 وقد كان لتغير الموازين 
وانتقال مر كز الثقل الذى طرآ على الكيان السياسى للاسلام ما يوازيه فى 
مجال الفكر ء فلم تنتف أهمية الدينة ومكة ء ولكن سوريا اكتسبت أهمية 
وصار العراق آهمها جميعا بتر بته الثقافية الخصبة من اليهودية والسطورية 
والمسيحية ود ائات ايرات ˆ 


والمارسات فى العراق فی الفشءة العباسية , وکان ذلك اسستمر ارا لر کات 
الفكر التى بادأت مبکرا قبل ظهور الاسلام 0 لکن ذلك لا یعنی آن الاسلام 
لم يعطها اتجاهات جديدة ٠‏ 


رلو اختار الكائب عبارۃ Articulation of Islam‏ عنوانا لهذا الفصل 
وقد ترسمتها ( تفصیل الاسلام ) كما ظهر مسناها فى بداية الفقرة الثانية ‏ ر الكترجم ) ۰ 


۷.۱ 


و تنوعت الوارد التی اغترف منها المفكرون والعلماء 2 فكان أولها 
«القرآن » ومنذ أخذ شكله النهائى لم بطر شك فى أن مادته مستمدة من 
عصر النبی صلی الله عليه وسلم » فهو پصور الاله الهیمن القادر ء ورسله 
الذين بعث بهم الى البشر ء والايمان والعرفان والصلاة والاحسان التی آلزم 
بها الناس ء وحساب يوم القيامة الذى تتجلى فيه رحمته وعدالته ٠‏ ثم ذلك 
التراث الحی عن سسلوك ‏ الجتمع منذ عصر النبی وما بعده > تتداولها 
وتنقيها الأجيال اللاحقة ۰ وقد وقر فی قلبها نوع من الذاكرة الجمعية عن 
«صورة التبی صلی الله عليه وسلم 2 وکانت هناك أيضيا ذكريات التصرقات 
العامة للمجتمع والخلفاء وسياساتهم وصراعاتھم وعلی الأخص نلك الخحصومات 
والصراعات فى عهد عتمان وحركات المعارضة التى نمخضت عنها » وذكريات 
على رضى الله عنه والانقسامات الأولى التی حدثت بن أتباع محمد صل 
الله عليه وسلم * 


ولم تتغير تقالبد الأدب فقط > وانما تغبرت أيضا الطبيعة الأولية 
البسسيطة للاسسلام والتى آلزمت الذین برغبون فى الامنئال لمسيئة الله 
بالبحث عن المعرفة والتدیر فيها من خلال کلمات الوحى وما بنى عليها من 
الأفكار والمعارف » فقد بدأ البحت عن المعرفة الدينية ( العلم ) مبکرا فى 
ناريخ الاسلام و تطور تدریجیا الى كيان من العلماء المنشغليل بفضاياه ٠‏ 


وقد تعددت خطوط الفكر والدرس التی قصل الاسلام من خلالها وان 
ترابطت بوضسوح بعضها ببعض »> وكانت آول مسكلة ملحة هی مشکلة 
السلطة ء وقد أو جدت مواعظ وخطب محمد صل اللہ عليه وسلم جماعة 
متزمة بالعیش وفقا لعایر القرآن 2 وقد فرضت الصراعات والنزاعات 
فی نصق القرن الأول تساوّلا عبن : السلطة ولمن تكون فى هذا المجتمع ؟ 
وما نوع تلك السلطة ؟ وقد أجيب على ذلك التساوّل فى ضوء التأمل فى 
هذه الثساکل ۰ فهل يجب أن تکون الخلافة أو الامامة حقا مباحا لكل 
ا مسلمیف أم تقتصر على آصسحاب التبى صلی الله عليه وس لم أم هی حصق 
لعائلنه فقط ؟ وكيف يحب اختیار الخليفة ؟ وما حدود. تصرفاته الشرعية ؟ 
واذا انحرف عن العدل فهل تحب طاعته آم يجب عزله ۰۰ ؟! 


وتبلورت تدر يجبا مواقف عدة حيال متل هذه المشاكل » فكان موقف 
او لمك الذین سمو | قيما بعد بالستة ء ری أن من الضروری على کل المسلمين 
ان پجیشوا جنبا الى ہیں فی سلام واتحاد 3 و بعنی ذلك ضیمٹا أن علیهم 


¥ 


العبول ہما حدث ء وقد قبلوا بشرعية الخلفاء الأربعة و بكو نهم أيضبا فاضلين 
راشدين . فد لا نکون تصرفات الخلفاء اللاحقين هی العدل على الدوام > 
ولكن يتعين قبول شرعيتها طلما آنها لا تخالف تصاليم الله الاسساسية ‏ 
وهناك بعض الدلائل على أن الخلفاء الأمويين ادعوا بأنهم يخلفون النبی 
صلی الله علبه وسلم فى قيادة المجتمع » كما آنهم خلفاء اللہ فى الأرض 
والمرجع الأسمى فى تعسير الشريعة )١(‏ » ولم تعتبر حصاعة السنة فى 
شكلها التطور الخليفة کنبی أو مفسر معصومءوانما کقائد وزعيم من واجبه 
حفظ السلام والعدل فى المجتمع . ولهذا فلابد له أن يتحلى بالفضائل 
والمعرفة بالشريعة ۰ كما كان آمرا مقبولا لدى الكثيرين أن يكون مشحدرا من 
قبيله قريس التى ينتمى اليها النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وبالتدريج طورت السر کات التى نازعت فى سلطة الخلفاء نظرياتها 
الخاصة حول الس لطة الشرعية ء فاعتقد « الأباضیة » أنه ليس من الضرورى 
وجود ( امام ) فی کل الآوقات » وآن بامکان كل مستلم آن پصبح اماما 
بصرف النظر عن عائثلته أو منشسته ء وبجب أن یخشسارہ ا جتمع ۰ وأن 
بنصرف بالعدل وفقا للقانون الشتق من القرآن والحديت » واذا ما آثست 
أنه لیس عادلا فیجب عزله وانتحيئةه ٠‏ كما الم تقيل الشيعة بأحقية الخلفاء 
النلاثة الأوائل فى الخلافة ولكنهم اعنقدوا أن عليا بن آبی طالب هو 
الخلىفة السرعى الوحید المختار لخلافة محمد صل الله عليه وسلم كامام , 
لکنهم اختلفوا فسما بینهم حول أقارب عل وحول سلطة الأمة ,2 فا لز دیون 
کانوا هم الأقرب الى السنة فى موقفهم ووجهة نظرهم ء فاعنبروا أن کل 
من ینحدر من على من زوجته فاطمة پمکن أن يكون اماما على أن یکون عارفا 
تقبا » وآن یکون قد آظهر همة فى مناهضة الظلم ء وعلیه يمكن أن تکون 
هناك سلسلة من الأئمة » متحددة باستمرار ولم يكن الامام فى اعتقادهم 
معصسو ما أو تفوق سبلطاته السلطة البشر بة ۰ 


آما اطر کنان الشبعيتان الآأخر يان الهمتان فقد ذھبتا الى آبعد من ذلك 
ققكء منوا بان الامام بعین الامام الذى وليه ۳ و آن الامام المخثار هو امقيس 
المعصوم لوحى الله المنزل على محمد صل الله عليه وسلم » آما الطائفة التی 
استقطیت آکثر الانباع فقد اعتقدت أن الخلافة نظل فی نسل على حتى 
الامام الثانی عشر فى الترتیب ء الذى اختفى عن العیان فى القرن التاسع 
لهذا سموا بالشبعة الاٹنی عشرية » ولا کان العالم لا يمكن أن يوحد بغير 


امام ء كان من العنقد أن الامام الثانى عشر لم يمت لآنه موجود يعيش فى 
« غيبة » وأنه فى البداية اتصل بالشعب الاسلامى من خلال وسطاء ولكنه 


تد 


اختفی بعد ذلك عن العالم الذی ظل بتوقح عودته ليعيد سيادة العدل . 
آما الاسماعیلیون من ناحیتهم فقد اتفقوا على أن الامام هو الفسر العصوم 
للحقيقة » ولکنهم اعتقدوا بان خط الائمة الر ثیین انتهی مع الامام السابع 
م محمد بن اسماعیل » الا أن بعضهم عدل من معتقله عندما آعلن الخلفاء 
الفاطمیون آنهم آثمة ٠‏ 


وکان من التوقم أن تکون لهذه الآراء الختلفة فی الخلافة أى الامامة 
تداعیات متباینة فى طبيعة ا حکومة وموقمها فى الجتمع ۰ فكل من الأباضية 
والزيدين كانتا جمساعتين انسحيتا من الجتمع الاسلامی العام ؛ ورفضتا 
الطاعة لسبلطة الحكوماته الظالة » وكانتا ترغبان فى العیش تحت حکم دينى 
حسب تفسیر کل منھما والم تکو نا راغبتین فی اعطاء الامام أو ( آی حاكم 
آخر ) القوة والسلطة التى قد تجعله يتصرف بلا عدل » ومن ناحية آخری 
كان السنة والشیعة الائنا عشرية والاسماعيليون كل منها على طريقته يريد 
سلطة القانون والحفاظ على النظام فى المجتمع - وبنهاية العصر الأول 
ٹکرس الانفصسال الحتمى بين آولئك الذین حافظوا على القانون ر العلماء 
بالنسبة للسينة والامام الغائب عند الشيعة ) من ناحية ( ورجال السيف ) 
الذین لديهم القوة لفرض السلطة الزمنية من ناحية آخری 


عدل الله وقونه 


كانت قضصية السلطة الزمنية بشکل من الأشكال انعكاسا لمسائل 
أكثر أصولية . هی التى انبثقت من القرآن : الأسثلة حول صفات 
الله وتعامله مم انس البشرى ٠‏ وعن وحدانيتة وعدالته ٠‏ 

فالل فى القرآن واحد متعال قوق الوجود المادى » ولكن القرآن بتحدن 
عن صفات المشسيئة و العلم والسمع والنصر والکلام ۰ والثرآن كلمته 
فكيف يمكن التوقيق بین تعدد صفاته مم وحدانيته ؟ و کیفب يمكن وصف 
هذه القدرات » وهی أيضا قدرات الانسان ء بمفردات تحافظ على لا نهائية 
السافة بين الله والانسان ؟ وما علاقة القرآن بالله ؟ وهل پمکن القول 
انه کلمته دون أن بعنی ذلك أن له قدرة على التخاطب ممائلة لقدرة 
مخلوقاته ؟ ۰ هذه الشکلات هی من النوع الموروث فى ای دين يمن بآن 
هناك قوی أسمى تتجلی على شکل ما للمخلوقات البشرية » وکان التجلی 
فى المسيحية على صورة انسان وعلیه كان السوّال اللاهوتی الاساسی فى 
القرون المبكرة يدور سول علاقة هذا الانسان بالرب + وكان التجلى عند 
المسلمين على هيئة کتاب ولھڈا فمشکلة وضعية هذا الکتاب لابد وآن تصبح 
أساسسية ٠‏ 


والتساؤل عن طبيعة الرب يؤدى منطقيا الى التساؤل عن طبيعة 
تعاملاته مع الناس ۰ وهتاك +نطباعان لايد وأن يتخلقا فى ذهن کل من قر؟ 
القرآن أو استمع اليه مرتلا » الله قوى عليم ء ولكن الانسان مسئول عن 
عمله بشکل ها وسيحاسبه الله على أعماله » كيف يمكن لهاتين المقولتين 
أن 'نتفقا ؟ مرة أخرى هی مشكلة موروثة فی الفكر والايمان التوحیدی ء 
اذا کان الله هو الأقوى كيف يمكن أن يسمح بالشر ؟ وكيف يمكن أن یکون 
محقا وعادلا فی ادانة الأفعال الشريرة ؟ ٠٠‏ بشكل عام هل الانسان مخر 
فى القيام بأقعاله آم انها جميعا من عند الله ؟ , اذا لم يكن مخیرا فهل 
من العدل أن يحاكمه الله ؟ واذا كان حرا ويمكن عندئذ أن بحاسبه الرب » 
فهل يمكن أن يدرك مبادىء العدل التی سوف يحاسب على آساسها ؟ 
واڈا كان الأمر كذلك افلا يعنى ذالك أن مهناك مبادیء للعدل تحكم أفعال 
الرب ؟ وعليه فهل يمكن القول بان اللہ مطلق القوة ؟ وکیف يكون حساب 
المسلمين ؟ هل بالايمان فقط ؟ ء آم بالایمان مع التعبير الشفهی عنه ؟ آم 
أيضا بالعمل الطيب ؟ ۰ 


يتضمن القرآن مشل هذه الأسئلة التى تواجه کل من آخذ الامر 
بجدية ء ولكن التفكير المنظم فيها لا يعنى فقط التمعن فى النص ولکن فى 
المنهج أيضا ء والاعتقاد بأن المعرفة يمكن اکتسابها بالعقل الانسائى الڈی 
يعمل وفقا القواعد معينة . هذا الايمان بالعقل الوجه بشکل سليم هو 
الذى شکل الحياة الثقافية فى المناطق التى انتشر قيها الاسلام ہما فيها 
الحجاز ء وهناك آثار من التفكير والاستنتاج الجدلى فى القرآن ذاته ٠‏ 
ولسس من المستغرب عندئذ أنه بنهاية القرن الاسلامی الأول أو السایم 
الیلادی أظهرت الوثائق الباقية أنه مطبق فى شرح القرآن فى الحجاز 
وسوریا وايران ۰ وظهرت أول محموعات ما يمكن أن يسمى بمدارس 
الفكر : أولتك الذین جادلوا بان الانسان اله ارادة حرة وهو السئول عن 
آفعاله الخاصة » وأولتك الذين أكدوا أن ليس له ارادة حرة ون لیس لله 
صفات يشارك فيها البشر ٠‏ 


وفى منتصف القرن الاسلامنی الثانى ( الثامن الميلادى ) ظهرت مدرسة 
بمعنی أكثر اکتمالاء تکونت من مفکرین لهم وجهات نظر واضحة ومتماسكة 
سال هحمل المشاكل ء ولکن اعتبارهم مدرسة واحدة لا يعنى أن لديهم 
جميعا نفس الافکار بالتحديد أو أن أفكارهم لم تتطور من جيل لآخر › 
أولئك كانوا ( العتزلة ) الذين آمنوا بأنه من الممكن التوصل للحقيقة 
بالتفكر فيما ورد بالقرآن وبهذا الطريق توصلوا الى اجابة عن 
أسقلة قاثمة بالفمل . أن الله واحد . وليس له صفات بشرية تتعلق 


* ۰۵ 


پجوهره وأنه لم يخلق القرآن الذى لابد وأنه قد ( خلق ) بطريقة أخرى > 

والله عادل » وهو ملتزم بمبدأ العدالة > ولهذا فالانسان لابد وأن یکون 
حرا ( مخیرا ) فلیس من العدل محاسبة الیم بأفعالهم ان لم یکو نوا 
مخبرین فی ارتکایها » واذا كانت الأفعال البشسرية حرة وعرضة للمحاكمة 
والحساب » فان ذلك یعئی أن الايمان لیس كافيا بدون العمل الصالح , 

والسلم مر تكب الکباثر لا دمکن اعشباره كافرا أو مژمنا حقا ولکن له منزلة 
بين النزاتن ٠‏ 


فى نفس الوقت ظهرت طريقة آخری للنظر نی ذه المشاكل ۰ وحی 
أكثر حذرا وترددا حول امكانية التوصل الى حقيقة مقبولة » أو يتفق عليها 
«بالتفكير والاستنتاج ٠‏ كما كانت أكثر وعيا بخطورة انخراط الملجتمع فى 
الجدل والنقاش ء آولثك الذین فكروا بهذه الطريقة وضعوا آهمية الفاظ 
على وحدة المسلمين قبل أهمية التوصل الى اتفاق حول مسائل المذاهب 
والعقيدة 0 و کانت كلمة القرآن عندهم هی ال آساس ااحددت التبن الذى شوم 
عليه الا ہمان والسلام الاجتماعى ۰ وآن القرآن يحب أن يقسر عندما يكون 
الففسير ضرورہا وفى ضوء الممارسات الاعتيادية للرسول وصساینه 
( السنة ) كما تناقلتها الأجيال اللاسقة » كان ذلك الیل الفكرى موحودا 
فى فثرة مبكرة » ولكنه تبلور فى زمن متأخر بحكم طبيعته فى مجموعة من 
المذاهب اختلفت عن المذاهب التأملية ء وقد كان آسمد بن حثيل ( ۷۸۰ بت 
۵ هو السئول الأول عن تش كيل ذلك الیل الفكرى 2 وقد مسه 
'الاضطهاد نتيجة ذلك » وقال ان المرجع الوحيد هو القرآن والسنة ء وهما 
ببینان لنا أن الله مطلق القدرة ء وأن عدله ليس كعدل البشر ۰ واذا كان 
القرآن پنسب اليه بعض الصفات » فيجب قبولها كصفات الهية وليس 
بالقارنة بمثيلاتها فى الانسان » وبدون السؤال عن كيفية تواجدها 
وتلازمها » [ ومن هذه الصفات « القرآن » الذى هو كلمته ۰ فهذا ما بقوله 
القرآن نفسه ء وعليه فانه قديم وليس مخلوقا ‏ ويجب على الانسان 
الامتثال لارادة الله بالأفعال كما بالايمان ۰ وهذا المفهوم عن اله يحكم 
«طرق غامضة قد يبدو حكما قاسیا * ولكنه يتضمن نوعا من التاکید على 
الرعاية الالهية للعالم حتی وان كانت طرقه ليست مما يعلمه الانسان ء 
وآن ما حدت لهم فى تار بشهم هو جزہ من ارادة الله وما کشبه عليهم » وبهذا 
البناء الفکری اصبحت السئة مقصلة ميسرة + 


واسشمر الخلاف بين العقلانيين واتباع ابن حنبل لفترة طویلة و تغرت 
فضایا الدل , و کان اللاحقون من العتزلة متأثرین بعمق بالفکر الیونانی » 
ولکن آهمیتهم تضاءلت مع تبلور المجتمع الستی ۰ وان استمر تأثيرهم 


۱۰ 


قويا بين مدارس السيعة مع تطورها فی بداية الفرن الحادى عشر » وكان 
الأشعرى ( ت ۹۳۵ ) أحه المفكرين الذين آیدوا موقف التقليديين ء 
واستخدم طريقة الجدل العقلانى للدفاع عنها » حيث التزم بالمعنى والتفسير 
الحرفی اللقرآن ولكنه أكد على امكانية تفسیه بالعقل والمنطق , 
آما فیما يتجاوز العقل فلابد من قبوله على علانه ٠‏ فالله واحد ء وصعاته جزء 
من جوهره » ولكنها ليست الله كما أنها ليست شبتا خلاف الله ٭ ومن 
بينها السمع والبصر والكلام التى ليست كسمع وبصر وحديث الانسان 
وائما يجب قبولها بدون أسسثلة فالله هو الصلة المباذرة لکل ما يحدث فى 
الكون ؛ وهو ليس هحددا بأى شىء خارج ذاته ۰ رعو الذى بعطی الانسان 
القدرة على الفعل فى لحظة الفعل ء وهو سا ويخلق ما هو خير وما هو 
شر فى الدنيا » والاستجابة السليمة الضائبة لوحى الله المنزل هی الایمان, 
وحتی اذا كان لدی المرء ايمان بلا عمل صالم فهو مؤمن وسوف بشغم له 
النبی يوم القيامة ۰ 


وبتأكد فی فكر الأشعرى أهميه عدم الجدل فی الدين ء كما تتأكد 
ضرورة القبول بحکم الامام أو الخليفة وعدم مناهضته بالسیف » ورغم ذلك 
ظهرت خلافات ف الآراء حول شرعية استخدام المجاز والاستعارة فى مو احهة 
التفسير الحرفى للقرآن ٠‏ وعن المعنى المحدد لكون القرآن قديم غير مخلوق. 
وهل يعني هذا النص نفسه آم يعنى انتقال النص الى الناس 2 وحول 
ضرورة الأعمال الصالحة جنبا الى جنب مع الايمان ء الا أن هذه الاختلافات 
برغم ذلك لم تؤد الى صراعات داخل المجتمع السنی ٠‏ 

الشربعة 

لا تسیر آيات القرآن - الا ضمنيا ‏ الى بناء ( نظام ) عقيدى () ٠‏ 
ولكنه يقول للناس ما شاء الله أن يعلموا » فهو قبل كل شی وحى 
لارادته سبحانه » وتفصيل لاعمال الناس التی ترضيه 2 و ئیف سيكون 
مسا دهم فى الآشرة » كما أنه يحتوى على الأوامر التی, تتعلق بنظام الزواج 
والمواريث ء ولکن هذه الأوامر محدودة » حيث ان ارادة الله تتجلى فى شکل 
مبادىء عامة , كما تثناول الأوامر والنواهى طرق العبادة والمعاملات ؛ الا أن 


Except by implication, the Quran does not Contain Within Itself 
a system of doctrines. 


والعنی كما نفهمه أنه لیس مجرد تنظیر او بناء فکری وانما توچیهات عملية س 
( الراجع ) ° 


¥ 


الفرق بينهما فارق طفیف حيث ان للعبادة جوانبها الاجتماعية ۰ كما أن 
العدالة والاحسان أعمال تبتغی وجه الله ٠‏ 


وقد أدى التفكير فى القرآن وسلوكيات الجتمع الاسلامی الأول الى 
بلورة اتفاق عما هو واجب على المسلم فيما يسمي بأركان الاسلام وتشمل 
الشهادة الشفھیة « أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله » والتانی هو 
الصلاة بتصوص محددة من الكلمات التى تتكرر مرات معينة مع أوضاع 
معينة للجسم خمس مرات يوميا ء والأركان الآخری كانت دقع نسيه من 
الدخل لانواع من آعمال الخیر أو النفع العام 2 وصيام تام من شروق 
الشمس حتى غروبها على مدى شهر کامل فی السنة هو شهر رمضان الذى 
ينتهى بالعيد » ثم أخيرا حج البيت فى مكة فى »وسم الحج وتشمل عددا 
من الراسم »> ثم ينتهى بعيد يحتفل به المجتمع كله ء وبالاضافة لكل هذه 
الشعاثر أوامر وتوصیات عامة للسعی فى سبيل الله ( الجهاد ) وقد یتسع 
معناها أو يتبلور فى مفهوم أضيق هو القتال قى سبیل توسيع رقعة 
الاسسلام 1 


وقد احتاج الآمر منذ البداية الى أكثر من مجرد اتفاق حول 
أركان العبادة الأساسية ٠‏ فمن نامية كان هناك من آخذوا القرآن بجدية 
واعتقدوا بآنه بحتوی ضمنا مفاهيم للحياة ككل ء حيث ان لکل آفعال البشر 
معنی عند الله وكلها ستوّخذ فی الاعتبار فى يوم الحساب ء ومن ناحية 
أخرى كان هناك الحاکم ونوابه الدين احتاجوا الى انخاذ قرارات فى اطار 
من المشاكل > وقد تؤدی بهم قناعاتهم والشروط التى ببررون يها 
أحكامهم الى اتخاذ قرارات لا تتناقض مع ما جاء فی القرآن من معان 
وارشسادات ۰ 


وفی فترة الخلفاء الأوائل والأمويين توا کیت عملیتان معا : هما آن 
الا تم ونوابه وقضاته طبقوا العدل وفصلوا فى الحلافات على ضوء العادات 
والقوانين فى المناطق المختلفة ‏ وفى نفس الوقت حاول المسلمون الحادون 
والمهتمون اخضاع كل الافعال الانسانية لحكم الدین لوضع نظام مثالى 
للسلوك الانسانی » وكان عليهم آخذ كلمات القرآن فى الاعتيار وتفسيرهاء 
وكذلك الذكريات المتوارثة فى المجتمع عن السنة النبوية التى جاعت فى 
الحديث الشريف ء وکیف كان الخلفاء الاوائل يتخذون قراراتهم 2 وکیف 
تراكمت الحكمة فى المجتمع فيما صار يعتقد أنه الطريق السوى قى السلوك 
أو سنة المجتمع 8 


١٠١م‎ 


ولم تكن العمليتان مختلفتين اختلافا كليا » فقد كان على الخليفة أو 
الوالى أو القاضى تعدیل العادات السائدة فى ضوء الافکار التطورة لتطلیات 
الاسسلام 7 فى سین حاول الدارسون ادماج يعض موروثاتهم فى صلب 
دلك الفكر المثالى ء الا أن هانين العمليتين ظلتا منفصلتين تماما 
أثناء المراحل المبكرة من ظهور الاسلام ء كما كان داخل كل عملية منهما 
توجهات مختلفة » ولايد أن عادات ونظم المناطق المختلفة كانت تتناقض مع 
الطریقة التي نشأت بها الامبراطورية وأديرت ۰ والدارسون من جانبهم 
كانوا متناثرين فى عدة مدن هی مكة والمدينة والكوفة والبصرة ومدن 
سوريا ء وكان لكل متها طريقة فى التفكير تعكس ذكرياتها الموروثة كما 
تعكس احتياحات وممارسات النطقة مبلورة فى تفاهم عام فیما پمکن آن 
يكون اجماعا محليا ٠‏ 


وبظهور العباسيين فى متتصف القرن الاسسلامی الثانى ( الشامن 
الميلادى ) تغبر الموقف ٠‏ فقد نشأت دولة هركزية تحكمها الباروقراطية 
مما جعل من الضروری التوصل الى اتفاق حول طرق تسوية النازعات 
وتنظیم المجتمع ء وقد أدى ادعاء العباسيين بوجود مسوغ دينى لحكمهم 
الى ضرورة الاتفاق على تعالیم الاسلام » وبهذا تقاربت العمليتان وأصبح 
القاضى مستقلا عن القوة التنفيذية ‏ على الأقل نظریا - يتخذ القرارات 
فی ضوء تعالیم الدين 0 


لقد تزايد الاحتیاج اذن الى صياغة اجماع حول التطبيق العمیی لبادیء 
الاسلام » وقد کان القرآن والحدریت وآراء العلماء وسۂة المجتمعات وتقالیدها 
من الصادر المهمة ء ولکن لم يكن هناك اتفاق عام حول العلاقة بينها » فقد 
استنلہ أبو حنيفة ( 53599 ۷۱۷ ) الى التركيز على آهمية الاجتهاد » فى 
٠‏ حين استند مالك ( ۷٠١‏ ۷۹۵ ) الى أهمية مصالم المجتمع المرسلة بالرغم 
من أهمية الرأى الفردی - 


وقد -حاءت الخطوة الحاسمة فى تعر يف العلاقات بين القواعد المختلفة 
للقرارات القانونية على بد الشافعی ( ۷٦۷‏ ب ۸۲۰ ) عندما أكد أن القرآن 
هو الكلمة الحرفية لله . وهی تحبر عن ارادثه سواء أتعلقت بمبادیء 
عامة آم تعاليم محددة عن الصلاة والزكاة والصيام والحج وتحريم الزنا 
وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ء وآن سنة النبى كما تسجلها الاحاديث 
من الأعراف المتراكمة للمجتمعات 2 كانت تعبسبرا واضجا عن ارادة 
الله » وآنها تاکدت بآيات القرآن : [ يا أيها الذين آمنسوا آطیعوا اللہ 
واطیعوا الرسول ۲ (۲) ۰ وأفعال واقوال النبى عبرت عن المغزى اشاص 


۱۰۹ 


للمعنى العام للقرآن ٠‏ وأعطت أيضا دلیلا عن المسائل التي آغفلها القرآن ء 
فالقرآن والسنة عند السافعى معصومان بنفس القدر » فلا السنة قادرة 
على نسخ القرآن ولا القرآن ينسخ السنة » ولا يمكن أن یتناقض ألحدهما 
مع الآخر » ويمكن تسوية الخلافات الظاهرة بيتهما ء كما أن ال بات 
المتآخرة آو السنة يمكن أن تنسخ ما جاء قبلها (9) ° 


وبالرغم من وضوح التعبير عن منسيئة الله فى الفرآن أو السنة تبقی 
بعض آسئلة معلقة عن التفسير أو عن تطبيق المبادىء على المواقف الجديدة ء 
والطريقة الفكرية التى فضلها الشافعی هى أن الوسيلة الوحيدة آمام 
المسلمين العاديين لتفادى الخطأ هی أن يتركوا الفكر لأولئك المؤهلين 
لاستخدام الفكر لشرح ما يحتويه القرآن والحديث » على أن يكون ذلك 
فی أضبق الحدود » وعلى آولئك المؤهلين لاعمال فكرهم أن يعملوا بالقياس 
بين عناصر المواقف الجديدة وبين عناصر نشبهها فى قضايا سيق ا حکم 
فيها ء وقد سمیت هذه الممارسة المنضبطة بالاجتهاد الذى يسوغه الحديث. 
الشريف « العلماء ورنة الأثبياء » وعندما يحدث الفاق عام نتيجة مزاولة 
المنطق بهذا الشكل ۰ يكتسب ذلك الاتفاق العام ( الاجماع ) صفة القيقة 
المؤكدة التی لا تماری ۰ 


وقد عبر السافعی نفسه عن هذا البداً على أوسع شکل فى قوله + 
« عندما تصل الأمة إلى اجماع حول مسألة ما ء تغلق القضية الى الابد » , 
الا أن حديت الفکرین اللاحقين فى فترة معينة یمن فيهم من اتخذ الشافعی 
معلما »> وضع البد؟ بشکل مختلف وهو أن الاجماع الصالح الوحيد هو 
اجماع العلماء القادرین على ممارسة الاجتهاد ۰ 


وقد آضاف الشافعی الى نلك البادی» فى التفسير اضافة حازت قبولا" 
جماعيا هی أن لیس بوسم مفسری القرآن والسنة التفسسير دون معرفة 
كافية باللغة العربية » وقد استند الى آيات من القرآن هی : 1 انا حعلناه 
قرآنا عر ييا كعلكم تعقلون ع )٤(‏ وعلی كل مسلم عند الشافعی أن يتكلم 
العر بية بالقدر الذى يمكنه من نطق الشهادة وترتیل القرآن والتكيير باسم 
الله ( الله آکبر ) ٠‏ ولكن على طالب العلم أن يحصل أكثر من ذلك ٠‏ 


وحين لاقت هذه المبادىء قبولا عاما » أمكن ربط مجمسوعة من 
القوانين والمبادىه والتوصيات والأوامر الأخلاقية بها . وقد عرفت هذه 
العملية الفكرية بالفقه وآنتجت ما عرف بالشربعة ۰ 


کہ 


ونشأت پالندريج مجموعة من المدارس فى القوائين تدعى المذاصب » 
وقد اكتسبت أسماءها من كتابها الأوائل حيث انتسپ الحنفية ال أبى 
حنيفة »> والمالكية الى مالك » والشافعية الى التسافعى ء والحنايلة ال 
اين حنبل » وغیرها مما لم يكتب لها البقاء , واختلفوا فیما بينهم حول نقاط 
أساسية محددة فی القانون > حول مبادیء التفکر الشرعی ( آصول الفقه ) 
واختلفوا على الاخص على مکسانة الحدیث وشرعية وسسدود وطرق, 
الاجحتهساد ٠‏ 


وتقم الدارس الأربع فى اطار السنة ,2 آما المجموعات الاسلامية 
الاخری فکانت لها أنظمتها فی القانون والاخلاقیات الاجنماعية ۰ ولم یخلف 
الاباضية والزيدية پشکل كبير عن مدارس السسنة ء ولکن الشیعة الاثنى 
عشرية عرفت القوانن بطرق مختلفة . فاجماع الامة یصح فقط اذا 
شمل الامام نفسه » كما كانت هناك أيضا آمور منميزة فى الفانون الأساسى 
للشسسيعة 0 


وبرغم الطبيعة النظرية للشريعة آو ريما پسببها ء كان من القدر على 
أولتك العلماء الذين علموها وفسروها وطيقوها ( العلماء ) أن يتبورًا مرائپ 
مهمة فى الأقطار والمجتمعات الاسلامية ٠‏ فقد أمكنهم > باعتبارهم حراسا على 
سمل و کیات ومتواضعات اجتماعية صلبةء أن پحدوا من تصرفات الکام بدرجة 
أو آخرى » أى أن يقدموا اليهم النصيحة على الاقل » كما كان بامکانهم 
التعبير عن الأمة أو بالاحری الشسسق الحضرى منها ء الا آنهم حاولوا أن 
ينفصلوا عن الحكام والمجتمع محافظة منهم على الاحساس بآنهم مجتمع 
خاص ترشدة السسماہ . ويعلو على الزمن ولا پرتبط بمصسالح الحکام أو 
بنزوات الجماهير ٠‏ 


سئة الرسول صلی الله عليه وسلم 

استغلت الخلافات السياسية والدينية للقرون الثلائة الأولى اآحادہٹ 
الرسول صلی الله عليه وسلم » كما اعتمد نظام التشريع المتطور على الحديث 
كاعد مصادره ء الا أن العلاقة بين الحدیث وبين علماء التوحيد واطدیت 
والقانون كانت أكبر تعقیدا من ذلك › فلم یکتفوا باستخدام الحديث ء 
ولكنهم قاموا ببناء الاسناد الى رواة الحديث طوال الھود التى حملته 
الينا, وقد أدت هذه العملية الى نشأة علم دینی آخر هو فقه السنة ء 
وهو وضع المعايير وتطبيقها لتمپیز الحديث الصحیم عن الضعيف 
أو الموضوع ٠‏ 1 ۱ 


وقد كان للمجموعة التی التفت حول الرسول صل الله عليه وسلم 
نظام للسلوك الاعتيادى الذى كان «سئة» يمعئين مختلفين2» فقد أنشأت > 
باعتبارها مجتمعا 2» نظمها السلوكية القويمة التى نمت وتطورت بضمان 
نوع من الاجماع أى سسنة المجتمع » ثم ان هذه المجموعة ضمت أناسيا 
حاولوا حفظ السنة عن الرسول فيما قال أو فعل ء فلابد أن صحابته كانوا 
مبسكر ء وفى حين نظر بعض المخلصين من المسلمين شذرا الى الحديث 
باعتبار ما يمكن أن پسببه من تشتيت لنقاء القرآن وتفرده » فقد شجعه 
البعضى الآخر » وقد اتخذ الحديث وسيرة الرسول شکلهما المكتوب فى نهاية 
الدولة الأهوية ٠‏ 


ولم تتوقف الأمور عند هذا الحد ,2 فقد حدت اختلاف فی کل من 
السنة الاجتماعیة وسيرة الرسول من مكان الى مكان ومن زمن الى زمن ء 
فقد بهتت الذكريات » وتغيرت الحكايات فى الرواية » ولم يكن جميع الرواة 
من الثقات الضادقين » وكانت السسنة الاجتماعية فى أول الأمر أكثر 
السنتين أهمية » ولكن مع تقادم الزمن آسند بعض المشرعين وعلماء الدين 
أعمية أكبر لأحاديث الرسول صلی الله عليه وسلم » فقد كان المشرعون 
يرغبون فى اسناد العادات الاجتماعية والنظم الادارية التى نشأت الى عبادىء 
الدين , وكان الاسناد فى الحديث هو أحد الطرق لتحقيق ذلك , آما اولتك 
الذين انشغلوا بالقضايا الكبرى عن السلطة أو عن طبيعة الله والقرآن ء 
فقد حاولوا اثبات آرائهم بدلائل من حياة محمد صلی الله عليه وسلم › 
وهكذ! توسعت دائرة الأحاديث التسوبة الى الرسول صل الله عليه وسلم 
أثناء القرنين الثانى والثالث الهجريين ( حوالى القرنين القامن والتاسع 
المبلاديين ) وقد كان ذلك مقبولا الى حد ما باعتباره آداة آدبیة ببررها الحدیث 
لشریف « ما من قول طیب الا وكنت قاثله » وقد اتضحت منذ وقت مبكر 
خطورة ذلك التوسع »> وبدات حركة تحقيق الحديث بهدف التمييز بين 
الاحاديث الصحيحة والزائفة » وئمت هذه الحركة فی نهاية القرن الأول 
الهجری على يد المتخصصين الذين سافروا بطول البلاد وعرضها » وكانوا 
ممن تلقوا ثراث الحديث على آبدی آبائهم آو معلميهم > وحاولوا اسناد 
السيرة والحديث عكسيا وصولا الى شهود للرسول صلى الله عليه وسلم 
أو صحابته ء وهکذا تم على أيديهم توحید متون الأحاديث وروایات 
اس رة ۰ 


وقد اتخذ الحديث الشکل الذی استقر عليه الى الآن من خلال تلك 
العملية التی اعتمدت جزثيا على التذ کر وعلی الانتدال جزئيا ء وکان لکل . 


IY 


منهما شفان : أولهما نص يحفظ مرا قاله الرسول أو فعله ء وثانيهما 
سحل لسلسلة من الاسنادات وکلا العنصرين قابل للشسك »> فقد يكون 
النص منتحلا 2 أو حدث خطاً فى تذكره 2 وكذلك سلسلة الاسنادات ء 
ويبدو فی كس من ا الات أن طول سلسله الاستاد يمان آن يكون أدأة من 
آدوات السرعین أو المتحدثين 2 وهكذا نشا الاحتياج الى علم فقه السنة 


بحيث يمكن عن طریقه تمییز الصحيح عن المنحول استنادا الى مبادىء 
واضلحة ٠‏ 


وقد ترکز انتباء الدارسين الذين آخذوا على عانفهم فحص الحدیت 
ونقده على الاسناد الى سلسلة الشسهود ہما يشسمل محال وتواریخ 
ميلادهم ووفانهم , وأجيالهم المتعاقبة ہما ينبت امكان تلاقیهم ۰ وما اذا 
كانوا مصلا للثقة . ولايد أن تجرى هذه العملية بدقة , وآن ننضمن نوعا 
من السعور يأصالة أو معقولية النصى فى حد ذاته , وهو أمر بشمرز به 
الجر بون فى دراسة الاعراف ' 


وقد تمکن فقهاء السنة من تصنيف الأحادين حسب درجة صحتها 
بناء على تلك المؤشرات »2 وقد احتوى أعظم مر جعین لاحدیت وهما للبشاری 
( ۸۷۰۸۱۰ ) ولسلم ( ۸۷۵-۸۱۷ ) على الاحادیث الصحيحة فقط , 
ولکن ال اجم الأخرى للحدیت لم تكن على نفس الدرجة من الصرامة بالرغم 
من أن بعضها پعتبر من أصول الراجم ۰ كما كانت للشیعة مراجعهم من 
أساديث الائمة ٠‏ ۱ 


وقہ شعر معظم الدارسين الغر بين و بعض المسامن الحدثیل بشك 
اکٹر هما عانی منه الہخاری ومسلم بصدد الکشبر من الأحادیث الصحیحة ء 
حیث يمكن أن تون نتاسا للحدل حول السساطة آو الذهب أو تطور 
الشراثع > ولكن هذا القول لا «صسح أن پتبر الشسك فى الدور الهم الذی 
لمبته هذه الاحادیث فى تاريخ الجتمم الاسلامی » ولا تقل أهمية الطريقة 
الشي استخدمت بها عن آهمية آصولها ء فقد يلجأ الحا کم فى آوقات التو تر 
السیاسی عندما یکون العدو على الأبواب الى أن بطلب من العلماء قراءة 
مختارات من البشادی فی السحد الشير كنوع من الا کید علی ما قدره الرب 
لعبادہ . كما أن دارسی القانون والفقه والعاوم العقلبة اللاحقين قد باجئون 
الى تدعيم مقولائهم ببعض الأساديث التی بقیت فی مخزون ضخم حى بعد 
أن ثبذها کل من البخاری ومسلم من صحیحیهیا ٭ 


الشعورب سم ١‏ سم ١١1‏ 


انطلقت علوم التوحيد والشريعة والحديت جمیعا مما جاء فى القرآن 
الكريم ء وانتهت الى تأكيد مفاهيم الاسلامءووضعت حاجزا مرتفعا بينه وبين 
ديانات التوحيد الأخرى التی كان الاسلام قريبا منها أو متصلا بهاء١الا‏ أنه 
سب على آية حال ب ظهرت بعض المسالك الفکریه التی بدأت من النطق 
نفسه ء ولكنها مالت الى تأكيد أمور يسترك فيها السلم مع غيره من أصحاب 
الديانات الأخرى ٠‏ 


وقد كان التصوف هو آحد تلك المسالك الفکرية ( وهو آصل الكلمة 
الانجليزية ەاآاگداھ ) ء ويحتمل أن تكون اشتقاقا من ثوب ( الصوف ) 
الذی كان على الناسك أن پرتدیه فى المراحل الأولى لهذه اطماعات » ومن 
التفق عليه حاليا أن التصوف يستلهم القرآن ء فالژمن الذی يتأمل معانيه 
قد یمتلیء بشعور مفعم بسمو الله عن وجل » وتوکل كافة الخلوقات عليه . 
الله القوى المستغلق على الفهم ۰ يهدى من آمن به ء وبالرغم من عظمته 
فهو حاضر قريب من روح كل انسان يتوكل عليه « أقرب اليه من سيل 
الوريد » ء ويحتوى القرآن على صور بالغة القوة عن قرب الله للانسان , 
وعن الطرق التى يستجيب بها للانسان ء ويقال انه قبل خلق العالم أخذ 
الله عهدا على البشر ۰ فجاء فى سورة الأعراف « وآشهدهم على آنفسهم 
آلست بر بكم قالوا بل شهدنا » (ه) ۰ ویقال ان محمدا صل الله عليه 
وسلم قد آسری به فى حیانه الى القدس وعرج به الى السماء حيث سمج له 
بالاقتراب من الله ومشاهدة وجهه ٠‏ 


كان هناك نوعان من التفاعل شديدا الاندماج أحدهما بالآخر فى 
تاریخ الاسلام المبكر ء فهنساك حركة نتوجه الى التدين والصلاة التی 
تهدف الى التطهر فى النواپا والزهد فی الملذات ومتم الدنياء وھناك 
حركة آخری للتامل فی معانى القرآن » وقد تلازمت الحركتان فى سوریا 
والعراق أكثر من نعایشهما فی الحجاز , وكان طبيعيا أن ينهلا من توجهات 
الفكر والاخلاق التى وجدت فى العالم الذی يعيش فيه السلمون > ففد 
اتخذ كل من اعتنق الاسلام شیثا من طراثقه الأول ومن بيثته التی كان 
يعيش فيها ء والتی کانت فی معظمها مسبحبة و :مود یة فی بدا ی4 الاسلام 
وقد كان ذلك العهد هو آخر عهد عظيم فى المسيحية النسكية الشرقية ء 
وفى الفكر والحياة الرهبانية ۰ وقد أنكر صلل اللہ عليه وسلم الرهبنة 
حینما قال فى حدیث مشهور : «لا رهبانية ل الاسلام» وقال بعض الفقهاء 
ان الرهبنة الاسلامية هى الجھاد + الا أن نفوذ الرهبان المسيحيين كان 


١15 


مغریا خاصة فی أفكارهم عن عالم فاضل مغلق » آسمی من ذلك العالم 
الاتباعی يقوانينه المنضيطة »> وتتلخص عقيدتهم فى أن هجر الدنيا وهزيمة 
الجسد وتكرار اسم الله فى الصلوات قد يؤدى بعون من الاه الى تنقية 
القلب ء وخلاصه من هموم الدنيا » وتقدمه نحو عالم من العرفان البصیری 
بالله () ٠‏ 


وتبدو أصول هثل هذه الأفكار فى شكلها الاسلامی واضحة متك 
القرن الهجرى الأول فى قول الحسن البصری : 


« ان الژمن يصبح حزینا ولا بسعه غير ذلك ء لاله بن 
مخافتین : بين ذنب قد مفى لا يدري ما الله یصلع فيه ء وین 
أجل قد بقى لا بدری ما بصیب فيه من امهالك ۰۰۰ فاحذروا 
س ولا قوة الا الك س ذلك اكوطن ء [ وا ذكسروا الحياة 
الآخسرة » ] ری ۰ 


وقد تجلت مشاعر البعد والقرب الى الله ھی صيغة الحب : حيث 
کان الله هو الوحيد الجدير بأن يكون مقصدا للسب الانسانی لذانه فقط ء 
ويجب أن تكون حياة المؤمن طريقا لمعرفته جل جلاله وكلما اقترب الانسان 
من الله اقترب الله مته فیصر هو سمعه ويصره ویده ولساثه ۰ 


ونجد فى فقرة من سيرة النرمذی الذاتية فى القرن الثالت الهجری 
2 التاسع البلادی ) »۰ وهو کاتب فی السائل الروحية > کیب أن الروح 
تنجذب الى الطريق > فحین کان فى ألحج يصلى فى الحرم انتابته نربة 
فجائية من الندم على خطاياه » وحين بحث عن طريق قویم يعيش عليه 
صادف کتابا للأنطاكى عاو نه على البح النفس + وحقق تقدما تدر جیا على 
طریق كبح شهواته واعتزال الناس ء وعاونته فى ذلك آبضا رؤيا فى النام 
للرسول 6 كما كانت زو حته تتا بھا رڑی و آحلام ۳ وقك قر فى للاضطهاد 
والتشنيم على يد آولثك الذين ادعوا عليه بأنه يستحدث فى الدين ما لیس 
فيه » ولكن تلك النوائب ساعدته على نقاء قلبه ء ثم كان أن انتابه أثناء 
عودنه من خلوته حالة انفتم فبها قلبه وفاض بالعتوبة (۷) ۰ 

(٭) النھں : تقة٥‏ ہ۷ مع تانتتاطذا اء وقد تعتی العرغان اللدنی نسسية 
الى العلم اللدنی الذی يعطيه اش لمن پشاء والذی لا یحتاج الى آسباب واضحة بالقایبس 


الدنيوية ء كالعلم الڈی أعطاه اش للحضس عليه السلام ٠‏ ومصطلح العلم اللدنى شائع بین 
الصوفية ۳ المراجع ( ۰ 


١1١ 


وقد شهد القرن التالى امتدادا للکشف عن الطريق الذى يجب أن 
برنادہ الناس رحالا ونساء » والتکھنات النی ار طت نها ية لات الطربق 4 
ورہما شهد القرن الثامن الیلادی بدايات طقس الذکر بتکرار اسم الاه 
پمصاحبة حرکات ايقاعية وتمارين فى التنفس والموسيقى » ولم يكن ذلك 
بهدف الوصول فی شكل آلی الى حالة من الوجد يرى الله فيها رأى العين . 
و لکنها کانت طر با الى یں الروح هن آسر الدنيا ۰ وقد حفظت اليم 
آساتذة التصوف شفهیا عن طبيعة العرفان الذی قد بحدت فى نهاية 
الطریق » ثم سجلت تلك التعا لیم فیما بعد كتابة لاو لئك الذین انوا يعد 
ذلك ليتعلموا علوم الطریق ۰ وپهذه الطريقة ننامت لضة جماعیة عبرت عن 
طبيعة الاندماج والتجربة الصوفية ء كما عبرت عن هوية مؤتلفة بين أولتك 
الذين ارتادوا رحلة العر فان 0 


وقد وصل التعبير عن طبيعة العرفان پالله الى شكل منهجى فى القرن 
الثائث الهحری ( التاسم الميلادى ) 2 فقد جاء فى کتایات الحاسبی 
رت ۸۰۷ م ) وصف لطرائق حياة الباحث عن العرفان الحقيقى , كما جاء 
فى كتابات الجنيد ( ت ٩۱۰‏ م ) تحليل لطبيعة الخبرة التى تتحقق فی 
نهاية الطريق ء فيقول ان السالك قد يجد نفسه فى حضرة الرب وجها 
لوجه كما كان الناس جميعا فى حضرته حين آخذ عليهم العهد ء وان صفات 
الله سوف تکون صفاته ء وان وجوده الشخصانی (*) سوف یتبدد , کل 
ذلك للسظة واحدة بعود بعدها الى وجوده فى الدنيا » ولکنه يحمل ذکری 

هذه اللحظة » التی اقترب فیها من الله واستشعر لاله : 
وخب الله فى جوهره هو استثارة القلب بالبهجة تقر به 
من محبوبه ء وعندما ينعم القلب بتلك الیهدبة بعد سعادنه 
فی الوحدة مع ذكرى حبیبسه 2 ۰۰۰ وحیئما بتخاطب فی 
سر یرنه مع مسبو به تفيش البيجة عل الحقل حتی انه بقل 

من هموم الدنيا وما فيها (۸) ۰ 


وقد عاش المحاسبى والجنيك وكتيا أسفارهيا فى اطار من اانتقاليد 
على تا کید أنه مهما تقدم السلم على طریق التصوف فلابد له من الاخلاص 


#۳ او المادى اي الذاتی - الاس : 
and his individual existence 0158122681685 .‏ 


ومقابلة الك عز وجل ل وجها لوجه غالبا ما تكون على سديل ا مجان بمعنی القرب 
ملا ء وپستخلم الصدرفية ألعاطا كثيرم على هذه الشاكلة ولكنهم لا یعنون ممعناها 
الحرفى - ( الراجع ) * 
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فى انباع فرائض الشريعة ۰ وقد كانت مساعرهم حیال عظمة الله وقوته 
الهیمنه لا تبعد کنبرا عن رؤيه فقيه کالاشعری الذى كان پری أن الفدرة 
على الفعل من عند الله » وأن للمؤمن أن يأمل فی هداینه ء وفى كلا التنارلین 
يسيطر شعور بهيمنة الرب على الحياة الانسانية » وبالايمان بالرعاية 
الالهية لياة الانسان حسب ما قدره اش له » وقد كان للشعور فى الذوبان 
فى حضرة الله ولو للحظة واحدة أنر مسکر . حتى ان بعض الصوفيين 
الذين لم يختلفوا كثيرا عن « الجنيد » حاولوا التعبير عما لا يمكن التعبير عنه 
پلغه متسامية غنية أنارت الاعتراض »> وقد حاول أبو اليزيد البسطامى 
رات ۸۷۵ م ) أن پصف لحظة النشوة التى يتجرد فيها الصوفى من وجوده 
ويمتلىء بالحضرة الالهية , وبالرغم من ذلك فقد فهم على أنه لا يعدو وهما 
فى الحياة الدنيا » وأن الحياة الانسانية فى أفضل الاحوال تتارجح بين 
الامتلاء بوجود الله وبين غیابه » وتعتبر حالة الحلاج ( ۸۵۷ - ۹۲۲ م ) 
حالة شهيرة 2 وقد أعدم فى بغداد بتهمة الهرطقة » وكان تلمیذا للعنيد 
ولم يكن مذهيه مختلفا عن مذهب أستاذه ء وقد عبر عنها ( الحالة ) کنشوۃ 
حب عارمة » وريما لم تكن مقولته ( أنا الق ) أى الله سوى مساولة للتعبير 
عن شسعور صسوفی تحل ف4 صفات الله موضح صفات ا مخلوق 3 ولکٹھا 
يمكن أن تفسر بأکتر من ذلك . كما کانت دعوته الى أن الحج الحقيقى 
ليس الى مكة ء ولكنه الرحلة اأروحية التی بر تحلها الصوفى فی خلوته ,2 
وهی دعوة قد تفسر حرفیا بآن الانجاز الحرفى لأركان الشريعة ليس مهما , 
وريما كان فی دخیاشه آمر بجعله حریصا على اپجاد سوء فهم ء ثقد تأثر 
بتيار صوفی يعرف بالملامتية كان مصدره من الرهبنة المسيحية الشرقية , 
ومؤداه الرغبة فى الحط من الذات بأفعال ثثير سخط الناس ء كطريق 
لقتل الغرور فى النفس * 


طرق الدان.سل 
وقد قدر للتاملات الصوفية المتاخرة فى كيفية خلق الله للانسان . 
وكيف يمكن اللانسان أن یمود الى خالقه ء أن تساثر بحركة فكرية آخری 
نشأت مبکوا ء وهی محاولة تعريب التراث اليونانى من العلوم والفلسفة 2 
گما بمکن آن يقال انها كانت اسشمر ارا و نطو يرا لذلك التراث فی وسیعل 
من اللخة الحر بية و 


وكان تغير الدول اسلا کمة فی مصر وسور با والعراق وايران لا بستنم 
انقطاعا حادا فی الاک الثقافية » واستمرت مدرسة الاسكندرية ردحا من 
الزمن الا أن طلا بھا نزحوا فى النهاية الى شمال سوريا ء كما استمرت أيضا 


NY 


مدرسة الطب فى جنديسابور جنوب ايران وهی مدرسة أسسها المسيحيون 
النسطوز بون تحت رعاية الساسانین ء وقد كان الفكر والعلم اليوناني حيا 
خی نلك المدارس وغيرها بالرغم من أن الاهتمام بهما قل عن ذى قبل ء 
وكانت اللغة السوريانية أكشر استعمالا من اليونانية ء وكانت فى العراق 
تقالید مستقرة للتعاليم اليهودية » كما نضجت فى ايران حضارة باللغة 
البهلوية تضمنت بعض العناصر المهمة من الهند ٠‏ 


ولم يكن من الضروری خلال الجيل الآول من الحكم الاسلامى أن تتم 
الترجمة من اليونانية الى السوريانية ‏ ومن ثم للعربية حیث کان معظم 
حملة هذا التراث هازالوا على دینهم السیحی أو الیهودی أو الزرادشتی > 
وحتى آولتك الذین آسلموا منهم اسمتفظو | بمعبار فهم فی لغتها الأصلية ء 
أو على آقل تقدیر احتفظوا بصلاتهم مع الذین يتعاطونها فى لغتها الاصلية , 
وريما لم يكن الحکام العرب ہا بھون کنیرا ہما بش سيك رعاياهم ولم يکن فی 
وسعهم أن يهتموا بذلك » حيث ان اللغة العربية لم تكن قد امتلکت بعد 
القدرة على التسير عن مفاهيم العلوم والفلسفة بشکن دقيق ۰ 


وقد بدأت أعمال الترجية بشكل مکثف من نهايات القرن الثانی الى 
القرن الرابع الهجری ( حوالى القرن الثامن الى العاشر الميلادى ) تحت رعاية 
بعض الخلفاء العباسیین ب وهی ظاهرة نادرة ء وقد أنجزت معظم الاعمال 
على ید مسيحيين كانت لغتهم الأولى السوريانية » وقد ترجموها الى العر بية, 
ولكن بعض الأعمال ترجمت هن اليونانية الى العربية مباشرة 2 وقد كان 
الهدف الجوهری من تلك الأعمال هو توسسیع موارد اللغة العربية من 
المفردات والتعابير » بحيث تسر وسيطا كفوًا لحياة العصر الذهنية والثقافيةء 
وقد أدى المترجم العظيم حنين بن اسحق ( ۸۰۸ ۸۷۳ م ) دورا كبيرا فى 
هذه المهمة * 


وهكذا جری استيعاب الثقافة اليونانية كلية بالصورة التى كانت 
عليها قى مدارس ذلك الزمن فى هذه اللغة المنتشضرة ٠‏ وقد كانت الثقافة 
اليونائية ثقافة منكمشة على نحو ما ء فلم تعد الخطابة ولا الشعر ولا السرح 
ولا التاریخ ندرس كما کان فى الاضی 0 ولكن الدراسات المألوفة شملت 
الفلسفة وتناولت معظم أعمال آرسسطو وبعضش محساورات أفلاطون 
ذلك بالاضافة الى الطب ثم العلوم التضبطة كالرياضة والفلك > ثم العلوم 
الغامر فیة مثل التنجیم والسیمیاء والسحر , ولم تكن الفلسفة والعلوم 
ودراسات السحر والتنجيم قد تمیزت عن بعضها بالقدر الذی نراه الآن 
فحدود ما كان ينظر اليه على أنه ( علمی ) لم تعد حدودا ثابئة وانما راحت 


۷۲۸ 


تتغير من عصر الى عصر ء وكان مما پتفق تماما مع ما كان معروفا عن 
طبيعة الكون أن يعتقد المرء أن الطبيعة تنظم حياة الانسان وأن الآلهة هى 
التی تحکم ما بحدث فی العالم تحت القمر ء وأن یحاول المرء فهم كل 
هذا القوی ونسخ‌ها ٠‏ 


وربما كانت دوافع الترجمین ومن رعاهم من الخلفاء عملية بشکل 
جزئی ء فقد كانت الهارات الطبية مطلوية ء كما آن التحکم فى القوی 
الطبيعية قد يجلب القوة والنجاح . كما كان هناك آیضا نطلع ثقافی 
عریض مثل الذى عبرت عنه آعمال الکندی ( ۸۱۰-۸۰۱ م ) وهو الفکر 
ائذی بدأت على بك يك بو !کار تاريخ الفلسفة الاسلامية 0 


« ویجب ألا نخجل من الاعتراف باق من أى طريق جاء ء حنی ولو 
بحاء نا هن أسلاتف سيقو نا أو من أمم أخرى 3 فغایة الساحت عن الحق هو 
الحق ذاته » ری ٠‏ 


تعبر هذه الكلمات عن مدى الاثارة التى تحققت باکتشاف الثراث 
اليونانى كما تمثل التقة فى النفس التى وصلت اليها سضارة امبراطورية 
تعشمد على القوى الدنيوية والعون الالهى ۰ 


وقد احتلت هذه الترجمات نقطة البدء فى التراث العلمى باللغة 
العربية » وقد استمرت وتطورت الى حد بعيد لتنتم التراث‌الیونانی النأخرء 
ونعتبر ترجمة مؤرخ العلوم الطبية العربى ابن أبى أصيبعة برهانا على ذلك 
الاستمرار حين ترجم النص الكامل لقسم « أبوقراط » الذی كان یژدیه 
أطباء اليو نان 0 أقسم باللہ رب الحباة واللوت يت وأقسم بأسكليبيوس» 
وأقسم ہکل القديسين » (۱۰) ۰ 


وقد اختلطت بعض الموارد العلمية من أصول فارسية وهندية بالعلوم 
الیو تانبةه > فنجد الخسوارزمی ( 8٠٠١‏ ۸2۷ م ) الرياضى يكتب عن 
استخدام الادقام الهند بة هی العروفة حاليا بالعو‌بية ‏ فى الحسساب 
الر باضی » وقد كان لذلك الخلط مغزی عمیق ء فکما وحد الخلفاء العباسیون 
البحر التوسط والحيط الھندی والأراضى الواقعة علیهما فى منطقة تجاریة 
واحدة ء كذلك انصهرت كل من اليونانية والفارسية والهندية معا فى تراث 
واحد » وقیل فى ذلك انه م ۰ ۰۰۰ وللمرة الأولى فى تاريخ العالم يصبح 
العلم دوليا على نطاق واسم » )١٠١(‏ ٭ 


۱۹ 


واستقبل العام بسهولة فی المجتمعات المتحدتة بالعر بیة أيا كان 
مصدره » وصار الفلكيون مراقبين للوقت 2 يحددون مواعید الصلوات 
وشعائر العبادة » وكان الأطباء يحظون باحترام ونفود لدى الحکام ء الا أن 
بعض العلوم اثارت مسائل تتصل بحدود العرفة الانسانية » فقد رفض 
بعض الأطباء فکرة أن تصاریف الأمزجة فى الجسم محكومة باحوال ( حركة ) 
النجوم ء كما أن ادعاءات السیمیا ئیین(*) لم تكن مقبولة على الاطلاق,والاهم 
من كل ذلك كان موقف الفلسفة التی طرحت اشکالیات » فلم يكن من 
السهل أن تستوعب تعاليم الاسلام التى تطورت عنى آیدی علماء النومید 
و اطشرعین وان تتصالح مح مناهج واستنتاجات الفلسفة اليونانية ٠‏ 


كانت فرضیات نلك الفلسفة تقول پان العقسل الانسانی اذا 
استخدم بحكمة , فانه قادر على أن يكسب الانسسسان مزیدا من المعرقة 
بالكون » ذلك فى حین کان على الانسسان المسام أن وؤمن بان المعرفة 
الأساسية اللازمة لحياة الانسان منزله اليه بكامات الله الشى آوحی بها الى 
رسله ء فان كان الاسلام حقا فما ھی حدود الفلسفة ؟ واذا كان ادعاء 
الفلاسفة صحيسا فما الحاجة الى النيوة ؟ وقد علمهم القرآن أن الله خلق 
الكون بکلمته « كن » فكيف یمکن أن إيتتصما لدم ذلك المقهوم مع نظر ية آرسطو 
التي تقول بخلود المادة » وآن شكلها فقط هو الذى خلق ؟ وقد دخل, 
أفلاطون عالم العربية عبر ترجمات مفكرين متأخر بن » كما أن أعمال أرسطو 
جرت ثرجمتها فى اطار من الأفلاطونية الحديثة ء حنى انها نرجمت بعنوان 
« الفقه الأرسطوطاليسى » وكانت الصورة فی ذهن هؤلاء المفكرين أن الله 
خلق العالم ويرعاه من شلال هيكل من العقول الوسطية التى آلهمها يفدرته , 
فكيف يمكن أن بتصالح هذا المفهوم هع فكرة أن الله المهيمن خلق العالم 
وما زال يتدخل مباشرة فى الحياة الانسانية ؟ وهل روح الانسان خالدة ٩‏ 
وكيف يمكن أن تتصالح فكرة آفلاطون عن أفضل شكل للحكومة والذی 
يون فيه الفيلسوف ملكا ء مع المفهوم الاسلامی بأن أفضل نظام للحكم 
حسب مسيتة الله هو ذلك الذى كان أثناء سصاة النبی صلى الله عليه وسلم 
والخلفاء الر اشدین ؟ 


وقد حاول طبیب مشهور هو آبو بكر الرازی ( ۸۰ س ٩۲۵‏ م ) 
أن يجيب على هذه الاسئلة بشكل واضح تماما ء فقد كان العقل الانسانی 


(ملا) القصود بالسيميائيين أى علماء السيمباء ب كما لا بخفى على فطنة القاریء ٠‏ 
وليس !'کیمیاء المعروفة الآن بدقتها المعملية » وكات الشغل الشاغل للسيميائيين فى ذاك 
الوقت هو تدويل العادن غير النفيسة الى معادن نفيسة خاصة الذهب + ویفضل صاحب 

معجم الوره مصطلح القيميائيين ( بالخاء ) - ( الراجع ) * 


۰ 


لكافة الاستخدامات » وأن ادعاءات الوحى زائفة ء ون الأديان خطرة 


وريما كان الفسارابی رات ۹۵۰م ) تموذجا لفيلسسوف ظل على 
اسلامه باقتناع 2 ففى رأيه أن الفيلسوف يمكن آن يتوصل الى الحقيقة 
وآن یعیش على أساسها ء ولكن لا يستطيع كافة الاس آن يكونو! فلاسفة 
قاددین على ادراك الحقیقة مماشرة ء ومعظم الناس لا یئمکنون من ادراكها 
سوی بسكل رمزی » وآن هناك بعض الفلاسفه الذین استطاعوا فهم الحقیفة 
بقدرة الخيال وقوة العقل ء واستطاعوا أن يعيرو! عنها بالصور والافکار . 
أولقك كانوا هم الأنييسساء > وآن الأديان ال مر سسله كانت طر بق ۰ للتعبیر 
عن احق فى شكل رموز بفهمها الكافة من الناس ء وقد آنتحت الفطنسة 
الرمزية المتتوعة أديانا مختلفة ء ولکن جميع الآديان حاولت التعيير عن نفس 
الحقائق ء ولا بعنی هذا بالطبع أن جمیع المرسلن استطاعوا التعبير عنها 
بنفس الكفاءة ٠‏ 

لا يتعارض الاسلام اذن مع الفلسفة ء فهما »ران عن نفس الحقائق 
بأشكال مختافة نتناسب مع المستويات المختلفة لقدرة الينس على الاستیعابء 
ویپستطیح الا تسان المسقفر اذن أن بيس بالفلسفة » وهو ذلك الانسان 
الذى استطاع فهم الحقيقة برموز الفلسفة ولكنه بلغ درحة من الفهم 
نؤهله للاسترشاد بالفقه ۰ آما الناس العاديون ( العامة ) فعليهم آن يعيضوا 
فى طاعة الشر یمه ٠‏ 


ويكمن فى نظرية الفارابى أن الفلسفة فى شكلها اللقى غير صااة 
للكافة ء وقد قدر للتمييز سن الصفوة المثقفة والعامه أن تصير فكرة سائدة 
فی فکر ا لملجتمع الاسلاهی » واستمرت الفلسفة فى الحياة الا أنها مورست 
على نطاق خاص بين الأطباء منلا , هؤلاء الذين كانت تحوطهم الآسرار 
وستقيلون بالضك ء الا أن بعض الأفكار الفلسفية قدر لها أن تتخلل 
أفكار جيل الفارابى والأجيال اللاحقة » وقد تزامن الفارابى مع الدولة 
الفاطميية * 


وكان مني الممكن أن تظهر أفكار الأقلاطو نية الحدبدة التعلقة نظام 
الانبعاث القدس ( أو الظهور القدس أو الميلاد الفدس طمتاعصجصجه (divine‏ 
فى آفکار الاس‌اعیلية التى لحقها تطور کامر ۰ ما تداخلت هذه الأفكار 
فى أزمنة لاحقة مع الفکر الصوفی كما عبر عنه الكشاب الصوفیون الذپن 
حاولوا شرح طر يقهم their search‏ وما بأملون أن بحدوه فی خائمة هذا 


الطريق ۰ 


۱۱ 


الجڑء الشسانى 


المجتمعات الاسلامية 


< من القرن الحادی عشر الى القرن الخامس عشی الیلادی ) 


تتناول الفصول الخمسة التى نشكل مادة هذا الجزء شترة #نفسم 
فيها العالم الاسلامی فى بعض النواحى ولكنه احنفظ پوسدته قى بمضها 
الآخر , فقد نغیرت حدود العالم الاسلامى ء فامتدت الى الاناشضول والهنه 
ولكنها فقدت أسيانيا الٰتی استعادتھا الممالك المسيحية “ وضمن هله الحدودء 
ظهر انقسام بين المناطق حيث اللغة العربية هى اللغة الرئيسية للحياة 
والثقافة » والناطق التى ظلت اللغة الرئيسية للكتابة الدينية والشرعية 
فيها هی اللغة الفارسية الآخذة فى الانتعاش حتى صارت الوسیط الرٹیسی 
للثقافة العلمانية 2 وأصبح الأتراك مجموعة عرقية لغوية ثالثة وشكلوة 
الصفوة الحاكمة فى معظم الجزء الشرقی للعالم الاسلامی ٠‏ وظلت فللاقة 
العباسية باقية فی بغداد حتى القرن الثالث عشر وفى المناطق التى تتحدت 
العربية وان ظهر انقسام سياسى عریض بين هناطق ثلاث : العراق فا رتیعلة 
عادة بایران ۰ ومصر الثی عادة ما حكمت سوريا وغرب الجزيرة العر پیة » 
والفرب بأجزاثه المختلفة ٠‏ 


وعلى الرغم من الانقسامات والتغيرات السياسية ء كان للجزء انی 
وت رش العربية من العالم الاسسلامى خلال هله الفترة آشکال ]ماه 
وثقافية مستقرة نسبيا أظهيرت آوجه تشایه بن منطقة وأخرى » ویستکشف 
هذا الجزء من الكتاب عوالم سكان الدن والرعاة الرحل والروايط يتهس ے 
و بین كيف شا نوع من التسالف فی الصالنم بين العناصر المسيطرة من 
سكان الحضر والحكام الذين استمدت سلطتهم مشروعیتھا من عسدد كي 
فان السلطة » وفی قلب التقافة الراقية للمدن انتقل تراث عن التعاليم 
الدينية والقائونیة خلال مؤسسات خاصة ( المدارس ) ء وقد فرتم جهةا 
تراث آخر من الأدب العلمانی والفكر العلمي والغلسفی وانتقلت التكويات 
الغيسة التى انتقلت على آیدی جماعات الصوفية و لست دورا مهما قى تتاصل 
طبقات الجتمم السلم » ورغم أن اليهود والمسيحيين قد قتاقصو! قى العدد 
الا أنهم حافظوا على تقاليدهم الدينية ء ولكن اليهود على وجه الخصوصی, 
شار كوا فى اثراء الفکر والادب وبرزوا في التجارة بين المدن ˆ 


از جار عا 


ين 


الصالم الاسلامى العر بى 


الدول والاسر التحاكمة 


بنهاية القرن العاشر , ظهر الى الوجود عالم اسلامی توحده ثقافة 
دينية مشتر 45 تجلت فى اللغة العربية والروابط الانسانية التی شکلتها 
التجارة والهحرة والحیم 7 ولم بعد ذلك العالم مسد | فی وحدة سياسية 
واحدة » فقد كان هناك ثلاثة حکام یطالبون بلقب الخلافة فى بغداد والقاهرة 
وقرطبة > كما کان مهنساك آخرون ممن کانوا بواقع الأمر حکاما لدول 
مستقلة ء ولم يكن ذلك مستغربا ء كان الحفاظ على العديد من البلدان 
بتقاليدها ومصالها المختلفة ضمن امبراطورية واحدة لدة طويلة انجازا 
متميزا ء ولم يكن تحقيقه ممكنا بدون قوة الايمان الدينية والتى شكلت 
مجموعة حاكمة فاعلة فى غرب الجزيرة العربية ء ثم آوجدت تحالفا فى 
المصالح بين هذه المجموعة وقطاعات مثنامية من المجتمعات التى سيطرت 
عللها . فلم كن بامکان الموارد العسکر باه أو الادارية تلخلافة العياسية 
وحدها الحفاظ على اطار الوحدة السياسية الى الأبد فی مشل هذه 
الامبراطورية الممتدة من آسیا الوسطی الى ساحل الاطلنطی ۰ 


وبدء! من القرن العاشر وما بعده آصبح التاریخ السیاسی للبلاد الثی 
كان فيها الیحکام وجزء متزاید من السکان من السلمس » سلسلة من التوادیشخ 
الاقليمية العى تمثل صعود والهيار الأسر الحاكمة والتى انیعشت قوتها من 
العو اصم الى السحدود الشی لم تكن محددة بشکل واضسح ۰ 


وان تحاول هنا أن نورد تفاصيل تاریخ کل هذه الاسر اکنا اول 
توضیع النسق العام للحوادث على الاقل ۰ لهذا الغرض بمکن تقسیم العالم 
الاسلامی الى ثلاث مساحات واسعة لكل منها مركز قوتها ء الاول سمل 
ايران والاراضی التی تع فیما وراء نهر آموداریا (*) وجنوب العراق » وقد 


(9) هو ذهر چیجون ء وقد خذملنا الایتاء على اسمه الأجذبى فى النص لسهرلة 
الاستدلال فى الاطالس الأجضية ‏ ( الراجع ) ۰ 


۷۳۹ 


ظل مر كن القوة الرئيسى فيها ء لبعض الرقت فيما بعد القرن العاشر + فى 
بغداد التی نقع فى قلپ المنطقة الزراعية الغنية والصبكة التحارية الواسعة 
المدى » وبحكم النفوذ والمكانة المتراكمين على مدى قرون من حكم العباسيين ٠‏ 
وشملت المنطقة الثانیة « مصر وسوريا وغرب اطزيرة العربية » وکانت 
القاهرة هی مركز القوة فيها . وهی المدينة التى بناها الفاطميون وسط 
ريف كثيف خصب منتج فى قلب النظام التجارى الذى ربط عالم المحيط 
الهندى بعالم البحر المتوسط ء والثالثة هی المغرب والاجزاء الاسلامية من 
أسيانيا أو ما عرف بالأندلس ء وفی هذه المنطقة الم يكن هناك مر کر قوة 
مسيطر بل عدة مراكز تقع ضمن مناطق من الزراعة الكثيفة فى نناط 
تتحكم فى التجارة بين آفر بقیا ومختلف أجزاء عالم البحر التوسط ٠‏ 


وبشكل مبسط للغاية ء فان التاريخ السياسى للمناطق الثلاث يمكن 
تقسيمه الى عدة فترات تغطى أولاها القر نین الحادی عشر والثانى عشر 
الميلاديين وفى هذه الفترة حكم السلاجقة المنطقة الشرقیة,وهی أسرة حاكمة 
ساندها الجیش الشر کی ٠‏ وتعتنق الاسلام السنى » وقد فرضوا آنفسهم 
فى بغداد فى ۱۰۵۵ م کحکام فعليين تحت سيطرة العياسيين » وکانت لهم 
السيطرة على ايران والعراق ومعظم سوريا » واستولوا على آجزاء من 
الأناضول من الامبراطورية البیزنطية ( ۱۰۳۸ ب ۱۱۹۶ ) ولم یطالبوا 
بالخلافة , وكان يطلق على رأس هذه الأسرة وما بعدها لفظ ( سلطان ) 
وهی تعنی مالك الحكم على وجه التقريب ٠‏ 

وفی مصی , اسشمر الفاطمیون فى الحکم ستی ۱ ثم خلفهم صلاح 
الدین ( ۱۱۹۹ - ۱۱۹۲ ) وهو قائد عسكرى من آصول كردية ء وقد 
صاحب تغير الحكام تغيير فى الانتماء الدینی » ففى حين ينتمى الفاطمیون 
ال الفرع ( الاسباعیلی ) من الشيعة ۰ كان صلاح الدین سنیا وکان قادرا 
على اثارة الحماس والغيرة الدينية للمسلمین الصریین والسوریین لدحر 
الصلییین الذین آسسو! دولا مسیحبة فى فلسطين وعبل الساحل السوزيی 
فی نهاية القرن الحادى عشرء و کانت الاسرة اطاکمة الثی آسسها صلاح الین 
هي « الأدوبيون » قد حکمت مصر من ۱٦٦۹‏ - ۱۲۵۲ 2 وسوریا حتی 
۰ء وبعض آجزاء الجزيرة العربية حتی ۱۲۲۹ ۰ 


وفى المنطقة الغر بیة انقسم الخلفاء الأمويون فى قرطبة في آوائل 
القرن الحادى عشر الى عدد من الممالك الصغيرة , مما مكن الدول السبحية, 
التى استطاعت البقاء فى شمال أسيانيا , من البدء فى التوسع جنوبا , 
وان آمکن صدهم لبعض إلوقت مالظهو؛ التعاقب لأسر لين حاكمتين استمدتا 


۱۳۷ 


قوتهما من فكرة الاصلاحات الدينية وكذا من قوة شعوب البربر فى الريف 
المراكشى أولاهما کانت « المرابطين » الذین جاءوا من الأطراف الجنو بية 
لم اکس ( ۱۰07 ہہ ۱۱۶۷ ) » ثم جساء « الموحدون » الذین تمشعوا بتاأیید 
البربر من جبال أطلس » والذين امتدت امبراطوريتهم فى أعظم توسبعاتها 
لتشسمل مراکش والجزاثر وتونس والجسزء الاسسلامی من أسسبائيا 
۱٦۳٢١ (‏ ۱۳۹م) ۰ 


ومضمل الفترة الثانية بشکل تقريبى للغاية القرنين الثالث عشر 
والرابع عش الیلادیین » وخلال القرن الثالث عشر اضطر بت المنطقة الشرقية 
بفعل غزو خارجی للعالم الاسلامی قامت يه سلالة متغولية غير مسلمة من 
شرق آسیا بجیش مکون من الغول والآتراك من قبائل السهوب الداخلية 
فى آسیا > والذین فتحوا ايران والعراق وأسقطوا الخلافة العياسية فى 
بغداد عام ۱۲۵۸ م » وقد سیطر فرع من هذه العائلة على العراق وایران 
لفترة قرن تقريبا ( ۱۲۵ س ١۱۳۱م‏ ) واعتنقوا الاسلام خلال هذه الفترة > 
وقد حاول الغول الاتجاه غربا ولکن آوقف تقدمهم فى سوريا جیش مصری 
من الجنود العبید ( الماليك ) الذین جلبھم الیو بیون + وقد خلع قواد هذا 
الیش اكام الأيوبيين وشكلوا فيما بينهم نخبة عسكرية حاكمة قامت 
باستقدام الماليك من القوقاز وآسیا الوسطى ٠‏ واستمرت هذه النشبة 
قى حكم مصر لأكثر من قرنين ( المماليك : 1١56+‏ ۷١٥۱م‏ ) وقد حکموا 
سوريا أيضا بدءا من ۶٣۱۲م‏ وسیطروا على المدن المقدسة فى غرب المزيرة 
العربية ۰ أما فى المنطقة العر بية » فقد خلفت « الموحدين » آسرة «الربنیون» 
( بنو مرین ) ( ۱۱۹٦‏ - ١١٣۱م‏ ) وعدد من الدو بلات من بینها «الفصیون» 
الذين حکمو | من عاصمتهم فى تونس ۱۲۲۸ ۱۵۷۶ م 5 


وفى الفترة الثانية تغیرت حدود العالم الاسلامى بسكل ملحوظ > 
غفی بعش الأماكن انکمشت الحدود تحت ضغط الهجوم من الدول المسيحية 
لغرب أوروبا ء سقطت صقلية آمام النورماندییل من شمال آوروبا » وعاد 
معظم أسبائيا الى الممالك السيحية فی الشمال . وبحلول منتصف القرن 
الرابع عشر سیطروا على كل البلاد ماعدا مملكة غرناطة فى الجنوب » وفى 
كل من صقلية وأسيانيا بقى السكان من المسلمين العرب لفثرة من الوقت. 
ولكنهم فی التهاية تلاشوا اما بالطرد أو باعتناق الدین السیحی ۰ ومن 
ناسية أخرى سقطت الدول التی أسسها الصليبيون فى سوريا والشام 
وفلسطين على أيدى المماليك أو يفعل | أنتو سح الذی يداه السلاسقة الى 
الأناضول والذی امتد الى أبعد من ذلك على أيدى آسرات تركية آخری > 
وعاية » تغيرت الطبيعة السكانية بدخول رجال القبائل الأتراك وتحول 


YA 


الکٹیں من السکان. الیو نانیین الى الاسلام ء كما كان هباك توسع فى الحکم 
الاسلامى واعتئاف الاسلام شر قا الى شمال الهند »> وفی افر رشا آ یضا استمر 
الاسلام فى الائنشار على طول الطرق والمرات التجارية الى الساحل. على 
الاطراف الجثوبیة من الصحراء وعلی طول وادى آلذیل وحتی الساحل 
الأفر یقی السرقى ۰ 


وفى الفترة النالنه الفى نغطی القر نین الخامس نی السادس تکاس 7 
.راجهت الدول الاسلامية تهديدا جديدا من دول غرب اوروباء ققد اشامت 
تحارة وانتاج المدن الأوروبیة ونافست المنسوجات ء التى يصدرها التجار 
من البندقية وجنوه » منتجات مدن العالم الاسلامی > واکتمل الغزو السیحی 
لاسبانيا بسقوط مملكة غرئاطة فى ۱۶۹۲ م وأصیحت شسبه الجزيرة 
بالكامل تحت حكم الب رتغاليين والأسبان المسيحيين » وهددت القوة الأسبانية 
القبضة الاسلامية على المغرب كما سيطر قراصنة جنوب آوروبا على شرقى 
السحر التوسسط ۰ 


وفی نفس الوقت ٠‏ مکنت التغبرات فى التقنیات البحرية والعسكرية 
وخاصة استعمال البارود من تعاظم القوی فظهرت دویلات أكش قوة وأطول 
عمرا » وغطت الجزء الآکیر من العالم الاسلامی فى تلك الفترة ۰ ففی آقصی 
الغرب خلفت بنی « مرين » وغيرها آسر حاكمة جديدة : آولا « السعدیون » 
( ۱۱۲۸۰۲۰۱۵۱۱ م ) وبعدها « العلویون » الذین سکموا من ۱۹۱۳۱ م حتی 
وقتنا هذا ء وفی الجانب الآخر من التوسط تنامت آسر حاكمة تركية هى 
« العثمانيون » فى الآناضول على الحدود. المتنازع عليها مع الامبراطورية 
البیز نطية ء ومنها توسعت الى جنوب شرقى أوريا , وبعدها فتحت بقية 
لأناضصول وأصسبي حت العاصمة البيز نطيسة القسطنطينية عاصمة للدوالة 
العثمانية وتعرف الآن باسطنبول ( ۱2۰۲ م ) ٠‏ وقى بدايات القرن 
السادس عشر هزم العثمانيون المماليك وضموا سوريا ومصر وغرب الجزيرة 
الى امير اطوريتهم ( ۱٥١١‏ ۔ ۱۵۱۷ م ) وبعدھا قاموا پالدفاع عن ساحل 
'المغرب ضك أسيانيا ء وبذلك أصبحوا خلفاء وحکاما للمغرب حثی عدود 
مراکش » ودامت امبراطوريتهم بشکل أو بآخر حتی ۱۹۲۲ م ۰ 


وال الشرق حدث آخر اختراق واسسیع الدی » حين قاد تیمور لنك 
جیشه المؤلف من رجال القبسائل من وسط آسیا , وقد خلف وراءه آسرة 
سا کم فی ایران وتر کستان لکنها لم تدم طویلا ( ۱٢۷‏ ۔ ۱۵۰ فمع 
بداية القرن السادس عشر حلت محلها. سلالة آخری داشت لفترة أطول هم 
5 الصفو يون 0 الذین بسطوا حكمهلم من المنطقة شال غرب ابران ليغطئ 


الشعوب سی ٩‏ سے Aa‏ 


البلاد وما وراءها بالكامل ۰-۱۵۰۱ ۱۷۳۲ م) ۰ وأسس المغول » وهم سلالة 
تنحدر من العائلة المغوالية الحاكمة ومن « تیمور » امبر اطوربة فى شمال 
الهند عاصمتها دلهى ( ۱۵۲۹ - ۱۸۵۸ م ) ۰ 


وبخلاف هذه الدول الأربع العظيمة : العلوپین والعتمانیین ء 
والسعديين » والغول . كانت هناك دول أصغر فی القرم وما وراء نهر 
جيحون وفى وسط وشرق الجزيرة العربية والأراضى التى اعتنق سکانها 
الاسلام حديثا فى أفريقيا ٠‏ 


العرب والفرس والترك 


لم تقض الخلافات السياسيه على الوحدة الثقافية لعالم الاسلام > 
بل تعمقت تلك الوحدة بتزايد اعتناق السکان للاسبلام ء وقد عبر الدين 
الاسلامي عن نفسه فى نظم النفكير وفى المؤسسات ,2 وبمرور الوقت بدا 
ظهور انقسام فى الجزء الشرقی من العالم الاسلامی فى نلك الوحدة الثقافية 
الترامية الأطراف فبفضل وعی تلك التسعوب ء لم پطمس الاسسلام ماضیها 
تماما بالدرجة التی حققها فى الغرب ٠‏ 


وقد آخمدت اللغة العر بية تدريجيا اللغات المحلية واللهجات الدارحة 
فى غرب العالم الاسلامی 8 و برغم ذلك ظلت الفارسية مستخدمة فى ابر ان 
والمناطق الشرقية الآخری ۰ واستمر الاختلاف ہیل العرب والفرس من وقت 
لآخر منذ قهر العرب الامبراطورية الساسانية » واجتذبوا مسئولیها للعمل 
فی خدمة اشلفاء العباسيين و كذا الطبقة المثقفة فيها لتخليق ثقافه اسلامیة. 
وقد أوجد الاحساس بالاختلاف مح نبرة زاعقة من العداء اصطلاح 
«الشعو بیة» وهو شلاف أدبى دخل العر بية عن المزايا النسبية للشعيين فى 
الزرادشتية م كما اسشمر أيضا لفترة فى ادارة الحكومة ٠‏ 


وفى القرن العاشر بدأ فى الظهور أمر جديد : أدب راق بلغة فارسیة 
جديدة ليست مختلفة تماما فى التركيب النحوى عن البهلوية ولكنها مكتوبة 
بحروف عر بية وائر تھا الكلمات العربية » ويبدو أن ذلك حدث أولا ف شرق 
ايران فى قصور الحكام المحليين غير الملمين بالعر بية وقد عكس الادب 
الحديد الى حد ما آنواع الكتابة العربية التی كانت سائدة فى القصسود 
الأخرى من الشعر الغنائى وشعر المديح والتاریخ وبعض الأومال الديئية ء 
و کان هناك شکل آخر للخط فکان قارسیا بأسلوب مشمین > والأشعار 
اليحمية التی تسسجل التاریخ التقلیدی لايران وكامها والتی كانت 


۷۱۳۰ 


موجودة فى عصور ما فبل الاسسلام »> انتعشست فى دنك الفترة وأعيد 
احیاڑھا وتجلت فى الفارسية الجديدة لشتاخذ شكلها النهاتی فى 
« الشساهنامة » للفردوسی ( ۹۰۰ ۔ ۱۰۲۰ ) وقد كانت ايرات متفر دة سی۔ 
البلاد الاسلامية فى احتفاظها بروابط قوية واعية بماضیها قبل الاسلام » 
ولکن ذلك لم يؤد الى رفضها للتراب الاسلامی » ومند ذلك الوقت فصاعدا 
استه‌ر الفرس فى استبدال اللغة العربية فی الکتابات الدينية والقانو نیة» 
بینما ظلت الفارسية لغة للأدب العلمانی > وامتد تأر هذه النقافة المزدوجة 
شمالا الى تر کستان وشرقا الى شمال الهند ۰ 


بھذم الطر بقة انقسمت الدول الاسسلامية الى جزأین » كانت التقافة 
الرفیعه فى آحدهما قاصرة على اللغة العربية » وکان الجزء الاخر يستخدم 
اللغتین العر بية والفارسية لأغراض مختلفة ۰ وقد ارتبط ذلك الانقسسام 
اللغوی بانقسام آخر بين مراکز القوی السياسية ء فقد أوجد صعود 
الفاطميين فی الغرب ثم السلاجقة فى الشرق حدودا بين سوریا والعراق. 
وقد ياء سقوط الخلافة العباسية وندمر قوة بغداد على أيدى المغول ثم 
هزیمتهم أمام المماليك فى سوريا فى القرن الثالث عشر اليجعل هذا الانقسام 
دائما » منذ ذلك الوقت فصاعدا كانت الى الشرق مناطق تحكمها دول 
مراكزها فی ایران آو تر کستان أو شمال الهند . وال الغرب مناطق تحکم 
من القاهرة أو من مدن فی المغرب أو أسسيانيا أو جنوب العراق ء التى, 
كانت منطقسة مر کز بة ثم أصبحت الآن منطقة حدودية * واستمر هذا 
الانقسام باقیا کل أو آخر عندما وصل « الصفويون » إلى السلطة فى 
ایر ان و امنص العثمانيون معظم الدول التى تتحدث بالعر سية فى امبر اطورینهم 
وتصارعت الامبر اطوریتان لفترة من أجل السيطرة على العراق ٠‏ 


. ولم يكن مهناك انقسام سیاسی بين العرب والفرس لانه منذ القرن. 
الحادى عشر فصاعدا لم تعد اطماعات الحاكمة فى المنطقتين عر بية ولا ابرانية 
من حیت الأصول أو اللغة أو التراث السیاسی » و بدا الأنراك النحدرون من 
الشعوب اليدوية الرعوية من أواسط آسیا فى العحرك عبر ادود الشمالیة 
الشرقية » وهی منطقة نفوذ الاسلام خلال الحقبة العباسيةءوقد جاءوا اليها 
فر ادی أول الأمر ثم تح ركت عنهم مجموعات عبر الحدود ودخلوا واعتتقوا 
الاسلام ٠‏ وانخراط البعض فى خد مة جیوش الحكام + وقيما بعبد ٹشات۔ 
فیما ينهم أسر حاكمة ء وكان « السلاحقة 6 من أصول تر کر » وعندما يسو 1 
فی التو سع غو با باتحاه الاناضول تحرك معهم الاثر اك » وقد جاء الکثر من 
المماليك الذين حكموا مصر من أرض ثركية ء وكان ا جانب الاعظم من جیوش 
المغول من الاتراك وکان للغزو الملوکی تأثير دائم أدى الى استقرار أعداد 


۳۹ 


كيسيرة من الأتراك » فىايران والآناضسول » وبعدها استمد العثمانيون 
والصفويون والأسر المغولية الحاكمة معظم قوتهم من الجيوش التركية ٠‏ 


وقد استمرت الأسر الحاكمة التى أمسسها الترك فی استخدام أشكال 
من اللضة التركية فى الجیش والقصر » ولكنهم بمرود الوقت انضموا الى 
عالم النقافة العربية أو العربية الايرانية أو على الأقل تصرفوا کأسیادها 
وحماتھا 2 ففى ايران كانت التركية لغة الحكام والجیوش . والفارسية 
للادارة والققانة العلمانية » والعر بیة للثقافة القسانوفیه والدينية » والى 
الغر ب كانت العربية ھی لغة ا حکمء وهی آیضا لغة الادارة والنقافة الر فیعة؛ 
وقد تغير ذلك الى حد ما عندما أدى صعود الامبر اطورية العنمانية الى ظهور 
لغة وثقافة عثمانية نراكية متميزة ء آصبحت لغة كبار المسقولين وكذلك 
الجيش والقصر ء وفى المغرب وما تبقی من آسبانیا الاسلامية كانت العر بية 
هى اللغة السائدة للحكومة والثقافة الراقية .رغم أن البربر من جبال أطلس 
وتخوم الصحارى لعبوا دورا سیاسیا فى . بعض الأوقات جعلهم یدخلون فى 
مجال الثقافة العربية » وبالرغم من ذلك فسان الغزى العثمانى فى القرن 
السادس عشر جلب بعضا من لغته وثقافته السياسية الى ساحل المغرب ٠‏ 


و ينحصر اهتمام هذا الكتاب باطنء الغربي من العالم ك0 الذى 
كانت فيه العربية هى اللغة السائدة لكل من الثقافة الراقية وبشكل 
آو بآخر الغة الحديث بالطبع ء فمن الخطأ الاعتقاد بأن هذه المنطقة كانت 
متقصسلة پشببکل محدد عن العنالم من حولها » حیث کانت الدول التی 
نتحدث العر بية شارك فى الکثر من الٰسسمات مح الدول النى تتحدت 
الاپرانیه والتركية . وكان للاراضی الواقعة حول المحيط الهندی أو البحر 
المتوسط روابط وثيقة بین بعضها البعض يصرف النظر عن الد بانة السائدة. 
وعاش العالم كله ضمن هذه الضوايط التى فرضييها حدود الوارد البشرية 
والمعرفة التقنية وعن كبفية استخد امھا > ومن الشسيط المخل » الاعتفاد 
بان هذه المنطقة الشاسعة كانت تشكل بلدا واحداء لذا فمن الأفضل, 
النظسر الى هذه الأماكن التی سادتھا اللغة العر بية باعنبارها مجموعة من 
المنساطق تختلف کل منها عن الإ آخری فی الوضع الجغرافى والطبيعة ء 
وسكنها شعوب توارثت تراثا تقافیا واجتماعيا منمیزا ظل باقیا فی طرق 
المعيضة وريما أيضا فى عادات الفکی المشاعر حتی فی الناطق التی ضعف 
فيها الوعى » أو انتهی ۰ ہما كان موجودا قبل دخول الاسلام » كذلك آبضا 
كان حال التحولات الاجتماعية التى يمكن رصدها فى هذه المناطق ء حيث 
آناحت اللغة الشتر كة والتقافة التى عبرت. عنها الطبقات الحضرية المتعلمة 
سهولة ملمحوظة . فی. التواصل مع بعضھا: النعشن. ٠‏ 


N 


اة 3 ات اتجغ رافي 5 


من الممكن مع بعض التبسيطات ممييز خمس مناطق داخل المنطقة 
التى سادت فيها العر بية : الأولى هی شبه الجزيرة العربية التى نشا 
المجتمع الاسلامى الناطق بالعربية فيها , فشبه الجزيرة العربية كثلة 
من الأرض تتمیز عن العسالم من حولها من ثلائة جوانب : البحر الأحمر 
والخليج وبحر العرب ( جزء من المبحيط الهندی ) وتنقسم الى عدة مناطق 
تختلف عن بعضها البعض من حيث الطبيعة ء كما تختلف فى التطورات 
التاريخية فى معظم الفترات ٠‏ والخط الأساسى للتقسيم هو ذلك الذى 
يجرى تقريبا من الشمال الى ال جنوب موازيا للبحر الأحمر » فالى غرب هذا 
الط منطقة من الصخور الب ركانية والسهل الساحلى ( تهامة ) ترتفع الى 
مجموعة من النلال والهضیاب وهی جبال الحجاز وجبال عسي واليمن والتی 
تصل فممها الى ۶۰۰۰ متر فوق سطح البحر الى الجنوب » وتمند الجبال 
الجنوبية نحو الجنوب الشرقی مع واد كبير هو وادی حضرموت الذى 


وتقع جبال الیمن على آطراف الساحة التی تهب علیها الریاح الوسمیه 
الآنية من الحیط الهندی > و کانت منطقة للزراعة النظمة للفا کهة والنطة 
من وقت طويل > وا ی الشمال دقل الأمطار وتصبع غير منتظمة » ولیس 
هناك آنهار من أى نوع ولكن هناك موارد مائية محدودة من الينابيع والاپار 
والجداول الوسمیةءآما نمط الحياة الذی أحسن الافادة من الوارد الطبيعية 
فقد كان ذلك الذى زاوج بين تربية الابل وا حیوانات الأخرى فى حركة 
هصحرة منتظمة على مدار السنة مع زراعة النخيل والأشجار الأخرى فى 
الواحات حيث تتواقر المياه ۰ 


والى شرق الجبال ثمیل الارض وتنحدر شرقا بانجاه الخليج ۰ وفی 
الشمال والجنوب صحاری رملية هی صحراء النفود والربع الحالى وبينهما 
سهوب نجد الصخرية والاحساء وامتدادها على ساحل الخلیج والامطار 
قليلة قيمأ عدا على بعضص مر‌تفعات الضمال. ولكن اليثا بيع والسيول الموسمية 
حعلت بالامكان تحقیق حياة مستقرة قائمة على الزراعة فى الواحات » وعدا 
ذلك كان هناك رعى الابل الذى يستلزم هحرات موسمية لسافاث كبيرة . 
وفی الر كن الجشو بی الشرقی من شبه الحزبرة منطقة ثالئة هی « عمانه » 
وهی ليست مختلفة عن اليمنٌ فى الجنوب الغربی ۰ ومن السهل الساحی 
تمتد سلسلة من الجبال نصل الى ارتفاعات تزید عن ۲۰۰۰ متر 2 وفیها 
اليتابيع والعبون والجداول التی وفرت المياه لتوزع بنظام ری قديم.مما مکن 


۱۳ 


لدزراعة المستفرة ٠‏ وعلى الساحل تقع سلسلة من الموانىء ينتظم فيها 
١‏ لصيد فى مياه الخليج والغطس بحتا عن اللؤلؤٌ منذ العصور القديمة ٠.‏ 


وتربط الممرات بين الجنوب والشمال الاراضی الواقعة حول المحيط 
الهندى ببلاد حوض البحر التوسط » وفى الجزء الشرقى ممرات رئيسية 
ممتدة على طول سلسلة من الواحات الى سوريا والعراق ۰ وتربط ممرات 
بحرية الوانی: على ساحل الخليج وعمان بسواحل الهند وشرق أفريقيا . 
.وكان الانتاج من الطعام والمواد الخام قلیلا للغاية ولا يساعد على تحول 
هذه الموانيء والمدن والأسواق الى مدن كبيرة أو مراكز للصناعة والقوة , 
آسا مكة والمدينة فقد دعمتهما بسخاء هبات البلاد الجاورة ٠‏ 


وتر تبط شبه الجزيرة من الشمال بمنطقة الهلال الخصيب وهی 
الأراضى الهلالية الشکل المتدة حول اطاد صحراء الحماد السورية وتعتبر 
الامتسداد الشمای لسهوب وصحاری نجد » وهی آراضی حضارة قديمة 
صسميزة ابادت نصفها الغربی الحضارة اليو نانیة والرومانية وآبادت نصفیا 
الشرقى الحضيارة الایر انية »> وفی تلك النطقة بالذات تطرر مجتمح و اضتح 
العالم وثقافة اسلامية محددة » پشکل أفضل مما جری فی شبه الجزيرة 
العر بیة 7 ۱ 

دیمثل الجزء الغربی من الهلال الخصیب منطقة یعرفها الجیل السابق 
من الدارسین والرحالة باسم سوريا ء وهنا كما فى غرب الجزيرة العربية 
نمتد الاتقسامات الجغرافية الرئيسية من الغرب الى الشرق ۰ وهناك خلفب 
الشر یط الساحلى من السهول سلسلة من الأراضى العالية ء وتر تفع الارض 
من الرکز حتی تتسکل جبال لبنان ثم تنحدر جنوبا لتضکل تلال فلسطین, 
ومن ورائها الى الشرق جزء من الأخدود الکبیر المتد خلال البحر الیت 
والبحر الآحمر الى شرق آفر یقیا » وخلفها أيضا منطقة من الاراضی الر نفعة 
التی تعرف پالسهل الکبیر أو الهضبة الداخلية التی تتغير ندریجیا حتى 
سهول وصحاری الحماد ٠‏ وفی بعض الناطق نظم عتيقة للری استخدمت 
میاه النهر الجنوبی الكبير والانهاد الصغبرة للحفاظ على الواحات الخصية 
خاصة تلك التی تقع حول دمشق الدینة القديمة ء وتعتمد معظم هذه 
الزراعات على مياه الأمطار ٠و‏ تسقط على النحدرات الشرقية للتلال الساحلية 
والجبال أمطار كافية لانتظام الزراعة طالا أمكن ضبط الثربة بتدريج 
جوانپ التلال » أما المناطق الأخرى فهى مزعزعة بالتفاوت الكبير فى كميات 
الأمطار من عام الى عام والاختلاف الكبير فى الیرد واطرارة ء وفی السهول 
الداخلية تتغیر الميزات النسسبية لزراعة الحبوب ورعاية الابل والأغنام بشکل 
كبير من وقت لاخر * 
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وقد كانت سوریا مرتبطة بشكل وثيق ببقية شرق حوض التوسط 
عن طريق موانيها والطريق البرى الممتد بطول ساحل مصرءوكانت مرتبطة 
داخليا أيضسا مم غرب المزيرة بطرف تمتد عبر صحراء الحماد أو الافة 
الشمالية والأراضى الواقعة الى الشرق ء وقد ساعد ازدهار التجارة الطويلة 
المدى والانتاج الوافر من الواد الغذائية والمواد الخام » على تدسامی الدن 
الكبيرة الواقعة فى السهول الداخلية والمرتبطة بالساحل ء فقامت مدينة 
حلب فى الشسمال ونشأت دمشق فى المركن ٠‏ 


وتؤدى الطرق التى تمند عبر أو حول صحراء الحماد الى وديان 
النهر ین الت و آمین دجلة والفرات » فينبعان من مر تفعات الأناضول ويتدفقان 
باتجاه جنوب الشرق تقر يبا ویقترب كل منهما من الآخر وبعدها ينفصلان 
لم پتحدان فبصبان فى النهاية فى الطرف السمانی من الخليج ٠‏ و تنقسم 
الآراضى الواقعة بينهما وحولهما الى منطقتين ٠‏ الجزيرة فى الشمال وهی 
الأرض المعروفة للرحالة القدماء والعلماء بأعالى ما بين النهرين ٠‏ وقد زادت 
طببعسة الر تفعات من صعوبة استخدام مياه النهر للرى أو زراعة الحيوب 
ما عدا المناطق المتاخمة للانهار أو روافدها ٠‏ وبعيدا عن الأنهار تحسد 
الأمطار غير منتظمة والتربة خفيفة مما يوجه النشساط الى تربية الأغنام 
وقطعان الماشية والابل 7 وال الشمال الشرقی ھن الأنهار هناك أرفى من 
نوع آخر , هی جزه من سلاسل جبال الأناضول وتسمى کردستان نسية 
للأكراد الذی پسکنونها » هناك أيضا ‏ كمثل سسقوح جبال الساحل 
السورى ‏ يمكن استخدام الأراضى والمياه لزراعة الأشجار فى الأراضى 
العالية ء والحبوب فى الأراضى النخفضة > كذلك تر بية الأغنام والماعز 
بالانتقال المنتظم بين المراعى الشتوية فى وديان الأنهار والمراعى الصيفية 
قى أعالى الجبال ۰ 


والى الجدوب فى العراق > تختلف طبيعة الثرض » حيث توب قلوج 
جبال الاناضول فى الر بيع وينحدر جزء كبير من الاء الى الأنهار ويفيض على 
السهول المحبطة وقد كونت الرواسب المتخلفة عن الفيضانات طوال آلاف 
السنين سهولا غرينية شاسعة » هی ريف العراق المحروف بالسواد حيث 
تزرع الحنطة وآشححار النخیل على نطاق واسع » وکان الرى هنا أسهل من 
الشمال ء لآن السهل كان خاليا تقريبا من النتوءات ومنذ عصر البابليين 
القدماء كان هناك نظام واسم من القنوات لتوزيع المياه على السواد » وقد 
9 انبساط هذا الوادى وعنف الفيضانات الى ضرورة الفاظ على القنوات 
ی حالة حیدة ء فيدون ذلك تفيض المياه على جوانب 2" فی المناطق 
و وتشکل مساحات من الستنقعات الدائمة ٠‏ 


۱۷۳۵ 


وقد سهل » عدم وجود نتوءات » على الرعاة الرحل من نجد الانتقال الى 
وديان الأنهار واستخدام الأراضى للرعی بدلا من الزراعة ء واعتمد أمن 
وازدهار السواد على قوة الحكومات » وهی بدورها جلبت غذاءها والمواد 
والأموال من الريف الذى كان تحت حمايتها ۰ وظهرت سلسلاة من المدن 
العظيمة فی قلب السواد حيث يتقارب دجلة والفرات : حيت نشسأت بابل, 
والمدائن عاصمة الساسيانيين والعاصمة العياسية بغداد ٠‏ 


وبالاضافة الى الطرق التی تربط بين سوريا ونجد + امتدت المرات 
من العراق الى الأراضى الرتفعة فى ايراك الى الشرق » وهی آکثر سهولة فى 
الجنوب متها فی الشمال ۰ ولم تكن الملاحة سهلة فى الانهاد فى معظم 
محر اهاءولكن الممرات البحرية امتدت من نقطة التقائهما وتدفقهما الى الخليج 
ثم الى المحيط الهندى » وقد كانت البصرة لفترة طويلة هى الميناء الرئیسی 
أثناء حكم الدولة العياسية ٠‏ 


والمنطقة الثالثة تقح الى الغرب من شبه الجزيرة العر بية عبر البحر 
الأحمر وجسر أرضى ضيق ء والى الشمال منه صحراء رملية تؤدى الى وادی 
نهر النيل الذى يبدأ من مر تفعات شرق آفریقیا ويزداد قوة بشحر که شمالة 
وير تبط بروافده المنحدرة من جبال الحبشنة ء ويتدفق خلال حوض طیئی 
تراکم خلال القرون ۰ وهو فى بعض الاجزاء سهل عر يض وفى البعض 
الآخر شريط ضیق ‏ وفی الرحلة الأخيرة ینقسم الى عدة آفر ع و یجری خلال 
دلتا خصبة الى البحر التوسط . وفی الصيف بعد ذو بان الجلید فى 
مرتفعات شرق أفريقيا (*) بر تفع مستوى المياه ویتدفق النهر فى قيضان ء 
ومنذ وقت مبكر أمكن رفح الیساه بآدوات عديدة كالطنيور والسساقية 
والشادوف على نطاق صغر من النهس > وفى بعض الناطق خاصة فى 
الشمال كان هناك نظام قديم من حواجز الحماية التی حول المياه عند 
فيضان النيل الى أحواض من الأراضى المحاطة بجسور حیث نظل لفترة ثم 
تفر غ عائدة الى النهر بهبوط الفيضان تاركة خلفها الطمى والغرین الذى 
یثری التربة ۰ وكانت الحبوب والمحاصيل الأخرى تزرع بوقرة فی الأراضى 
المروية بهسته الطريقة . كما أن هناك أيضا بعض الواحات ذات الزراعة 
المستقرة فى الصحراء المتدة بطول الجائب الغربى من وادی النهر ۰ 


(٭) من المعروف أن هذه الزيادة فى مياه النيل تاتی نتيجة هطول الامطار على 
هضنبة الحبشة ومن العروی ایضا أن النیل الازرق يعد باكثر من ۷۰ من المياه التی 
كرد ضر ۹ 00 المراجع ( 5 1 


۱۳۹ 


ویمثل الجزء الشمالى من وادى النیل أراضى مصر . وهی بلد ذو 
تقاليد وحضارة راقية ء ووحدة اجتماعية تخلقت وأصیحت دائمة بتار مخ 
طويل من الاستقرار السیاسی ۰ حيث مارس حكام مصر ستطاتهم من مدينة 
واقعه على نقطة بنقسم فيها التهر الى فروع ویتدفق ال الدلتا + وكانت. 
القاهرة هی الدينة الأخيرة فى سلسلة من الدن التی تبداً بممعيس فى ثلاثة 
آلاف السنة الآخيرة قبل السیح » وتقع فى ملتقی شبکة من الطرق وا ممرات 
للمتدة شمالا حتی موانیء البحر التوسبط ومنها بطریق البحر حتی سوريا 
والأناضول والغرب وايطاليا » وشرقا الى سوریا بالطربق الساحلی . 
وشرقا آیضا الى البحر الاحمر ومنه الى الحیط الهندی ۰ وجنویا الى آعای 
وادی الئیل والى شرق وغرب آفر یقیا ٠‏ 


وقد كانت السيطرة الاجتماعیة ضعيفة فى الجزء العلوی من وادی 
اأنیسل والدلتا مما آضعفت من آثر العاصمة » ويتدفق النیل خلال منطقة 
لا أمطار فیها ٠‏ وعلى الضسفة الشرقية تشکل الثراضی الصالحة للزراعة 
شریطا ضیقا ء ولکن على الخرب ٠‏ مکن استواء الارض‌من توسیع الشر یط 
الزروع بالری » والى اللمنوب من هذه المنطقة قليلة الامطار ء هناك منطقة ذات 
آمطار صيفية غزيرة تمند من مایو حتی سبتمیر ۰ یمکن فیها زراعة الحبوت 
وتربية قطعان الاشية على مساحة تمتد غربا حتی ما وراء وادی النهر من 
البراری الرملية وجنوبا حتی مناطق واسعة من الخضرة الدائمة ‏ وهي 
السودان : آرضص الزراعة والرعى والتری ومضارب ایام للرحل ۳ والیلدان 
الاسواق ولکن بلا مدن كبيرة » وترتبط بمصر من خلال النيل ویطرق برية 
هم الحبشة والساحل والنطقة الواقعة حول الظرف الجنوبى من الصنحراء 
الکیری ٭ 


ومن صن حر ۶۱ مضر الغر بیة وحتی السساحل الأطانطى تمد منطقة 
رابعة تعرف فى العر بية بالغرب ( آراضی الغرب أو آراضی غروب الشمس ) 
و تشمل البلاد التى تعرف الآن .باسم لیبیا ووتونس :واطزای وصاکش ء 
وفی هده المنطقة تیحكد کش الاتقسامات الطبيعية وضو سا ممتد١‏ من الشمال 
الى الجتوب » فیطول سواحسل التوسسط والاطلنطى شر یط من الارافی 
المنخفضرة والتی تسول فى يعض المواضع الى سهول الساحل فی و نس, . 
والسهول الساحلية على الاطلنطی فى مراکش ٠‏ والى الداخضل من هذا 
الشريط مجمسوعة من الجبال : الجبل الأخضر فى ليبيا ء وجبال شمال. 
تونس ۰ وجبال آطلس وأطلس العليا فى مراکش ء وفی الداخل سهول 
مرتفعة تتلوها سلسلة آخسری من الجبال : الأوراس فى الجزائر 
والگللس الأوسرط » والاطلسی الأعل الى الغرب ٭+ واٹی (لجنوبپ تقح سهوبه 


روہ 


تتحول تدریجیا الى صحاری بعضها صخری والآخر رملى ء تتخللها واحات 
من نخيل البلح وال جنسوب الصحاری منطقة من الاعشاب التی تروی 
بالأمطار و نھر النيجر ٠‏ ۲ 


وبالمغرب عدة آنهاد پمکن استفلالها فى الری ء وقد حددت كثافة 
الأمطار ومواسمها طبيعة ومدى الاسستقرار البشری واعتصرت السهول 
الساحلية ومنحدرات الجبال تجاه اليحر السحب المطيرة القادمة من التوسط 
أو الأطلنطى > مما مكن للزراعة المستديمة للحبوب والزيتون والخضر 
والفاكهة وجعل المنحدرات العليا غابات كثيفة » وتتفاوت الآمطار من عام 
الى عام فيما وراء الجبال فی السهول العليا ويمكن استغلال الأرض بطرق 
مختلفة » زراعة الحبوب ورعاية الأغنام والماعز بالهحرة الموسسمية + وال 
الحنوب فی السهوب والصحاری تشکون الارض آکثر صلاحيسة للرعي ؛ 
واختلط رعاة الاغنسام برعاة الایل أثنساء هجر تهم من الصحر۱ء شسمالا فی 
الصيف , وكانت الصحاری بالفعل هى الجزء الوحید من الغرب الذی تربی 
فيه الابل » والتى وحدت فی المنطقة لعدة قرون قہل الاسسلاح »> ومناطقها 
الرملية قلبله السکان ولكن فى الجزء الآخر اختلط رعاة الاشية مع زراع 
آشجار التخبل والأشجار الأخرى فى الواحات ٠‏ 


وقد امتدت الطرق الرئيسية التى ربطت المغرب بالعالم المحيط أيضا 
من الشمال الى الجنوب » وربطت منطقة موانی التوسط والاطلنطتی بشیه 
جز يرة أيبيريا وایطالیا ومصر . وامتدت الطرق من هذه الوانی جنوبا خلال 
الر يف الستقر وسلسلة من الواحات فى الصحاری الى الساحل وما وراءهء 
وفى مواقم محددة امتدت الطرق حتی السحسر خلال مناطق واسعة من 
الأراضى الزروعة مما مکن للمدن أن تشمو وتکتفی ذاتیا ۰ و کانت مناك 
منطقتان لهما أهمية خاصة ۰ احداهما تقع على ساحل الاطلنطی لراکش 
حيث نمت فى القرون الاسلامية الأولى مدينة ( فاس ) ونست الى انوب 
فى وقت لاحق مدينة مراکش ۰ كانت المنطقة الاخری السهل الساحل 
ڈتوٹس » وهنا كانت (القيروان) المدينة المهمة فى القرون الاسالامية الاول. 
وفيما بعد حلت محلها تو نس الواقعة على الساحل قرب موقع مدينة قرطاج 
القديمة > هاتان المنطقتان بمدنهما الكبيرة كانتا تشعان قو تهما الثقافية 
و الاقتصاد یه والسياسية على الاراضی الواقعة بينهما وما حولهما ۰ آما اطزاثر 
التی تقم بين النطقتین ,2 فلم يكن بها مناطق واسعة من الياة الستقرة 
شکل كاف يمكن من ایجاد مراک مشابهة من القوة »> ودخلت فى دائثرة 
نعوذ جارتیها ٠‏ وامتدت قوة تونس لتخطی منطقة طرابلس غرب لیبیا 
( تر ببولیبانیا » بينما كانت ( سیرینایکا ) بنى غاذی قى الضرق منفصلة 


۷۱۳۸ 


عن بقية امغر ب یا لصیحر ۱* الليبية > التی تمتد حتی حافة السحر و کات 
آقرب الى دائرة نفوذ مصر ۰ 


والنطقة الخامسة فى شبه الجزيرة هى « یب یا » أو الآندلس > وهی 
الجزء الذی كان يحكمه ويشكل آغلپ سکانه السلمون ( طوال معظطم 
القرن الحادی عشر ولکنه أخذ فی الانکماش حتی اخنفی بنهاية القرن 
الخامس عشر ) » وهي مشايهة من بعض النواحی لسوريا * حیث تکونت 
من مجموعة من الناطق الصغيرة نكاد تکون منفصلة عن بعضها البعض وفی 
منتصف مركز شبه الجزيرة هضية واسعة تحیط بها وتقطعها سلاسل 
حبلية تتدفق منها مجموعة من الأنهار خلال الأراضى النخفضة حتی الساحل 
ويتدفق نهر ایبرو حتی البحر التوسط فی الشمال»وپتدفق نهر التاجو الى 
(اطلنطی » ومن شلال الأراضى البرتغالية المنخفضة ء يتدفق نهر الوادى 
الكبير الى جنوب الأطلنطىءو بين الجبال التى نحيط الهضية الوسطی والبحر 
المتوسرط نقع منطقة كامالونيا الجيلية فى الشمال والسهول الى الجنوب ۰ 
وأوحدت التغيرات فى الطقس والأمطار اختلافات فى طبيعة الا راضی وطرق 
استغلالها 2 قفى الأجواء الباردة فى الجبال العالية توجد غابات الفلين 
والسئط والبلوط تتخللھا مراع حيث تزرع الحبوب وترعى الماشية ٠‏ 
والهضسبة الوسطی ذات الو القاری مناسية لنظام مختلط من زراعة الحبوب 
والزيتون ورعى الاغنام والاعز » وفى الأجواء الدافئة فى وديان الأنهار 
والسهول الساحلية تزرع الوالح وبعض الفاكهة الاخری » وفى هذه المنطقة 
من الزراعة الغنية وامکانات التقل النهرى كانت الدبنتان الكبيرتان 
قرطبة واشبيلية ٠‏ 

وكانت آسبانیا جزء! من عالم البحر التوسط تربطها الموانىء على 
ساحلها الشرقى ببلاد حوض التوسط الآخری : ايطاليا والمغرب ومصر 
وسوریا ء الا أن آهم روابطها كانت مع جارتها مراکش , ولم تكن المضايق 
التى فصلت الكتلتين الأرضيتين حاجزا أمام التجارة أو الهجرة أو حركة 
الأفكار والحیوش المتصارعة ٠‏ 


العرب اگسلمون والآخرون 
بحلول القرن الحادی عشر آصیح الاسسسلام دين الحكام والجماعات 
المسيطرة ونسبة متزايدة من السسکان ٠‏ ولکن ليس مؤكدا أنه كان دين 
الأغلبية فى أى مكان خارج الجزيرة العربية » ویتفس الطريقة » بيئما كانت 
العربية لغة الثقافة الرفيعة كما كانت لغة أغلب سکان ا حضر ء ظلت اللغات 
الأخرى باقية من فترة ما قبل الفتح الاسلامی » وبحلول القرن الخامس 


۱۳۹ 


عشر كان تدفق الاسلام العرربی قد غطى كل المدطقة » اسلاما سنيا ٠.‏ ورغم 
وجود معتنقی الذاهپ التی تطورت فى القرون الأول > کات هناك مجتمعات 
من الاباضية فى جنوب شرق الحزيرة العربية وعیی مشارف الصحاری 
بدعون الانتساب الروحى الى الخوارج الذين رفضوا زعامة على بن أبى طالب 
عقب معركة صفين وتمردوا على حكم الخلفاء فى العراق والمغرب » وفى 
اليمن التزم معظم السكان بالشيعة فى صورتها الزيدية » آما الشيعة فى 
صسورتها الاثنى عشرية والاسماعيلية والتی. سادت معظم شرق .الصالم 
العربى فى القرن العاشر » فق بدآت فى الانحسار ء الا أن الاثنی عنرية 
كان لها آتباع کنبرون فى أجزاء من لبنان وجنوب العراق » حيث تقع معظم 
مزاراتهم المقدسة ء وعلى الشاطیء الغر ہی من الخليجء واستمر الاسماعيليون 
فى تمسكهم بمعتقدهم فى أحزاء من اليمن وايران وسوريا ء وكان بامکا نهم 
مقاومة الحكام من السنة (الأيوبيين) فى سوريا والسلجوقيين فى الشرق 
والذين وصلت آنباء نشاطهم الى أوروبا خلال اطروب الصليبية واشتهرو! 
باسم الحشاشين ٠‏ والقصة القائلة بأنهم, عاضوا تخت اشکم المطلق لشیخ 
الجبل ء لم ترد فى الصادر العربية ٠‏ وقد كان آتباع الروافد الآخری من 
الشيعة والدروز والنصيريين أيضا فى سوريا » وكان اليزيديون فی شمال 
دی جے رہ سا كيو کیو مھ 
ى الحنسوب كانت الديانة المانوبة الممستمدة ة من المعتقدات والطقوس 
کے القد یمه 


وبحلول القرن الشانى عشر كانت الکنائس المسيحية فى المخرب قد 
اختفت تقريباء ولكن جزءا كبيرا من السكان فی الممالك الاسلامية فى 
الأتدلس کا نوا مسبيحيين تابعين. لکشت الروم- الكاترلياف > وكان 
المسيحيون الأقباط شکلون عنصرا مهما من السكان المصريين فی القرن 
الخامس عشر رغم أن عددهم كان آخذا فى التقلص بالدخول فى الاسلام ء 
وال الصرب فی شال السسيؤدان + اش اه تصاول رن 
ال جامس عصر أو السادس عشر بانتشار الاسلام عبر البحر الأحمر وجتئو با 
مع وادى النیل » وفى کل سوريا وشمال العراق بقیت الجتمعات السيحية 
وان كانت مطردة الا نکماش > وكان بعضها آساسا فى الدن وكانت تابمة 
لاكشيسة الشرقية الأرثوذوكسية وكان البعض الآخر من آتباع الكنائس 
الأخرى الثی كانت لها أصول فى اطدل حول طبيعة السیح : الأرثوذ و كسية 
السورية العو حید بة 0 والنسطور بون ٠‏ وقى لستاتث والمزاء الأخرى من 
سوريا كانت هناك كنيسة رابعة ھ ى الارو ثبة > وهم الذین اعستقو ا المذهصب 
التوحيدى ولكنهم فى القرن الثانى عشر عندما حکم الصلیبیون سواحل 
سوريا خضعوا مهب الروم الكاثوليك وسیادة اليابا 0 


۷۶۰ 


وقد کان اليهود کش انتشارا فی عالم الاسلام العر بى ٠‏ ففى المغرب 
حدث تحول ملحوظ من المزارعين الى اليهودية قبل دخول الاسلام » وظلت 
الحتمعسات الريفية اليهودية باقية كما كان الحال فى اليمن و بعض أجزاء 
الهلال الخصيب > و کان الیهود موجود دن أيضا فى معظم مدن المنطقة لأنهم 
لعبوا دورا مهما فى التجارة والصناعه والال والطب ۰ وکان القسم الا کر 
منهم تابعا للکیان الر ثیسی للیهود الذین قبلوا پالقوانب الشفهية و تفسرها 
الوجود بالتلمود » والتی حفظها آولتك الذین درسوا التلمودية »> وفی مصر 
وفلسطین وغيرها كانت هناك ( طائفة الیهود القرائين ) الذین لم یتفبلوا 
التلمود وكانت لهم قوانيتهم الخاصة التى اشتقها أساتذتهم من الأسفار 
النزلة وكان جزء كبر من المجتمعات اليهودية فى ذلك الوقت يتكلمون 
العر بية رغم أنهم استحدثوا أشكالا من العر بیة خاصة بهم» ولکنوم استمرو! 
فی آسبخدام العيرية فى شعائرهم ٠‏ وفيما بين السيحيين أيضا انتشرت 
العربية فی الهلال ا حخصیب ومصر وآسبانیا » وتقلصت الآرامية والسريانية 
كلغات حدیث وكتاية” رغم أنها استمرت مستخدمة فی أغراض الصلاة 
والقسداس ٠‏ ولم تعد اللغة القبطية فى مصر تستخدم فى أى غرض من 
الأغراض بخلاف الاغراض الدينية » و بحلول القرن الخامس عشر استخدمت 
اللغة الو بية' فی الشعاثر الکنسية و توقف' 'استخدام القبطية ء ء وانخذ کنر 
من المسيحيين فى الآندلس العربية لغة لهم رغم أن اللغات الرومانسية (*) 
الو روثة ظلت باقية » وکانت آخذة فی الانتعاش ۰ وعلى حدود التدفق 
العر ہی فين المناطق الحبلیة والصحراوية كانت هناك لغات حدیث أخرى 
كالكردية فى جبال شمال العراق ۰ والنوبية فی شمال السودان ولغات 
أخرى مختلفة فى الجنوپ › والاهجات الدارجة البريرية فى جبال وصححراء 
المغرب ٠‏ وكان الأكراد والبربر مسلمين الا أنهم انضموا الى دائرة اللغة 
العر بب فى حدود عدد من تعلمها منهم ٠‏ 


XK‏ عاد علو 


رر رسس اط 


(علو) اللضات الرومانسية 1212811286 2008266 ثى اللغات الناشجة عن اللاتيدية ب 


( المراجع 


استخدامات الأراضى 


نمتد هذه البلاد على خط واحد من سواحل الأطلتطی الى سسواحل 
المحيط الهندى » ولم تشترك فی اللغة والثقافة الغالبة عليها فقط وانما 
اشتركت الى حد ما فى خصائص محددة من المناخ والتضاريس والتربة 
والمحاصيل والمزروعات أيضسا > واعتہر هذان العاملان مرتيطين يشكر 
و ثیق فى بعض الأحيان . حتی ان يعض الار ۱ء دارت حول آن دربن الاسلام 
كان مناسیا لنوع خاص من البيثة ٠‏ أو أن تلك الییثه قد آوجدته پالفعل » 
الا أن تلك النظریات خطيرة للغایة ء حيث ان هناك کثرا من البلاد التی 
تبرت راع مف ا ر ها الان شرب نوزم مل من میات 
جنوب وجنوب شرق آسيا (*) ء ولهذا فمن الافضل النظر الى هذین العاملين 


ويمكن بسكل عام وصف الناخ فى معظم البلاد التی آصبحت فى تلك 
الفترة مسلمة الديانة وعربية اللغة ٠‏ فسواحلها رطبة يسبيب الرياح القادمة 
من البحر ء وكلما توغلنا للداخل يصبح الطقس قاريا يتمين باخصسلافات 
كبيرة فى درجات الحرارة بين النهار واللیل وبين الصيف والشستاء ء 
وشهر بنابر هو آپرد الشهور فى كافة المناطق وشهور بونية ويولية 
وآغسطس أشدها حرارة » و نتمین عض المناطق الساحلية بالأمطار الغزدرة 
المنتظمة » وكذا سفوح الحبال المواجهية للسواحل » التى تعتصر السحب. 
المطيرة القادمة من اليحار » وتشٹرلد فى هذه السمات كل من حبال أطلس 
على ساحل الاطلتطی فی مراكش » وجبال أطلس التل ونبسه شرق الجزاثر 


(٭) وآسيا الصغرى وشرق اورویا وجمهوريات الفولجا , وجمهوريات ما يعرف 
بالاتحاد السوفیتی السابق ٠٠‏ كل هذه الامثلة وغيرها تدحض .. كما يؤكد اثبرت حورائى - 

أن الاسلام قاحس على بيشة بعينها ٠‏ انتا نحيى موضوعية المؤلف واتزانه ‏ 
( المراجع ) ˆ 
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وشمال تونس والکتل الصخرية فى ليبيا على الساحل الجنوبی من التوسط 
وعلى ساحله الشرقی جبال لبنان والى آقصی الداخل جبال شرق العراق ۰ 
وفی جنوب غرب الجزيرة العربية تجلب الامطار السحب القادمة من المحيط. 
الهندی مع الرپاح الوسسمية فى شهور الصيف ؛ وفی الناطق الاخری, 
تسقط غالبية الأمطار من سبتمبر الى پنایر ء وفیها يفوق متوسط الامطار 
السنوی ۵۰۰ مم ويزيد بشکل ملحوظ فى بعض الأجزاء ٠‏ 


وتقل الأمطار على الجانب الاخر من الجبال الساحلية فى السهول 
والهضیات وتصل الى معدل ۲۵۰ مم سنوبا وقد يكون هذا التوسط خادعا 
حيث بتفاوت حطول الامطار فى هذه الناطق الداخلية من شهر ال شسهر 
ومن عام الى عام مما يؤتر على الحاصیل ۰ وتضعف الحاصیل فی السنوات 
التى پندر فيها الطر أو یمتنع ٠‏ 

وخارج هذا النطاق من الأمطار الغزيرة غير النتظمة ء هناك مناطق 
من الأمطار السحيحة أو النادرة » بيقع يعضها قرب الساحل مثل شمال 
مصر حيث لا توجد جبال تساعد على سقوط الأمطار حيث تقع بعيدا عن 
البحر » وينفاوت هطول الأمطار هنا من صفر الى ۲۵۰ مم سنويا » ومعظم‌هذه 
الناطق ليست محرومة تماما من الماء » ففی بعض الأجزاء حتى فى الصحراء 
العربية والصحراء الکبری توجد ينابيع وآبار تغذيها الأمطار الموسمية 
أو الیاه المتسربة من تحت الأرض من سفوح التلال أو سلاسسل الجبال 
الواقعة بالقرب من البحر » وفی يعض المناطق الآخری تروى الأراضى التى 
لا تصلها الامطار من الأنهار التى تجلب مياه الأمطار من مسافات بعيدة : 
وكثير من الأنهار لا تعتبر آکثر من وديان موسمية تجف فى الصيف وقمتلىء 
بالغیضان فى المواسم المطيرة ء ولكن البعض الآخر دائم طوال العام مثل تلك 
التى تتدفق من الجبال حتی البصر فى اسبانیا والأطلنطى ومراکش 
والجزاثر وسوريا ویفوقها جمیعا وادیا النهرین الكبيرين النيل ودجلة 
والفرات ۰ 


وكلا النهرين يجلبان الحياة لمناطق كبيرة من الأراضى المنبسطة التى 
بجر يان من خلالها » ولكنهما مختلفان فى ايقاعهما ء فالنيل . تجلب روافدہ 
الیاه من الأمطار التى تسقط على هضبات مرتفعات ا حہشة وشرق آفر يميا 
فى الر بيع والصيف ويسبب سلسلة من الفيضانات تبدأ فى النیل الأبيش» 
و بعدها فى البيل الازرق وروافده » وسدأآأ وصول الفيضان الى مصر فى 
شهر ماپو لبصل الى ذروته فى سبشمبر » ثم يبدأ فی النقصان حتی بنتهی 
فى توفمبر ٠‏ وفی أعالى الاناضول النی ینبم منها کل من دجلة والفرات 
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يذوب«الجليد فی الر بيع » وينحدر نهر دجلة حاملا الفيضان بدءا من شهر 
مارس حتی شهر مايو » ويتيعه الفرات بعد ذلك يقليل ويكون الفيضان 
نی النهرين عنيفا بحيث يفيض عل اللجانبین ء حتى انه يغير من مساريهما 
فى يعض الأحيان ٠‏ وفى جنوپ العراق هبطت الأرض قبل الاسلام بفترة 
قصبرة وتكونت مستنقعات دائمة ٠‏ 


۱ وقد تضافرت عوامل تغير التضاریس والحرارة ومصادر المياه لخلق 
نوعيات مختلفة من التربة فی السهول الساحلية والمنحدرات الجبلية التى 
تمتد نحو الساحل حيث تكون الترية خصبة وغنية » ولكن الأراضى فى 
الجبال تحتاج الى التسوية اذا لم تجرفها المياه فى المواسم المطيرة » والترية 
فی السهول الداخلية خفيفة ولكنها خصبة ء وتتغير طبيعة الأراضى حيث 
نتحول السهول الداخلية الى وديان وصحار والأماكن التی تتوافر فييا 
المياه الجوفية ء تحيطها مناطق صخرية من الحصباء » وكتل الصسخور 
الب ركانية والکتبان ار ملية مثل تلك الوحودة دالر وع الخال والنفود فى 
الجزيرة العر بية 0 الادج فی الصیحاری اریہ ٠‏ 


وقد yT‏ العصور امسق اعت فس وفاكهة حيثما وحدث 
النربة والمياه » ولكون الظروف الجيدة ضرورية لبعض المحاصيل ء فقد 
۱ کیسبت, ثلاثة أنماط زراعية أهمية خاصة ٠‏ الأولى كانت آشجار الزیتون 
'التى. توفر الغذاء وزيوت الطهى ووقود الانارة » وآمکن زراعتها فی 
'الأراضى الرملية حیت تز دد معدللات الأمطار عن امم سنو ياء » ثانيا زراعة 
القمح , والحبوب: , الأخرى للاستهلاك الآدمى وعلف الحيوان » 0 
اما الى أمطار تزيد عن 2۰۰ مم سنو يا أو الری من الانهار أو الينابيع ٠‏ 
والثالث كأن النخیل الذي يحتاج الى درجة حرارة °١١‏ مثوبة علي الأقل 
للائمار » ويمكن أن تزدهر بالرغم من ندرة المياه ٠‏ وفى حالة وحود مياه 
كافبة ومراع ۰ يمكن استغلال الأراضى لتر بية قطعان الماشية أو الزراعة ء 
فالماعز والأغنام تحتاج الى مراع وكلاً على فترات قصيرة حتی لا تضطر 
للا نتقال ء أما الا ہل فیمکنها الار تحال لساقات کببرة بين المراعى ولا تحتاج 
للشرب كثيرا 


كان الشرق الأو سط واملغسرب بسبب سد التنوع فى اللروف 
'الطبيعية » مقسمين منذ ما قبل الاسلام الى مناطق انتاج واسسعة تقم بين 
ننيضين ۰ ففى ناحية منها كانت الزراعة ممكنة يشكل دائم على الممرات 


۹3 


الساحلية حيث تنمو أشجار الزيتون > وفى السهول وودیان الانهار حیث 
تزرع الحبوب » وفى واحات النخیل * فی كل هذه الناطق كانت تزرع 
الخضر والفانهة و کان ادشال سلالات وأصئاف جل دة آحد نائج تشكل 
المجتمع الاسلامی المتد من المحيط الهندی الى المتوسبط ووجدت قطعان 
الماشية وا ماعز والاغنام مراعى لها »> وفی الحبال العالية مجموعة متنوعة 
من الأشجار لانتاج الخشب وجوز العفص (البلوط) والصمغ والفلین » وفی 
الطرف الآخمر مناطق بها خضرة ومياه تکفی لثربية الابل أو الحيوانات 
الأخرى بالهجرة الوسمية على مسافات بعيدة ٠‏ متل هاتين النطفتین كانت 
ليما أهمية خاصة : الصحراء العربية وامتسدادها الشسما ی الصحراء 
السورية (*) حيث يقضى مربو الابل الشتاء فى صحراء ( النفود ) لم 
يتحر کون جهه الشمال الغربى الى سوريا أو الشمال الشرقى الى العراق 
فی الصیف» أو الصحارى ا لمغر بیه حیث بح رکون من الصحراء حتی السھول 
الر تفعة آو الحدود الجنوبية لجبال أطلس ٠‏ 


بين هذین الطرفين ۰ منطفة حياة شبه مستقرة من الزراعة الثاينة 
والاخری من الحياة الرعوية للبدو الرحل » حيث همکن زراعة الأرض ولكنها 
غر مضمونة و یتساوی معها استتدام الأراضى والمياه للمراعى ء ويصدق 
ذلك بسكل شاص على الناطق التی تقع على تخوم الصحاری حيث الأمطار 
غير منتظمة والسهوب فى سوریا ووادی الفرات والحدود الخارحية لدلتا 
النيل والمناطق الأخرى اارو بة فى وادی النیل ؛ وسهوب کردفان ودارفور 
فى السودان والسهول العالية وجبال أطلس الصحراوية فى المغرب > 
ويمكن فی ظروف خاصة أن تتحول معظم الأراضى الزراعية الى مراع 
ما لم تكن محمية بتضار یسها » فعلی سبیل الثال الم پصسل الرعاة من 
الصحارى الى جبال أطلس العالية فى مراکش ٠‏ 


لذلك فمن التبسيط الخل النظر الى الريف على أنه مقسم الى مناطق 
النصق الفلاحون فيها بالأرضص لرعابية المحاصيل 0 وآخری للرعاة الر حل 
المتنقلن مم حيوانانهم ء فقد كان الوضم الوسسط ممكنا بي حياة مستقرة 
ثابتة بالكامل و اة تنقل تام وهو ما کان علبه الحال , فكان هناك 
مجال واسم من طرق استغلال الأراضي »وقد بستقر فى يعض المناطق آناس 
پسبطرون عل آر اضيهم » وقطعان ماشيتهم يعني بها المستخدمون 
والأجراء » وفی البعض الأشسر مزارعون مستقرون ورماة آغنام تقاسموا 


ا ی و 


(٭) عرقت ببادیة الشام - ( الراجع ) ٠‏ 


التدعوب جہ 1 ۱2۵ 


استغلال الآراضی » ثم المهاجرون الموسميون ينتقلون مع قطعانهم من الآراضى 
المنخفضة الى الراعی فى الأراضى ار نفعة ء ولكنهم کانوا پزرعون الأراضى 
فى مواسم محينة » وفى يعض الحالات كانوا يدوا رحلا پالکامل » وف 
يتحكمون فی بعض الأراضى الستقرة من الواحات أو عل تخوم ااصححادی, 
حيث يعمل الفلاحون لصالح البدو الرحل * 


ولا پسھل وصف العلافات بين آولئك الذین فلحوا الأراضی و آو لك 
المتنقلين مع حیواناتهم بمصطلح قد یم » آو فى شکل تعارضص لا بمکن محوه 
بين الصحراء والريف المزروع ٠‏ فقد احتساج كل من المزارعين الستقرین 
والرعاة الرحل كل متهما للأشسر لتیادل السسلمح التی پنتجوٹھساء 
فالرعاة لم يكن بامكانهم اتاج ما يحتاجونه من طعام سواء أكانت حبوبا 
آم تمورا ء پینما احتاج الزارعون للحوم وجلود وأصواف الحيوانات التي 
«ربیها الرعاة » وكذلك الابل والحمير والبغال لأغراض النقل » وفى المناطق 
التى تواجدت بها الجماعتان كانت لهم نفس الحقوق على ا.یاه والأراضى 
والمحاصيل والمزروعات ء كما آنهم احتاجوا للانفاق على ثر‌تیبات مقبو له 
بسكل دائم لكلا الطرفين ٠‏ 


وكان التعايش والتكامل بین المزارعين والرعاة همسا وعرضة للتحول 
لصالح أحدهما ٠‏ فقد اكتسب الرعاة الرحل وضعا نتیجة قدرتهم على التحرك 
وشدة احشمالهم ۰ وينطبق هذا ب بشكل خاص س على العلاقة بین الذين 
بر بون الابل فی العراء وسكان الواحات ۰ وقد عاشت قى يعض الواحات 
الكبيرة الواقعة على الممرات التحارية المهمة طبقة من التجار الذین تمكنوا 
من احكام السيطرة على الأسواق وزراعات النشیل + ولکن فى الواحات. 
الأخرى كان الرعاة هم المتحكمين فى الاراضی وفلاحتها على آبدی الغلاحین 
أو العسك + وعلى حافة اأص۔حراء أيضا کان الرعاة من القوة ہما يمكنهم من 
فرض اتاوة على القری المستقرة » فی ش كل من نظام حكم بعتبرون فيه 
آنفسهم سادة العالم والريف بادعاء اطربة والثبل والشرف النی يفتقدها 
الفلاحون والتحار واطر‌فیون ۰ وقد عبرت هذه العلاقة اسلاثرة عن نفسها 
فى ثقافة الرعاة ؛ ومن احبة آخری كانت هناك قوی قاعلة تحد من حر و 
وقوة الرعاة وتجرهم نحو الحياة المستقرة يمجرت أن یصلوا الى الوديان. 
أو السهوب النبسطة ٠‏ 


ولم یکن اضطراب هذا الشعا بس سسب الحائة التعررة من اطروب 
بسن هدس النوعن من الاجتمعات ٠‏ ولكن لأسياب آخری قد تکون التغبر اٹ 


١ 


الطارئة على الطقس أو المياه والتی حدثت على مدى فرون , ومن الثابت أن 
امعاف قد ازداد فى المناطق الصحراوية ۰ وكانت هناك تحولات فی الطلب 
على منتجات الريف والصحراء »> وطلب يتزايد أو يقل على زیت الزیتون 
والحبوب والحنطة والجلود والصوف واللحم > أو الابل لأغراض الانتقال 
والنقل ٠‏ وفى بعض الأحيان كانت هناك أزمات » يسبب التعداد المتزايد > 
بين الرحل الذی كانوا يعيشون » بشكل عام » حياة صحية أكثر من 
سكان القرى » وعليه » كانوا يتوسعون بشکل أكير مما تسمح به سبل 
معيشتهم » ومن وقت لآخر کانت هناك تغيرات سياسية ۰ عندما يكون 
الحكام آقوياء فيعمدون الى توسیع الرقعة الزراعية التى نمسدهم بالطعام 
لعغذية المدن والضرائب للانفاق على الحیوش ° 


ولم یکن الفتح العربى للبلدان الحيطة فی الفترات الاسلامية المبكرة 
مجرد فيضان من البدو الرحل اجتاح العالم المستقر وأسقط ذلك التمایش. 
وانما كانت ا جیوش العربية جیوشا صغيرة على قدر من الانضباط ۰ ومن 
جنود ذوى أصول مختلفة » وكان يتبعهم فى العراق وايران على الأقل هجرات 
كبيرة من الرعاة العرب ۰ وبأعداد لايمكن تقديرها » وكانت مصالح الحكام 
الجحدد تعتمد عن الحفاظط عل نظم الزراعة ۰ ومن م العائدات والضرائب ء 
وأولئك الذین کانوا یملکون الارض آزیحوا أو دخلوا فى الصفوة أو النخة 
الحاکمة الحديدة » ولکن بقی الزارعون الحلبون والجنود وا مھاجرون 
واستقروا فى تلك الأراضى أو فى الدن الجديدة ۰ وئمت الدن الجدیدة 
يشكل أكبر من تلك التى كانت موجودة بالفعل فى خراسان حتى تر کستان 
فى الشرق وال الأندلس فى الغرب ء مما يثبت أنه كان هناك ريف مستقر 
کبر ینتج ها يكفى لتوقير الطعام » ومن ناحية آخری أدى تنامی التجارة 
بعيدة الدی قى الجتمم الاسلامی الترامی الاطراف ء والحج السنوی إلى 
مكة الى خلق الطلب على الابل والحیوانات الأخری لاغراض الانتقال * 


وفیما يتعلق دالاضطراب فى التعاشی أو التکامل فقد حدت ذلك 
فيما بعد بدءا من القرن العاشر أو الحادی عشر وما بعده » فعل آطسراف 
العالم الاسلامی » كانت هناك اختراقات من مجموعات البدو الرحل آخلت 
بالتواژن السکانی فقد انتقل الرعاة الاتراك الى ابران والاراضی التی قتحت 
حدیثا فی الأناضسول » واستمرت هذه الحركة وتزایدت أثناء الغزوات 
الغولية وما بعدها » وفى أقصى الغرب اتجه البربر من أطلس وأطراف 
الصحارى شمالا الى مراکش والاندلس ء الا أن هذه العملية اختلفت فی 
الأجزاء الوسطی من العالم الاسلامی وقد آلقت دراسة آجر بت عل المنطقهة 


NEY 


الواقعة(١)‏ حول هر ديالى(*),آحد روافد دجلة فى السهل الروی من جنوب 
العراق والتى كانت تمد بغداد بالطعام والمواد الخام اللازمة لتعدادها الهاثل 
الكبير » آلفت الضوء على هذا الاختلاف * فقد تطلب نظام الرى الدی تطور 
من عهد بابل وما يعده » حسکومة قوية للحفاظ عليه ؛ مشسل هده 
الحكومة توفرت فى بدايات الفترة العياسية عندما تم اصلاح هذا النظام 
وترميمه بعد تحلله فى نهاية فترة حكم الساسانيين * وبمرور القرون 
نغير الحال » وكان تنامى بغداد وتجارتها يعنى المزيد من الثروة الناتجة 
عن الفائض الريفى » والذی كان يستخدم فى المدينة بدلا من توجيهه 
لصيانة الريف ۰ وقد أدى الضعف المتزايد للحكومة المركزية الى تحول 
السيطرة على الريف الى آیدی الولاة والحكام المحليين أو جامعى الضرائب 
الذين لم يكن لهم اهتمام دائم بالحفاظ على نظم الرى » وقد أدت التغيرات 
البيئية الى تکون مستنقعات كبيرة ۰ وفی هذه الظروف انهار نظام الری 
تدريجيا على مدى القرون ۰ ولم تكن لدى المزارعين آنفسهم الموارد اللازمة 
للحفاظ عليي بحالة جیدة فقد ضعف تدفق المياه الى القنوات و تحولت المناطق 


المزروعة الى مراع ۶ 


وقد یکون انتشار الرعى اليدوى اذن نتيجسة لانهيار الزراعة وليس 
سببا له وقد يكون ما حدث بالمغرب عکس ذلك » وقد تبنی المؤرخسون 
المحدثون فكرة منقولة عن ابن خلدون ء اذ اعتادوا نسسبة الهيار الحيساأة 
المستقرة فى المغرب الى وصول قبائل عربية وبالذات ينو هلال فى القرن 
الحادى عنس ء ويعتقدون أن الغزو والسلب أثرا بعمق على تاریخ الغرب 
اللاحق » بعد أن أدى الى تدمير الحكومات القوية التی كانت ترعی المحياة 
المستقرة ء كما آدت إلى تخبر استشدادات الأراضى من الزراعة الى الرعى 8 
واغراق السكان الحلیین فى بحر من الھجرة العر بية الجديدة ء وقد أظهرت 
الأبحاث اطدیثة أن العملية لم تكن بهذه البساطة » فمن الثاست أن عناصم 
ی نی ہلال دخلو! ٿو نس من مهس فى النصف الأول من القرن الحادي عضر : 
وکانوا فاعلين فى محاولاٹ السلالة الفاطمية دی مصر لاش عاف سلطة 
بني زیری ولاة القبروان المحلبيل والذين کانوا اتباعا للفاطميين ثم تخلوا عن 
ولائهم ٠‏ هدوا بالفعل فى ققد قو تھم نتيحة تد نی تحجارة القيروان > وتفككت 
دولتهم الى امارات صغيرة قامت على الدن الاقليمية » وقد یکون مشسعف 
السلطة وتدنی التجارة ء هو ما مكن الرعاة من الانتضسار » ولاشك أن 
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توسعهم أدى الى الدمار والفوضى ء ولاييدو أن بنی هلال کانسوا معادين 
للحياة المستقرة بهذا الشكل ففد کانرا على علاقات جيدة مع الأسر الاكمة 
الآخری » واذا حدث تحول فی التوازن الريفى فى ذلك الوقت فقد کان 
نتيجة لأسياب آخری ء ويبدو أنها لم تكن عامة أو مستديمة حيث انتعشت 
أجزاء من الریف التونسى على أيدى الحكومة القوية للموحدين وخلفائهم 
الحفصيين » وكان التوسع فى الرعى على ما يبدو نتيجة وليس سببا رئيسيا 
فى انهيار التكامل والتعايش الريفى ٠‏ وان اعشبر فیما بعد سیبا لذلك , 
كانت تلك طريقة رمزية لرؤية عملية معقدة ۰ فلا يبدو أن بنى علال كانوا 
من الكترة بحیت يمكتهم اخلال العرب محل السکان البر بر ء ومشذ 
ذلك الو قت فصاعدا حدث بالفعل توسع وانتشار للفة العر سة رحاءت معها 
فكرة الرابطة أو العلاقة بين أحل الریف فى الغرپ وبين شسبه الجزيرة 
العر بية » ولکن سببها لم يكن انتشار القبائل العر بية بمقدار ما كان بسيب 


ذوبان البربر فیها (۲) ۰ 
الجتمعات القبلية 


لم یکتپ تاریخ الريف فى هذه القرون » كما كان من الصعب کتابته 
لآن المصادر الأساسية لم تكن متوفرة ء ولکن الصادر موحودة بالنسبة 
للفعرة العثمانية » وفى اللفات العثمانية الهائلة التى يدأ استکشافها 
حاليا » وأيضا بالنسبة للفترات الحديثئة يمكن استكمال الستندات 
بالملاحظة الباشرة » ومن الخطورة مناظرة ما كان موجودا منف قرن أو اثنين ء 
ہما هو قائم الآن أو يما كان قائما من عدة قرون مضت » وقد اعدا 
لتفهم الأحدات والتقاعلات فى ذلك الوقت أن نستخدم معارفنا من العصور 
اللاحقة لبناء « نموذج » لا كان علیه الجتمع الریفی فى بيثة الفترق الاوسط 
والغرب الجغرافية ۰ 


ولو أن آسباب التفاعلات الاقتصادبة والاجنماعية اقنصرت عل ذاتها 
فى مشل هذه الناطق الريفية ء فبامکانها أن تفرز نوعا من الجتمعات التی 
یطاق علیها « قبلية » ویصبح من الضروری أن بدا بتعریف القصود 
بالقبلية ٭ 


فى المجتمعات الرعوية والقبلية على السواء شنكون الوحدة الأساسية 
من العائلة الصغرة (النواة) التي تتکون من لا آحیال 0 الأحداد والأياء 
والأبناء » الذین يعيشون معا فى منازل قروية مبنية من الاحجار أو الطوب 


0 
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الطينى أو أية مواد متاحة محليا آو فى الخيام التسوجة للبدو الرحل » 
والرجال مسئولون فی الأساس عن العناية بالارض والماشية » والنساء 
مهمتهن اعداد الطصام والنظطافة وتربية الأطفال > ويمكن آیضا أن 
يقدمن العون فى الحقول أو الرعی ۰ آما مسشولية التعامل مع العسالم 
الخارجی فتقع رسمیا على الرجال * 


ومن النطقی افتراض أن القیم التى نعبر عنها پمفهوم ر الشرف ) 
والتی درسها علماء الا نثروپولوجیا الاجتماعیه ياسهاب ء قد وجدت منذ 
عصور سحيقة فى الریف أو على الأقل فى تلك الاجزاء التی لم تتصسل 
بالديانات الرسمية للمدن » وبناء على هذه الفرضية يمسكن القول ب مع 
اختلافات كثيرة فى الوقت والکان - ان النساء فى القرى والوديان رغم 
أنهن لسن محجبات أو معزولات عن المجتمع كن ثايعات للرجال يشكل 
ملحوظ ٠‏ وكانت ملكية الاراضی مقتصرة على الرجال ولا پر تھا الا الأينساء 
الذكور ء وكان الأيناء الذكور هم ثروة البيت » وكان جزءا من شرف الرجل 
أن یداع عما يملكه وأن يستحيب لطليات آفراد العائلة أو القبيلة 
أو الجماعة الكبيرة التى ينتمى اليها ٠‏ والشرف عائد على الفرد من خلال 
انتمائه للجماعة الأكبر ٠‏ والنساء من عائلته » الأم و الاخوات والزوجات 
والبنات هن تحت حمايته » ولكن ما يفعلئه يمكن أن يؤثر على شرفه مثل 
غاب الحياء أو الشمة أو آي تصرف يمكن أن يشي فی الرحال الغرباء 
مشاعر قوية يمكن أن نهدد السلام الاجتماعى » ويختلط احترام الرجل 
لسائه بالشات أو تی ال وف من المرأة باعتبارها مثارا للمشاكل + وفي 
دراسة عن النساء الیدویات فى الصحراء الغربية لأمصر لفتت الأشسعار 
والاغانى » التى پرددنها فيما بیٹھن ء الانتباه الى اثارة المشاعر الذاتية 
ومشاعر الحب التى يمكن أن تطغى على الواجبات المتعارف عليها أو تتخطی 
الحدود المحرمة » وتلقی الشك على النظام الاجتماعی الذی تعشن تحت 
ظلاله والذى تعترفن به رسميا : 


وو اس ا الد مه سی باه ل تفر ین 
لە » (۲) ۰ 


وعندما تکس المرأة تکتثسب نفوذا أكبر » كام لأولاد ذكور ء أو كالزوجة 
الآولى الأرفع مقاما ( ان کن آکثر من واحصدة ) ء لیس فقط على سساء 
العائلة الأصغر سنا وانما آیضا على الرجال ٠‏ 

ولم تكن هذه العائلة ( النسواة ) مكتفية ذائيسا أو اقتصادنا 
أو اجتماعيا فی معظم الأحوال : ولذا مكحن آن تنضم الى تو عيبن من الوسحاءات 


١ 


الأكير ء احداهما كانت مجموعة الأقارب المنحدرين من نفس الجد الأكير 
لأربعة أو خمسة آسیال مضت ,2 وكانت تلك المجموعة التي يمكن لأفرادها 
طلب المساعدة عند الحاجة والتی يمكن أن تتحمل مسئولية الاخذ پالثاد 
اذا قتل أو أضير أحد أفرادها * 


والنوع الآخر هو تلك الوحدة التى أوجدتها الصسالح الاقتصادية 
اندائمة لآولتك الذين يزرعون الأرض ولا يتنقلون ء فكانت الوحدة هى 
القرربة أو ا حی اذا كانت القرية كبيرة كتلك القرى الموجودة فى السهول 
ووديان الأنهار » رغم الخلافات بين العائلات الا أن التر تیبسات لزراعة 
الارض كان لابد من الاتفساق عليهسا ء ويتم ذلك فى بعض الن‌اطق 
بالتقسيم الدائم لزمام القرية بين العائلات مع الاشثراك فى أراضى ا مراعیء 
وفى بعضها الآخر بالتقسيم الدوری بحيث يكون لكل عائلة نصيب فی 
الأراضى المروية التی تتمکن من زراعته على المساع » وكان لايد من الخاد 
التر تسات لتقسيم المساه ‏ وکان ذلك یتم بعدة طرق » منها مثلا تقسیم 
الیاه فى الجداول أو القتوات لعدة أنصية ء پبخصص کل منها بشتئل دائم 
أو بالتوزيع الدورى الى مالك قطعة آرض معينة » وكان لابد آیضا من 
انخاذ الترتیبات فيما يتعلق بالزراعة » فالالك صاحب الحيازة غير الكافية 
أو من لا پمتلك حيازة يمكنه الیحث عن آرض شخص آخر مقابل اعطائه 
جزعا محددا من الانتاج , أو قك يهوم بالزراعة أو رعایة الاشحار والفا کهة 
على آرض آخرين ویعتبر مالكا لھا ٠‏ وفى المجموعات الرعوية التى تتكون 
من آولثك الاين يتح ر کون معا من مرعى لآخر ۰ كانت الوحدة الاکبر من 
نوع مشابه لأن الرعى التنقل بتعذر بدون درحة ما من التعاون والانضباط 
الاجتماعی » وفى هذه الحالة لا تقسم الارض حيث اعتبرت المراعي والمياه 
ملكية عامة لکل من يستخدمهما ٠‏ 


وبين هذین النوعين من الوحدات : الأولى المرتكزة على القسرابة 
والنسب ء والگخری القائمة على الصالح المشتركة كانت هناك علاقة مر کبة» 
ففى اللجتمعات غير المتعلمة يتذكر قليل منهم آجدادهم لخمسة اجسال 
مضنت ۰ و یصہح الادعاء بالأصول الشتر كة طربقة رمزية للتعبير عن مصالم 
مشتركة تضفى على تلك المصالم قوة لا يمكن أن توجد يدونه ا ٠‏ وفى 
بعض المواقف قد يحدث صراع ء عندها پستدعی أحدهم مجموعة الأقر باء 
لتقديم العون ء وقد لا يقدم بسكل كامل لاحتمال تعارضه مع بعض 
المصالح الأخرى أو القرابات الشبخصية ٠‏ 


. وتمند الانتماءات الى ما وراء هذه الو حدات الصغيرة الدائسة الى 
وحدات أكير تنکون من كل القرى التى تشكل منطقة أو كل وحدات الرعى 
التی تستخدم منطقة رعوية واحدة أو حتی المجموعات المنفصلة يشكل واسع 
عن بعضها البعض اذ يمكن أن يعتيروا أنفسهم منتمين لكل آکیر » مئل 
قبيلة أو عشيرة > والتى بعشبر و نها مختلفة عن المجموعات الشبيهة ومتعارضة 
معها » وعادة ما يعبر الانحدار عن جد مشترك عن وجود قبيلة وتوسدها , 
الا أن الانتساب الى ذلك الجد الأكبر لم يكن معروفا على الدوام ء و کانت 
الانساب تميل أحيانا الى المبالغة أو التخیل ء وبالتالى التغير أى التلاعب 
بين الوحدات الختلفة ء الا آنها كانت تکتسب قوة وعمقا بالتزاوج بين 
الحماعة ٠‏ 


وقد كانت القبيلة قبل كل شىء اسما موجودا فى أذهان آولثك الذین 
يدعون ارتباط كل منهم بالآخر » وكان لها نفوذ كامن على أفعالهم » فعندما 
ون هنك خط ا لان ان ف ارفا موه جفھس 
سبيل الال ء تکون هناك روح جماعية ( العصبية ) تدفع الأفراد الى 
مساعدة کل منهم للآخر فی وقت الحاجة , أولثك الذین ٹھم اسم مسدرك 
كانوا يشتركون أبضا فى الاعتقاد پتسلسل الشرف ۰ وقد اعتبر البدو 
الرحل من مربی الابل فى الصحراء أنفسهم أرفع شرفا باعنبار أن حیا نهم 
هى الاکثر تحررا والاقل خضوعا للسلطة الخارجية وكان التجار من أسواق 
المدن الصغيرة + والباعة الجائلون » والحرفيون ۰ مثل عمال المعادن من 
اليهود فى الصحاری والمشتغلين بالعادن فی الصحراء العربية والعمال 


الزراعبين فی الواحات جميعا خارج النظام القبلى من وجهة نظرهم ٠‏ 


واستمرت هذه الاسسماء والولاءات والادعاءات المتثائرة حولها لعدة 
قرون » فى يعض الأحيان فى منطقة واسدة ء وفى أسايين آخری فى مناطق 
واسعة ٠‏ ويمثل بنو هلال نموذجا للطریقة التی يمكن بها للاسم ‏ الذى 
تجلى فى الأدب الشعبى - ان يظل ويستمر ۰ وآن يعطى نوعا من الوحدة 
لجماعات من أصول مختلفة من العرب والبربر ۰ كذلك استمرت فى جنوب 
تقر بب الجزيرة العر بية أسسماء « حاشد » و « باقل » فى نفس المنطقة > على 
الأقل منذ بدایات العصر الاسسلامی حتی الزمن الحالى » وفى أجزاء من 
فلسطینٰ بقیت الاسما: العر فة القدلية القدبمة « قسس » فى « ايحن » حتی 
العصر الحدیث ٠‏ يقبت تاك الأسسماء وسائل للتعرف والتضامن وطلب 
العون بين الحلفاء فى القرى ۰ وقد لعبت فى الناطق البربرية من الغرب 
آسماء « صنهحة وزناتی » دورا ممائلد ۰ 


۱۰ 


وقد حافظ كبار السن أو رووس العائلات » سواء فی وحدات ا مراعی 
أو وحدة القرية أو الحى ء على الذاكرة الجمعية للجماعة حيث قاموا بتنظیم 
الاهتمامات العامة العاجلة ونسوية الخلافات التی تهدد بتفريق الجماعة ء 
وعلى المستوى الأعلى ء سواء فى المجموعات المستقرة أو الرعويه ء يمكن أن 
نظهر قيادة من نوع آخر » سواء لعدد من القرى فى نفس الوادی أو نفس 
السهل أو تظهر فی عدة وحدات للرعى وقد تظهر عائلة مسيطرة پتول 
أحد أقرادها الزعامة للمجموعة بأكملها اما بالاخثیار أو بالبلطجه » ومنل 
هذه العائلات قد تون من الخارج واكتسبت وضعيتها بالمكانة العسكرية » 
أو الوضے الدیتی أو الحكمة فى الفصل فی النازعات > أو فى التوسط 
نياية عن المجموعة فى تعاملانها مع الدپنة أو الحكومة » وأيا كانت أصولها 
يمن اعتبارها جزءا من القبیلة ولها نفس الأصول اللقيقية أو الختلقة ٠‏ 


وقد اختلفت قوة هؤلاء الزعماء والعائلات اختسلافا كيرا » فمن 
ناحية » کان شیوخ القبائل الرعوية الرحل لايتمتعون الا بسلطة محدودة ء 
بصرف النظر عما لمعو | به من نفوذ نئيحة تقدير الجماعة لهم ٠‏ وما لم 
پتمکنوا من فرض آنفسهم فی بلدة لیصبحوا حکاما من نوع آخر » فلم نکن 
لديهم القدرة على فرض آحکامهم فیما عدا قوة جاذبيتهم ( ااشخصیة) . 
وکان يمكن للقبائل الرحل أن تکبر أو تصقر اعتمادا على نجام أو اخفاق 
العائلة الزعيمة النى يمكن أن يلتف حولها الأنباع أو أن بنفضوا عنها. رغم 
أن انضمام جماعة حدابدة قد یتم باختلاق الأنساب 1 لبيدو آو لك الْذ ین 
انضموا للجماعة كما لو كانوا منتمس لها من قبل ۰ 


ومن ناحية أخرى تنجد العائلات الحاكمة للمجتمعات الزراعيسة 
الستقرة خاصة المجتمعات المعزولة ب على نحو أو آخر - فى وديان الجبال» 
عم ممن اسسثقر وا طو بلا آو من الوافدین من الخسارج والذرین تسوا 
و سعهم بالغسزو العسسکری أو الكائة الدیسه أو فر ضشهم حکومات 
المدن المجاورة » وقد تضعف روابط الاضامن الثی ٹر بطهم مع السكان 
المحليين ولکنهم من موقعهم قد بمتلکون درجة من القوة القهر بة البنية على 
التحكم والسيطرة على الواقم الحصيئة وحيازة القوة العسکربة » وقد 
حلت القوة ال رکزبة على آبدیهم ء حسب درجتها ء محل عصسيية القبيلة 
واتخذت شکلا مختلفا ء هو علاقة السید بالتاسن ٠‏ 


ok‏ جارد عار 


یت 


يستطيع الرعاة واطزارعون انتاج معظم ما محتاءحو نه لأنفسهم » كما 
يستطيع المزارعون پناء مساكتهم من الطوب اللبن ويمكن لنسائهم تنسيج 
الأغطية واللایس ء كما أن الحرفین المتجولين يمكتهم تصنیع أو اصلاح 
الأسغال المعدنية » الا أنهم ‏ أى اللزارعين ‏ احتاجوا لبادلة الفائض من 
انتاجھم مقابل سلع من آنواع آعری(۳) » سواء آکان ذلك من مناطق آخری 
من الر یب آم كان السلع النی بصنعها اطر‌فیون الهرة کاطیسام والأثاث 
وتجھیزات الحیسواذات وآوانسی الطبخ والأسلحة التی کانت ضرورية 
لحیا تهم ۰ 


وعند نقاط التقاء الناطق الزراعية الختلفة ۰ کانت تنعاند الأسواق 
النتظمة فى آماکن معروفة للجمیع » یسهل الوصول الیها 2 ومقبوله 
لمکان محاید للقاء ٠‏ و یمکن أن تعقد هذه الاسواق آسبوعیا و تعرف بها 
تمثل سوق الاربعاء ء أو مرة فى العام فی الاستفال بمولد رحل أو امرأة 
من آولیاء الله » ومرور الوقت أصبحت بعض هذه الاسواق مستوطنات 
مستدیمة ۽ ومددنا حسث لا پحشاج الشغجحسار والحر فبون لزر اعة طعامهم 
أو رعاية ماشیتهم + واستمروا فى أداء آنشسطتهم التخصسصة ٭ وكانت 
معظم هذه المدن ( البلدان ) الأسواق صغيرة ء بل أصغر بالفعل من بعض 
القرى » اذ يسكتها بضع مثات أو آلاف فى سوق مركزية » وطريق رئيسية 
تقوم حول بعض المحال والورشء ولم تكن مميزة تماما عن الريف من حولها, 
وفيما عدا القلب السكائى الدائى للحضرين » فقد كان السكان ينتقلون 
من الدينة والريف حسب تغر الظروف * وفى المدن الصغيرة البعيدة عن 
امن الکبرة أو الواقعة على واحات كانت تسود سلطة الشیخ من قسبلة 


(٭×) كالسروج والالجم والرسن ونجوها ‏ ( الراچع ) ° 
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مجاورة ء أو نفوذ ثری محل ولم تكن الخلافات القبلية أو القروية تمارس 
فی الأسواق حیث كان صفار التجار والحرفيون یعتبرون خارچ النلام 
القیل وغر شاضعین لميثاق الشرف أو الثأر الذى عاش عليه رجال القپائل ۰ 


وقد كانت بعض الدن أكبر من مجرد مدن آسواق محلية 2 حيبت 
كانت نقاط التقاء عدد من الناطق الزراعية من آنواع مختلفة » وکان تبادل 
المنتجات يتم على مجال واسع وم رکب پشکل ملحوظ » فحلپ فی شمال 
سوريا » على سبیل المشال » كانت نقطة التقاه لأولئك الذین پشسترون 
أو يبيعون الحبوب من السهول السورية الداخلية ونتاج آشسجار الفاكهة 
والغابات على التلال الواقعة فى السمال ؛ أو الأغنام أو الابل التی تربی 
فى امتداد الصحراء السورية + واذا كانت المناطق المحيطة تنتج فائضا 
كبيرا من الخذاء والواد الخام مما يمكن نقله يسهولة الى السوق 3 فيمكن 
أن تصبح الدينة مركزا للحرفيين الذين ينتجون السلع الصنمة على نطاق 
واسع ۰ واذا كانت واقعة على بحر أو نهر أو طرق صحراوية تربطها پمدن 
آخری من هذا النوع يمكن آیضا أن تصبح مركز تنظیم أو ميناء للشحن 
لنتحارة البعيدة الدی فى السلع القيمة والتی تعوض أرباحها عن التكلفة 
ومخاطر النقل * 


وعند توافر مثل هذه الشروط » واذا کان هناك ثبات واستقراد 
فى الحياة على مدى عقود أو قرون + يمكن أن تنمو الدن الكبيرة وتختفی 
ذاتیا ۰ وقد وفر ظهور الامبر اطورية الاسلامية ء والذى تبعه تطور مجتمع 
اسلامی بر بط بين بلاد الحیط الهندی وبلاد البحي الأبيض » الظروف 
اللازمة لظهور سلسلة من البلدان العظيمة » ثمتك من طرف العالم الاسلامی 
الى الطرف الآخر : قرطبة واشبيلية وغر ناطة فى الأندلس ء وفاس ومراکش 
فى الغرب + والقروان وبعدها تونس فی توس » والفسطاط ویصدها 
القاهرة فى مصر ٠‏ ودمشق وحلپ فى سوديا » ومكة والدینة فى غرب 
الحزيرة العربية » وبغداد والموصل والبصرة فى العراق ويخلاف ذلك مدن 
ایران و تر کستان شمال الهن. + وقد کان بعض هذه المدن موجودا فيما قبل 
دخول الاسلام » ويعضها كان من نتساج الفتم الاسلامی » أو قوة الاسر 
الحاكمة اللاحقة ٠‏ ومعظم هذه المدن تقع بعيدا عن السواحل حيث كانت 
القبضة الاسلامية على ساحل المتوسط مزعزعة » وكانت الموانيء عرضصسة 
لهسمات الأعداء من البحر ۰ 


وبحلول القرنين العاشر والحادى عشر ء كاثت المدن الكبرى فی البلاد 
الاسلامية هی أضخم الدن فم, النصف الغربى من العالم ۰ وقد لاتكون 


۷۱۰۵ 


الأرقام أكثر من تقدیرات تقريبية ولكنها ليست مستحيلة على آسساس 
حساب مساحة المدينة وعدد وحجم مباننها العامة » فانه يحلول يداية القرن 
الرايع عقر كانت القاهرة تضم ريع المليون من السكان » وفى :نفس ذلك 
الفرن تفلص التعداد يفعل آوبثة الطاعون ( الموت الأسود ) » ومضى يعض 
الوقت قبل أن تعود المدينة الى حجمها السابق ۰ وتقدير سکان يغدات 
خلال الفترة العباسية العظمى يبلغ مليونا أو آثنر » ومن شبه المؤاتد آنه 
مبالغ فيه ٠‏ ولكنها کانت على الاقل مدينة تقارن س من حيث الحجم ب 
بالقاهرة » وبحلول عام ۱۳۰۰ تقلصت بشکل كبير يسبب تدنی نظام الری 
قى الريف المحيط وبفعل الغزو والنهب المغولل » كما كانت قرطية فى 
أسبانيا مدينة بتفس الحجم » وحلب ودمشق وتونس كان تعدادها قرابة 
۰ ب ۰ لسمة فى القرن الخامس عشر ء آما فى غرب أورويا 
فى ذلك الوقت فلم تكن هناك مدينة نحجم القاهرة ء فمدن فلورنساء 
والبندقية » ومیلانو 2 وباريس كان تعداد كل منها فى حدود ۱۰۰۰۰۰ 
نسمة » ينما كانت مدن انحلترا وهولندا وآلانيا وآواسط أورويا أصغر 
من ذلك ۰ 


سکان اسن 


ولقد تکون الجزء الغنی والسیطر من سکان الدن من کبار التععار 
العاملین فى جلب الژن والواد الخام من الریف » أو من العاملین پالتجارة 
اليعيدة الدی فى السلم اللمينة 2٠‏ وکانت سلم هذه التجارة خلال تلك 
القترة من التسوجات والزجاج والخزف من الصين ۰ وربما كان الآهم من 
ذلك كله التوابل ء وکانت تستجلب من جنوب وجنوب شرقی آسیا فى 
العصور الاسلامية الآولى الى موانیء الخلیج » سبراف والبصرة » وبعدها 
سحلي شمال البحر الأحمر الى آي من موانيء مصر ء ومن ثم الى القاهرة ومنها 
توزع لكل عالم البحر التوسط ٠‏ بالطرق البرية وپالنقل البحرى من 
موانی* دمياط ورشید والاسكندرية ۰ وكان الذحب ہاتی من السشة نزولا 
فى الیل » وپالقوافل الى القاهرة » ومن مناطق نهر النيجر عبر الصحاری 
ال المغرب ء وکان العبید پستجلبون من السودان والحبشة ومن مناطق 
العسك ٠‏ 


ولم تكن التحارة بکاملھا فى آبدی التجار المسلمين > فقد كانت السفن 
والنجار الأوربيون سیطرون الى حد بعید على التجارة فی البحر المتوسطل , 


فى مراکز بدأت بأمالفى ثم جنوه والبندقية ء وفى القرن الخامس عشر بدا 


1١5 


الا نجلیز والفر نسیون آیضا فى الظهور ء وقد, تسسکم اشصار فى الدن 
'الاسلامية فى الطرق البرية الكبرى فی المغرب ۰ وغرب وأواسط آسیا ء 
'وأيضا طرف المحيط الهندى حتی فتح البر تغاليون الطربق حول رأس الر‌جاء 
الصالح فى نهاية القرن الخامس عشر + وكان معظسم هؤلاء التجار من 
المسلمين متل «الكريميون» الذين تحكموا فی تجارة التوابل فى مصر لفترة 
طو بلة » وكان هتاك أيضا پھود يغداد والقاهرة ومدن المغرب ممن كانت لهم 
روايط عائلية واجتماعية مع مدن ايطاليا وشمال أورويا والامبراطورية 
البيزنطية » بالاضافة الى التجار من المدن الكبرى » كانت هناك مجموعة 
متماسكة منهم فی الدن الأصغر ۰ وأمكنهم السيطرة على أنواع معيئة من 
التحارة ( ظل هذا التقليد حتى العصور الحديثة .۰ وفى ا مغرب جاءت شم 
المحموعات فيما بعد من جزيرة جريه على الساحل التونسى وواحة مذاب 
على حافة الصحراء ومنطقة سوس فى جنوب مراکش ) 5 


وعادة ما تكون يبن أقراد من نفس الأسرة يتقاسمون الخاطر والکاسسسپ 
منسية ما استنمره کل منهم » والتا نی کان المضاربة . وفيها یائمن المستشمر 
ناجرا على سلع أو مال پتاجر پهما ء على أن بردها فیما يميد آموالا إلى 
الستشمر مع نسية متفق عليها من الریح ۰ ويمكن أن يكون للتاجر فى 
مد ین و کیل د ما يتك سر ی ورغم أن البنوك المنتظمة لم تکن موجودة ء 
الا أنه كانت هناك طرق مختلفة لنوفر الائتمان على البعد پسحب الفواتر 
متلا و کانت آسس التحارة ء هی النقة التبادلة القائمة على القيم الشتر کة 
والقو اعد التصارف علیها ٠‏ 

وکانت المدن الكبيرة أيضا مراکن للصناعة قنع السلم الخذائية 
للسوق الحلية + والنسوحات والاشغال العد نس والفشار والصتوعات 
الجلدية والاطعمة الصنعة والسلم ذات الجودة کالنسوجات الراقية لاسواق 
أو سم » وهناك بعض الدلائل عل أن الانتاح للأسواق خارج العالم الاسلامی 
أصبح اقل أهمية منذ القرن الحادی عشر وما يعده ء آما التجارة العابرة 
للس.لع ا اصئعة فی آماکن آخری فی الصین والهند أو شرق أورويا فقد 
اصبحت آکثر آهمبة ء وكان هذا التغییر مر تبطا بانبعاث الحياة الحضر بة 
فى أوروها 4 وخاصة مازدھار صناعات النسيج فى ابطالبا ۴ 


وقد ساع توعان من المعاملات التحارية كانت أولاها المشساركة ء 


وغل وحه العموم »> کانت وحدات الانثام صغرة ء ود ن لدی صاحب 
العمل دضعة عاملن ومتدر بن فى ورشته ء آما الصناعات على استوی الا کر 
فد کانت تلك الشو. تنتج تسا کم أو لهیش ء مثل ترسانات الأسلمحة 


۹۰۷ 


أو الورش الملكية للمنسوجات ومصانع السكر فى مصر وغيرها » ولم يكن 
الشجار هم الطبقة الوحيدة ذات الٰذور الراسخه فى المدينه ء فقد شدل 
أصحاب المحال والحوانيت والحرفيون الهرة طبقة حضریة لها استمراريتها 
الذاتية ء وانتقلت المهارات من الأپ الى الاين » وكانت ملكية حانوت 
آو ورشة تنتقل لآجیال ء وکان عددها محدودا لقلة البانی أو فی يعض 
الأحيان للضوايط التی تضعها السلطات ٠‏ وقد آشار أحد مؤرخى فاس 
الحديثة ای آن وضع وحجم الأسواق الر ثیسیة ومساحات الورش طلست فی 
بدايات القرن العشرين كما كانت فی القرن السادس عشر حسپ ما ذكرم 
کناب الرحالة لیو آفریکانوس (۸۵ع۱ - )١555‏ (*) وكان أفراد هذه 
الطبقه من المجتمح ذوى مستوى دخل أقل من كيار التحسصار ء اذ أن 
الثروات التى يمكن تكوينها من العمل الحرفی او نجارة التجزثة لم تكن 
كبيرة كتلك التى تدرها التجارة البعيدة المدى فى السلع الثمینة ٭ لم يكن 
لدی غالبية الحرقيين موارد رأسماليه كبيرة » وقد أظهرت دراسة عن القاهرة 
ان نسبة ملحوظة من المحال والورش كانت مملوكة لكبار التجسسار 
أو المؤسسات الدينية » وقد تمتعوا بالمكانة كسكان مستقرين يسعون الى 
تنحارة شر یفة طبقا للأصول المتعارف عليها من الآما نة و سحودة الصنعة » وكان 
هناك تسلسل‌هرمی من الاحترام فى الحرف » ویتفاوت بين العمل فی المعادن 
النمينة أو الورق أو العطور حتی نلك الحرف « غير النظيفة » مثل الدياغة 
والصيافة والجزارة * 


وحول هذا الجتمع المسعقر من الحرفيين وأصحابه الحال ممن لهم 
مواقع دائمة وثابتة فى المدينة ء كان يعيش مجتمع أكبر من ذوى الهارات 
الأقل من آولئك المشتغلين بالمحال » والباعة الجائلين » ومنظفی الشوارع » 
البروليتاريا شبه العاملة والعمالة المؤقتة الرتبطة بالمدن الکیری ۰ وفى 
معظم الأحوال شملت هذه الطبقة نسبة كبيرة من مهاجسری الريف ٠‏ 
ولم یکن الخط الفاصل بن الك بنة والر شب مادا 2 حيث کات حول 
اند بنة أسواق وحدائق ء مثل تلك الموحودة فى الخوطة وهی منطقة زراعة 

(9) الرحالة العربی المشهوى الحسن بن الوزان والذی عرف بالاسسم الاودبی 
لیر الافریتی أي 5اطهع1تل۸ 6ا , وسيب تسميته هذه أن السیحیین آسروه وقلموه 
للبابا لیو العاشی الذی ضمه لحاشیته واطلق عليه اسمه ٠‏ ویبدی أن اللف قد اخطا 
غی تاریخ ميلاده على الاقل , اذ أن الحسن بن الوزان قد ولد سنة ۱۶۹۳ فى غرناطة , 
ونشرت رحلته بالايطالية سنة ٠٠٠١‏ وقد قامت جامصة محمد بن سعود بالرياض بنشر 


: النص العربی لرحلته فى طبعة أنيقة ۰ انظر ایشا‎ 
Bovill BF. ۷۲, ۰ Caravan of the old sahara, London, 1033. 


( الراجع ) ۰ 


۱ ۵, 


مرو بة شاسعة المساحة حول دمشق »> فكان الر حال الذين لز رعون الحدائق. 
یعیشون فى الدينة » وکانت على مشارف الدینة مناطق تنظم فیها قوافل 
التحارة و تشترى الحیوانات وتجھز وهو ما احتذب يعض السکان التازحن 
من الريف ء كما أن فترات الجفاف والفوضی كانت تجلپ الفلاحین الفادین 
من قراهم ضا ۰ 


القانون والعلماء 


كانت احتیاجات السياة فى المدن الكييرة تختلفی عن احتیاجات سکان. 
القرى والخيام ٠‏ و کان التفاعل بين العمسال المتخصصين والمتعاملين فی 
المنتحات والالتقاء بالباس من أصول وديانات مختلفة ومشاکل الحياة فى 
الشو ار ع والسوق كلها تتطلب توقعات مشترکة ما یسسکن أن يفعله 
الآخرون فى مواقف معينة ۰ ومعايير ما يجب أن یکون عليه تصرفهم و نطام 
من القواعد والعادات مقبول يشكل عام ومتيع فى آغلپ الاحیان » ولم تعد 
العادات ااحلية ( العرف ) التی پحافظ علیها ویفسرها کار السن فی 
الجتمع > كافية فى حد ذاتها ١‏ ومنذ العصر العياسى وما يعدم كانت 
الشريعة مقیولة بشکل عام من سکان الدن السلمین ۰ ودعمها وطبقها 
الحكام لڈنھا ٹر شلك الى آسلوب تعامل السلم مع المسلم » وق نظلمت الشر ية 
أشكال التعاقد التجاری وحدود الريح الکتسپ شرعیا ٠‏ والعلاقات بين 
الأزواج والزوجات و تقسيم اللكية ۰ 


وكان القضاة الذين يطبقون الشريعة یتلقون تدريبهم فی مدارسی 
خاصة ۰ ویجلس القاضی فى منزله أو فى مقر المحكمة مع کاتب لتسجیل 
القرارات ۰ ولاتقل الشسهادة السثهية الا من الشهود ذوى السمعة 
الحسنة من حیث البدا » وقد ظهرت جماعة من الشهود القانو نیین (العدول) 
يستطيعون اضفاء وضعية مقبولة على شهادة الآخرینءوکان بالامكان القبول 
۔ عمليا ‏ بالوثائق والمستندات الکتوبة اذا صدق عليها العدول وعليه 
تتحول الى دليل كتابى » وبمرور الرقت اعتبرت الأسر الا کمة فى العصر 
المماوكى الذاهب الأربعة « مدارس القانون » مقبولة بشکل متساو » وكان 
هناك قضساهة من کل المذاهب یعینون رسمیا ء ویصدر کل قاض أحكامه 
وفقا لتعاليم مذهبه ۰ ولم يكن هناك نظام للالتماس ولا يمكن الغاء حکم 
القاضى على أيدى قاض آخر الا لأخطاء قانولیة ٠‏ 


ومن حيث اليد مان القاضی يفصل پناء على القانون الوحيد العترف يه > 
والشتق من الوحى » ولكن عند الممارسه لم يكن النظام القانوني عاما 
ہلا مرونة كما قد يفهم من ذلك ء اذ لم تغط الشریعة فى الواقم كل مجال 
الآنشطة الانسانية 2 كانت دقيقة الى آفصی درجة فى اشساتل المتعلقة 
پالاسوال السخصية ( الزواج » الطلاق ۰ البراث ) ۰ هينما كانت أقل دقة 
فى المسائل التجارية وأقل من ذلك فيما يتعلق پالقتضایا الدستورية 
والجنائية ء وكانت للقاضى صلاحية معينة فى المسائل الجنائية فيما يتعلق 
بافعال معينة حرمت پشکل واضے فى القرآن حيث وضعت لها عقویات 
محددة هی الحدود (الزنا ء السرقة ء شرب الخمر) وكانت له آیضا صلاحيات 
عامة لمعاقبة التصرفات التى تسیء الى الدین ر( كان معظم القضاء جنائيا , 

آما المسائل التى تمس صالح الدولة فيفصل فيها الحاكم أو موظفوه 

وليس القاضى ) ۰ 


ولم يكن القانون المعمول به عديم المرونة كما يبدو فى کتب الشريعة . 
وانما کان الفصل للقاضى ء والذی قد یفسر دوره كما لو کان التوفيق 
ومحاولة الحفاظ على الانسجام الاجتماعی + بالتوصل الى حل يتفق عليه 
للنزاع يدلا من تطبیق القانون حرقيا » بالاضافة الى القاضی كان هناك 
برع آخر من الاخصائيين القانونيين (*) ( الفتی ) الذى كات من صلاحيته 
اصدار الفتاوی حول المسائل القانونية ء ويمكن للقض.اء قبول الفتاوى 
وتضمینها فى مراجع التشريع * 


وكان القاضى شخصية محورية فى حياة المدينة » ولم یکن بفصسل 
بالقانون فقط » وانما كان آضا مسقو لا عن توزيع أملاك الشخص بعد وفائه 
وفقا لقوانين الراث 2 ويمكن أن تكون له سلطات اشراقية يخولها له 
الحاكم ٠‏ 


و اٗصسبح الذین درسو! و فسر وا وقشسو | بالقا نون [هيندة و لین مارسوا 
وظائف دة معیثة آخری س ممن يؤمون الصلاة فی السساسد أو ہلٹون 
خطبة الجمعة ب طبقة متميزة فى مجتمع الدينة : ( العلماء ) » وحم رجال 


zm a a a ahr HRN tA 


(٭) آو دن علماء الشريعة آو الققهاء بلغة ذلك العصر = J‏ المرا جع 3 

(عل (kk‏ استخدم الأستان الترچم القانون كترجمة للكلمة الانجليزية Law‏ يدلا دن 
مصطلح الشريعة ار الأحكام الشرعیة التی كانت سائدة فى ذلك العمصسر > وقد أقررناه على 
توجمته هذه لان الولف پوجه حدیثه للقارىء الاوربی » ویحاول تقریپ افكاره للقاریء 
الاورپی امعاصر سم ) الراچم ) ی 
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العلم والتعليم الدينى » وهم رعاة نظام المستقدات والقيم والممارسات › 
ولا يمكن اعنيارهم طبقة واحدة لأنهسم کانوا منتشرين فى كل المجتمع 
بودون وظائف مختلفة » ویتمتعون بدرحات متقاو تة من الاحترام الشعیی ۰ 
على رأسهم جماعة حى جزء من صفوة الجتمع الحضری عم کپار العلماه . 
والتی تتکون من القضاة فى المحاكم الرئيسية ٠‏ والدرسون فى الدارس 
الکیری ء ووعاظ الساجد الاساسیه » وخدام الأضرحة ممن عرف عنهم 
العلم والتقوی ء وأعلن بعضهم انتسایه لنسل النبی صل الله عليه وسلم 
من خلال ابنته فاطمة وزوجھسسا على بن أبى طالب ٠‏ فى ذلك الوقت 
كان نسل النبی صل الله عليه وسلم من السادة والاشراف بنظر اليهسسم 
باحتر ام حاص »> وفی بعضی الواقم بمارسون الفيادة ۶ ففی مرا کش كانت 
مطالبة الأسرتين اللنن حکمتا بدء! من القرن السادس عشی وما بصده 
بالحکم » مينية على شرعية وضعيتهم کآشراف ٠‏ 


وکان كيار العلماء على انصال وثيق بالعتاصر الأخرى من صفوه 
الجتمع الحضری ۰ من التجار ۰ ومعلمی احرف الحترمة : وکانت لهسم 
نفافة مشتر كة ققد كان التصار برسلون آبناه‌هم للتعلم على آبدی علماه 
الدين فی الدارس بتعلمون اللغة والقرآن والقانون » ولم يكن مستفربا آن 
يعمل الرجل کمدرس آو عالم وأيضا بالتجارة ۰ وکان التجار یحتاجون 
للعلماء كأخصائين قانونین لكتاية الستندات الر‌سسمية بلغة دقيقة 
ولتسوية النازعات حول الاملاك » والاشراف على تقسیم ثركاتهم و آملاکهم 
معد الوفاة ٠‏ كما كان كبار التجار والحترمون منهم شهودا عدولا . 
کر جال ذوی سمعة طیبة وشهادتهم مقبولة عند القاضی ` 


وحتاك دلائل على التزاوح بين عائلات التجار وكببار الحرفيين 
والعلماء ء وعن تضابك الصالح الاقتصاد بة التی عبر عنها هذا التزاوج 8 
وقد سيطروا بشکل جماعة على معظم الثروة فى المدن ء وقد عجلت الطبيعة 
الشخصية للعلاقات التى اعتمدت عليها التحارة , من الارتفاع السريم ثم 
السقوط ٠‏ للثروات المستثمرة فى التجارة ۰ ولكن عاثلات العلماء عاشت 
لوقت ؟طول وقد درب الآباء الأبناء ليخلفوهم فی المراكز العليا فى الدولةء 
براستخدموا نذوذهم لصالع أفراد العائلة الأصغر سنا ٠‏ 


کان بامکان آو لعاف القتدرین مالسا من التحار أو کبار العلماء » أن 
يتناقلوا الثروة من جيل الى جيل » عن طريق الوقف » الذى آقرنه الشریعة 


الشعوب جا ۹٦١‏ 


أو عقار لأغراض خر ية » مثل صيانة الساجد ٠»‏ أو ا لمدارس والمستتسفيات 
والنافورات العامة » والنزل للمسافرین »> وتحرير المساجين أو العتسابة 
بالحيوانات المريضة » وكان یمکن أيضا استخدامها لصالح عائلة الواقفب 
الذى بامکانه أن ينص على قيام آحد آفراد العائله بالاد,رة » و خصیص 
راتب لهءأو أن ينص على أن يعطى الفائض من المبرات لسلالته طيلة حياتهم, 
ثم تخصص لأغراض الخير عند افتهاء السلالة » وقد ہسساء تنفيذ قلكه 
البئود , لذا كانت الاوقاف تحت اشراف القاضی وفی النهابه تحت اشراف 
الحاكم 2 وبهذا توفر الضمان حیال انتقال الثروة كحماية من تقلب حالة 
الشحارة > أو اسراف الوارثين أو حور الیحکام 0 


العہییہساہ 
تقاطع التقسيم الرأسى لسکان الحضر على آسس الثروة 7 والمكان4 
الاجتماعية مع أنواع آخری من التقسيم ء بين العبید والأحرار ۰ وبين 
المسلمين وغير المسلمين » وبين الرجال والنساء - 


وكان الخدم يمثلون أحد العناصر المتميزة فى الشريحة الاجتماعية 
للعاملين 0 و کا نوا منفصلین لگن الكثير منھم تین من النساء و کانت الخدمة 
أو العمل فى المنزل نكاد أن تكون هى تقریبا النوع الوحید من المهن 
الحضرية للنساء ۰ كما كان كثير منهن من السبيد (*) ۰ لم يكن لفكرة 
العبودية نفس المعنى فی المجتمعات الاسلامية الذى كان لها فى بلاد شمال 
وجنوب آمریکا النی اكتشفتها وعمرتها شعوب من غرب آوروبا منذ القرن 
السادس عشر وما تلاه » فالعبودية كانت وضعية یعترف بها القانون 
الاسلامی > وطیقا لذلك القائون + فان المسلم الذى ولد حرا لا يمكن آن. 
يستعيد » والعبید هم من غير السسلمین » ومن الاسری فی الحسروب 
أو الستجلبن بشكل آخر ء أو الأبناء من آبوین عبدین ء أو الولودین فى 
العبودية ٠‏ ولیست لهم کامل الحقوق القانوئية کالرجال الأحرار » ولکن 
لصت الشر بعة عل وجحوب معاملتھم بالعدل والاحسان واللطف ٠‏ وکان من 
أعمال الشرف ۰ العمل عل تحر يرهم ٠‏ والعلاقة بين السيد والعبد يمكن. 
أن تكون وثيقة ويمكن أن تستمر بعد آن بتحرر العبد ويمكن له أن پتزوح 
ادنة سيده أو يقوم بادارة آعماله ٠‏ 


(٭) مصعالمح العمر كما لا یشفی هو الجواری ء وقد أقررنا ترجمة الأستاذ المترجم 
اسباب سبق قدياتها فى حاشية سابقة ‏ ( المراجع ) ٠‏ 
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وقد ضمت الوضعية القانونية للعبودية مجموعات اجتماعية مختلفة » 
ومنذ وقت مبكر فی الحقبة العياسية استخدم الخلفاء العبید من الشعوب 
التركية لأواسط آسيا فى جيوشهم » واستمرت هذه الممارسة 2 وكان. 
العبيد الجنود والرجال المحررون المسنجلبون من اواسط آسیا والفوقاز 
والمغرب والأندلس ومن بلاد السلاف أتباعا للسلالات الحاكمة (*) ء ويمكن 
أن یکونسوا موّسسیها ء فالمماليك الذين حكموا مص وسوريا من 
( ۱۲۵۰ س ۱۵۱۷ ) کاتوا مجموعة ثنامت » فیما بينها » من الجنود الذین 
استخدموا ودربوا کعبید و تحولوا الى الاسلام ثم أعتقوا دم . 


وقد شکل هؤلاء العبید الحارپون طائفة متميزة لا يمكن اعتبارها 
بنفس وضعية معظم آولتك الذين استعبدوا » ففی بعض الناطق كان هناك 
عبند زراعيون ء هم السنجلبون من سرف أفريقيا » واکسبوا أهمية فى 
حنوب العراق خلال الفترة العباسية 2 كما قلح العبید الأرض فی أعالى 
وادى نهر النيل والواحات فى الصحارى » وكان العبيد فى معظم الأحوال 
خدما منزلين ومحظيات فى المدينة » وكانوا مستحلبین من أفر يقبا السوداء 
مرورا بالمحيط الهندى والبحر الأحمر أو نزولا فى النيل أو من خلال الطرق 
الصحر او ية ٠‏ و کان معظمهم من النساء كما كان هناك أيضا خصيان (**) 
للحفاظ على خصوصية النازل ٠‏ 


السبلمون وغر السلمین فی ادن 
كانت الدينة مکانا للقاء والفصل ۰ وکان کل سکان الدن خسارم. 
شبه الجزيرة العربية تقریبا من مجتمعات مسيحية ويهودية تلعب دورا فی 
الأنشطة العامة فى الدن » ولکنهم شکلوا قسما محددا فی الجتمم فی تلك 
الدن ء وقد فصلتهم عن السلمین عدة عوامل » فکانوا يؤدون ضريبة ارس 
الخاصة ( الحزية ) للحکومة ۰ و بموجب القانون الاسلامی (****) والعادة ء 
كان مطلوبا متهم أن بحملوا ما يشير الى اختلافهم » مثل ارئداء ملاس من. 


(٭) الموالى كن المماليك فيما دعد ٠‏ وفى ظل الدولة العثمائبة عرفت فئة منهم باسم 
العلوج ( مفرد : علج ) ب ( المراجع ) ٠‏ 

(٭٭٭) ار لم يعتقوا من الناحية الرسمية ؛ لان سيدهم الصالح نجم الدين آخر سلاطبن 
الأيدبيين ( قبل شجرة الدر ) لم يعتقهم - ( المراجع ) ٠‏ 

( ل د) عرفوا قيما بعد باسم الطواشية ‏ ( الراجع ) ٭ 

(عل د عاد عاو) لیس فی الشريعة الاسلامية ( القانون الاسلامی ما يحتم ذلك ب 
1 ) ابر اجم ۰ 
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نوع خاص » والامتتاع عن اس تخدام آلوان معينة مرتبطة بالنبى 
صلی الله عليه وسلم والاسلام ( خاصة الآخضر ) > وعدم حمسل السلاح 
أو ركوب الخیل ۰ والامتناع عن بناء آماکن عبادة جديدة أو اصلاح القديم 
منها بدون اذن » آو بنائها بشكل يتفوق على أماكن عبادة المسلمين ولم تكن 
مثل هذه الضوايط مطبقة دائما بشكل منظم » ولكن قوانين الزواج والميرات 
كانت تفرض بدقة » فلا يمكن لغير السلم أن يرث السلم ؛ ولا بحق للرجل 
عير المسلم أن بتزوج امرأة مسلمة ؛ ولکن بحق للرجل ا مسلم آن ونر دج 
مسيحية أو يهودية » وكان التحول من الاسلام الى الديانات. الأخرى ممنوعا 
بسكل بات * 


وقد كان ميل اليهود والمسيحين لشغل مواشع ذات أهمية خاصة فی 
أنشطة اقتصادية معينة علامة على الوجود المنفصل لهم ۰ الا آنهم استبعدوا 
فعليا من بعضها الآخر ٠‏ فعل المستويات العليا شغل اليهود والمسيحيون 
مواقم ومناصب مهمة فى قصور بعض الحكام آو فى ادارتهم ٠‏ ففی مصر 
الفاطمية والايوبية > والمملوكية احتل السئولون الأقباط واليهود مواقم 
عامة ھی الخدمات الالستة ۰ وكان الطب مهنة برز فيها الیهسود ۰ وكان 
لاطباء القصور البهود نفوذ كبار > واذا تحول مسیحی أو هودی للاسلام 
بمکن أن برتقی ال مستوی أعلى » واصبح من تحولوا للاسلام زوسسساء 
وزاراته وتمتعو! سلطات قعالة ٠‏ 


وقد لعب الیهود فى الدن الاسلامية دورا كبيرا فى التجارة الخارجية 
مع موانیء البحر التوسط وآوروبا , ور بطها مع موانیء الحیط الهندی حتی 
العصر الملو کی ۰ وکانت ال حرف التی تر تبط بالعقاقر والذهب والفضة 
تکاد تکون بکاملها فى أيدى المسيحيين والیهود الذين بعملون لحسابهم أو 
حساب بعضص المسلمين ۱ 


وكانت العلاقة بين المسلمين وغير المسلميل تشكل جانا واحدا 
فقط من محمل ت رکيبة العلاقات الاجتماعية المعقدة » والتى نر بط بين آولئك 
الذبن عاشوا جنبا الى جنب فى نفس المدينة » وقد شاءت الظروف أن 
بسیطر جزء أو آخر من هذه التركيبة فى زمن أو آخر وقى مكان أو آخر , 
ففى القرون الأولى من الحكم الاسلامى يبدو آنه كان هناك تواصل وتفاعل 
بن آنباع الديانات اللاث , وكانت العلاقات بين البهود والمسلمين فى 
أسبانيا الأموية وبين المسلمين والمسيحيين السطوريين فى بغداد العباسية 
قوية وسلسة ء بمرور الوقت زادت الحواجز ء وتحول السیحیون وربما 


١5 


حول اليهود پنببة أقل الى الاسلام مما حول الأغلبية الى أقلية متلاشية 
ويتحول الاسلام من كونه دين النخبة الحاكمة ۰ ليصبح العقيدة المسيطرة 
لسكان المدن والحضر ٠ء‏ وطور الاسلام مژسساته الاجتماعية التی يمكن من 
خلالها للمسلم أن يعيش يدون التعامل مع غير المسلمين ٠‏ 


وقد تخلل القرون الاسلامية الطويلة بعص الفترات من الاضطهاد 
التعمد المقصود لغير السلمین على أيدى الحكام المسلمين ٠‏ مثل فترة حکم 
الخليفة الفاطمي الحاكم يأمر الله ( 9953 ۱۰۲۱ ) فى مصر ,2 والموحدين 
فى المغرب » وفترات حكم بعض الحكام المغول فى ايران والعراق يعد 
نحو لهم الى الاسلام + مثل هذا الاضطهاد لم یکن بقره أو يحرض عليه 
زعماء الاسلام السنيون ۰ ولكن العلماء كانوا مهنمين بالعمل على صسان عدم 
انتهاك غير المسلمين للقوانين التى نظمت أوضاعهم ٠‏ ولكنهم قالوا بضرورے 
الحماية التی وفرتها الشريعة لهم ٠‏ وعد كانت الضغوط على الیهوت 
والمسيسيين آساسا من الجموع فى الحضر ؛ خاصة فی أوقات الحرب 
آو الصعو بات الاقتصادية عندما يشر كن العداء تاه رجال الحا کم من غير 
السلمين » وفی مثل هذه الاوقات يكون رد قعل الحاكم هو التطبیق الحرفی 
الصارم للقانون » أو التخلص من السئولین غير المسلمين لحيل من الوقت. 
نقط وقد وقست هذه الگزمات عدة مرات خلال الحکم الملوکی للصر 
وسوريا ۰ 


وأمكن للتنظيم الاجتماعی للمسیحیین والیهود أن يوفضر نوعا من 
الحماية و یحفظ التضامن فى مواجهة الضغوط الفجائية عند وفوعها . 
واعتمال الصاعب المستدديمة التی تتعرض لها الأقلية ۰ و کانت الحتمعات 
السيحية واليهودية مترايطة بفعل تضامن الجماعة المحلية اللتفة حول 
الكنيسة أو العید » وأيضا بتائیر من یحتلون السلطات العلیا بين الیهود 
فى فترة الخلفاء العباسيين ۰ وکان هناك نوع من التميز الشرفی لرؤساء 
طوائف الاسری وهی وظيفة نعود لاولئك الذین بدعون الانحدار من نسل 
اللك داود » ولکن القيادة الاکثر فاعلية كانت لرؤساء الجماعات أو الدارس 
الر ئّيسسة من رسال العلم ء اثنتان فى العر اق وواحدة فى فلسعلین > و کان 
هؤلاء الرؤساء هم الذین بعیتون القضاة فى المحاكم المختلفة ۰ وعندما 
انشقت الخلافة فيما بعد ظهرت القيادة المحلية . من قضاة » ودارسين › 
وزعماء علمانیس ء مثل « ناجد » رئيس اليهود فى مصر وهو منصب قام 
عليه رجال من سلالة المفكر العظيم ( موسى بن ميمون ) * 
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وقد مارسى البطاركة والمطارنة فى المجتمعات المسيحية سلطات 
ونفوذا مشاپها ٠‏ ففى عهد الخلافة العياسية كان للبطركية النسطورية فى 
بغداد » والبطركية القبطية أثناء حكم الأسر اللاحقة فى القاهرة وضع 
خاص من النفوذ والاحترام ۰ وكان روساء الطوائف مسئولين عن ضمان 
احترام پنود عهد الحماية بين حكام المسلمين والرعايا من غير السلمین آهل 
الذمة بالسلام والطاعة وقد لعبوا دورا فی ثقييم ضريبة الرأس , 
.وعادة ما كان يجمعها مسئولون فی الحكومة » وكانت لهم أيضسا وظيفة 
۔داخل الطائفة هي الاشراف على المدارس والخدمات الاجتماعية »2 ومحاولة 
منم الانحراف عن المذهب والممارسات الكهنونية ٠‏ وأشرفوا أيضا على الحا کم 
التى يطبق فیهسا القانون فى الحالات الدنيسة التى تقوم بين اثنين من 
الطائفة » وفى تسویة المنازعات ۰ واذا رغبوا فبامکان اليهود والسیحین 
رفع قضایاهم للقاضی السلم » ویبدو آنهم لجأوا لذلك كثيرا ٠‏ 


اگراة فى المدينة 


حسب معلوماتنا فقد لست الرآة دورا محدودا فى الحياة الاقتصادية 
فی المديتة ۽ كن خادمات فی السازل و بعضهن کن باون آزواجھن ھی 
تحار نهم أو حر فتھم > وکانت هناك نساء للترفيه ء من مطربات وراقصات. 
وعموما لم يكن لهن نصيب فى الانشطة الرئيسية للمدن الكبرى وهی انتاج 
السلع الثمينة على نطاق واسع من أجل التصسدیر ٠‏ آولئك اللاتی کن 
نشطات يشكل صریح كن بنات العائلات الفقيرة ۰ فعلى قدر غنی و نفوذ 
واسترام العائلة ء يكون انعزال نسائها فى جزء خاص من النزل ( اریم ) 
و یضعن الخمار عند خروجهن من البیوت الى الطرقات أو الاماکن العامة , 
وآفتی الفتی الصری » من الدرسة الالكية , ابن الحاج ( و 1١55‏ ) بآن 
المرآة لا يجب أن نخرج لشراء حاجیاتھا من السوقءلآن ذلك قد يؤدى إلى 
انسباقهن الى آفعال غير سلبمة اذا ما جلسن الى أصحاب الحوالیت : 


« قال بعض القدماء الصالحين ( رضى الله عنهم ) ان المرأة يحب 
ألا تغادر منزلها الا فی ثلاث مناسبات : عند ذهابها الى منزل الزوجية ء 
وفى حالة وقاة ۳ آدو بها » و عندما نایم الى قبرها 3 ( 3 


ولم يكن الیش فى عزلة الحر دم انعزالا تاما أو شاملا عن الحياة , 
فقد كانت النسساء تلتقی فى اجنئحة فى السیوت الكبيرة » وفی زیارتهن 
لبعضهن البعض ۰ وفى الحمامات العامة التی كانت تقتصر على النسساء 
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ققط فى أوقات معينة » وفى احتفالات الزواج أو ميلاد الأطفال » وكانت 
نهن تقافتهن الخاصة بهن ء وكان لبعضهن دور ععال فى ادارة أملاكهن 
بحقوقهن ۰ وكما كان الأمر فى الریف : عندما تکبر المرأة » واذا كان لها 
أبناء ذكور يكون لها نفوذ قوى فى العائلة ٠‏ 


٠‏ وكان النظام الاجتماعى مبنيا على تفوق الرجل ونفوذه ۰ وكان 
اللجاب واطر يم علامات واضحة على ذلك ء وتأكدت النظرة ال العلاقة ء ذات 
الجذور العميقة فى ترات الشرف الأوسط ء بين الرجل والمرأة والتى كانت 
موجودة منذ وقت طويل قبل مجیء الاسلام » وظلت سسائدة فی الریف 
بعادات بعبدة الغور فى التاريخ ء ولكنها نفرت فى المدينة مع تور 
الشريعة ٠‏ 

وقد أكد القرآن بنصوص محددة واضحة القيمة الأساسية للرجل 
والمرأة » ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فاولتك یدخلون 
الجنة (۲) كذلك دعا الى العدل والاحسان فى التعامل بين السلمین ء 
ويبدى آن تعاليمه فيما یتعلق بالزواج والميراث أعطت المرأة وضعية أفضل 
مما كان لها فى الجزيرة العربية قبل الاسلام ( وليس بالضرورة فى البلاد 
التى فتحها الاسلام ) » وقد أعطى النظام القانونی ۰ والاخلاقیات الاجتماعية 
المثالية الشسرعية شکلا رسميا لحقوق المرأة » ولكنها أيضا وضعت لها 
حسسدودا ٠‏ 


فیجب وففا للشريعة أن يكون لكل امرأة وی آمر من الرجال ء الأب 
أو الاخ أو أى فرد من العسائلة ٠‏ وكان زواج المرآة عقدا مدنيا بين الزوج 
وولى أمر العروس » وكان من حق الآب کول آمر أن يزوج اپنشسه يدون 
رغيتها أوموافقتها اذا لم تكن قد وصلت الى سن الرشد » وعند بلوغها 
هذه السن كانت موافقتها ضرورية ء ولكن اذا لم يكن قد سيق لها الزواج 
پعتبر السکوت علامة عل القبول » وینص عقد الزواج على الصداق الذى 
بؤديه العريس الى العروس ويكون ملكا لها » ويظل ما كان لها قبلا من 
تركه ملكية خاصة لها ۰ وعلى الزوجة اطاعة زوجها »۰ وفى المقايل فلها 
الحق فی الملبس الناسب والاقامة والاعاشة والمعاشرة الجنسية مع زوجھاء 
ورغم أن علماء الدین أقروا بأن مٹح الحمل مسموح به فى بعض الحالات ء 
فليس للرجل ممارسته الا يموافقة زوجته *) ۰ 


3202-7 


دم ڈیر 


(٭) وهو ما كان یعرف يالعزل ( بفتح العین وتسکین الزای ) وهو لا یخرج فى 
دذيحتة عن منم الحەلء بت الراچم ٭ 


۱۹۷ 


وهناك واح عديدة تکون فيها العلاقة بين الزوج وامرأته 
علاقة غير متوازنة ۰ فبینما لا بحق للمرأة أن تطلق من زوجها الا لأسياب 
قوية ( العته والجنون وانكار حقوقها ) وليس قبل اللجوء للقاضى . 
أو بالتراضى بين الطرقين » الا أنه يحق للزوج طلاق زوجته بدون ابداء 
آی أسباب وبلفظ كلمات سيطة بحضور شهود الطلاق ( فى الشيعة 
قو اعد الطلاق آکثر صرامة ولكنها تعطى حق الزواج المؤقت أو النعه لفترة 
محدودة ) وقد توس عقود الزواج ضمانات حيال ذلك اذا ما نصت عل 
قيام الزوج يدفع الؤخر من الصداق عند طلاق الزوجة ۰ ويمكن للزوجة 
أن تعتمد على العون والحماية التى يوفرها لها الرجال ممن لهم قرابة بها , 
واذا طلقت يمكن أن نعود هی وممتلکاتھا الى منزل آهلها ء ويمكن أن تكون 
لھا حضانة الأطفال من هذه الزيحة وواجب تر بيتهم حتى يبلغوا سنا معينة 
نختلف باختلاف القوانين » وبعدها نثول حضانتهم للوالد أو آسرته ٠‏ 


وقد سمحت الشريعة المبنية على القرآن والتأسى بالرسول + للرجل 
أن تخد أكثر من زوجسة حتی أريع » اذا كان يامكانه أن يعاملهن کلھسن 
بالعدل والتساوى ولا همل واجباته الحميمة مع أى منهن ؛ ويمكن له أيضا 
أن يتخنم خليلات بای عدد من بين عبيده *) ۰ ویدون أن يكون لهن أى 
حقوق عليه » ويمكن أن ينص عقد الزواج على عدم أحقية الزوج فى اتخاذ 
زوجات آخر أو خليلات ٠‏ 


وتان عدم المساواة ظاهرا أيضا فى قوانين ا مبرات > وهی أ بضسة 
مشتقة من الشريعة وعن نص القرآن ۰ فیامکان الرجل أن یھب حسپ 
رغبته ہما لا پزید عن ثلث ما يمتلك لاشخاص . أو آغراض لا تتأتی من 
خلال الراث » وما يتبقى يتم تقسیمه طبقا لقواعد صارمة , تحصل 
الزوجة على الثلت(*۳ اذا كان لديه آبناء و بنات» و تحصل الابنة على النصف 
فقط من نصیب الابن » واذا لم يكن له سوی ينات فیحصلن على نسبة 
معينة من آملاکه . والباقى لاقر بائه من الذكور ر وفقا لقانون السنه . 
آما عند الشیعة فترث البتات کل شىء اذا لم یکن هناك آیناء ) » والتص 


(٭) وهو ما يعبر عنه « بملك اليعين » او ما ملكت ايماتكم ؛ ومن الفهوم آنها اذا 

انجبت كان لها حق نسبة ابنها الي أبيه . وعادة ما تکون لها وضعية خاصة بعد الانجات 

كما اتقذت ضوابط لضبط الأنساب أذ تسری عليها مدة العدة وغیں ذلك مما یسری على 
الزوجات الحراثر - ( المراجع ) ٠‏ 

(*#اعلا) اذا كان للزوج أولاد وبنات . فتصیبها كما هو سروف شمن التركة ‏ 

( الراجع ) * 


۱۹۸ 


على أن نصیب الانات نصف ما يرئه الذكور هو صدى لنص آخر فی 
الشريعة ۰ ففى القضايا الغانونیسة يكون لسهادة المرأة لصف وزن 
آو قيمة شهادة الرجل ٠‏ 


شكل الدینة 


كانت المدينة مكانا يعمل فيه التجار واطرفیون » وفيها تلقی العلماء 
العلم وعلموه » وعقد الحكام والولاة اجتماعاتيم فی حراسے جتودهم . 
وطيق القضاة القانون ء واليها جاء القرويون وسکان الصحراء لبيع 
منتجاتھم وشراء احتياجاتهم 2 وجاءها التجار من يعيد للبیم والشراء , 
والطالب للدرس على أيدى مشاعير العلماء »> وکانت بنية المدينة تسمم 
باستيساب كل احتياجاتهم * 


وكان فی قلب کل مدينة كبسيرة ء ( وليس بالضرورة مركزها 
الجغرافى ) نوعان من المجتمعات العمارية . أحدهما پشمل السحد 
الجامح الرئيسى ۰ والذی كان مكانا للالتقاء والدراسة وللصلاة » وفيه 
پعبر الوعی الجماعی للسکان السلمین عن نفسسه قى أوقات الازمات - 
بحواره يكون مقر أو بيت قاضی القضاة » ومدارس التعلیم العالى » والحال 
التی تبیع الکتب أو الشموع ولوازم الشعاثر الدينية » وقد بوجد آأیضا 
ضریح لول ارتطبت حیاته پشکل خاص بحياة المدينة ۰ والجمع العماری 
الآخر يشمل السوق الرکزی ۰ وهو الوقع الرئیسی للتبادل التجاری . 
وفيه آو یقربه تقم محال بیع النسوجات والحوهرات والتوايل والسام 
الأخرى الثمینا. ء وو کالات البضائم الستوردة » ومحال الصرافة لاستبدال 
العملة الثى کانت نقوم باعمال البنوك من ناحية تمویل التحارة الخارجية ٠‏ 
هذه الحسال والخسازن والعائب يمكن أن تكون فى خط واحد 
أو بشکل رباعى فى الشوارع المتوازية أو المتقاطعة 2 أو فی کتلة منقاربة 
من المبانى والرتبطة ببعضها البعض بحيث لا تخترقها الطرق ۰ وهنساك 
تحنع ثالث قرب مراكز المدن الحديثة ولم یکن متميزا ء فقوة اللكومة كانت 
واضحة فى محال المراقبة والحراسس والمشرقين على الاسواق (*) ولكنها 

لم تعبر عن نفسها قى المبانى الكبيرة آو الفاخرة رم ٭ 
(٭) آو الحتسبین » وهى الاسم الذى كان یحمله اولئك الذين يعملون فى خدمة 

نظام الهسية - ( یکس الحاء وتسكين السين ) - ( الراجم ) ٠‏ 
(7ا) یمعنی آن الحتسب قد لا یجرژ على محاسبة الاثریاء وسسکان القصور - 
( الراجع ) * 


۱۹۹ 


وكانت منطقة السوق موقا للمبادلات التى كان معظمها يجرى فى 
الأماكن التى تودع فيها السلع النمينة لامكان حفظھا وحراسسستها خلال 
الليل » وتقع الورش ومحال المنسوجات والأشغال المعدنية على مقرية متها > 
وكذلك أيضا مساكن العاملين بها ٠‏ وكان التجار الأغنياء وطلاب العسلم 
بعيسون على معربة منها ۰ ولكن معظم السكان عاشوا خارج هذه المراكز 
في أحياء سكنية 0 كل منها عبارة عن مجموعة من الطرق الصغيرة والأزقة 
التى تصب فى شوارع رئيسية ء وفى بعض الفترات كانت لهذه الأحياء 
یوابات تغلق وتحرس خلال الليل ۰ ويمكن أن يكون للحى الذى يضم 
ود مثات آو بضعة آلاف من السکان مسحد أو کنیسة + ومعيد بهودی ٠‏ 
والسوق المحلية التا نو بة (السويقة) التی توفر الاحتياجات اليومية » وربما 
احتوی آیضا الحمام العام وهو موقع التقاء مهم ٠‏ وقد تسكن فيه بعضی 
العائلات القوية الدافذة حيث يمكنهم فرض سطوتهم وممادسة الزعامة ۰ 
ولکن البعض الآخر يمكن أن تکون لهم فى ضواحی الدپنسة مساکن اکثر 
انساعا ومحاطة بالحدائق > والحی مملوك لسکانه وکان پمعنی من العانی 
امتدادا للمساكن ٠‏ اذ یحمی خصو صيثه شباب الحى الذين ينتظموت 
فى مجموعات (الزعران والعيارين والفتوات) ممن لهم وجود دائم ومثالیات 
خلقية معيتة , مغل هذه المجموعات يمكن أن يكون لها دائرة أوسع من 
العمل فى آوقات الاضطرايات فى المدينة ٠‏ 


ويعيدا عن المركن قرب الأسوار أو ما بعدها تتكون هناك أحياء 
فقيرة حيث يعيش الهاجرون من الريف ۰ تجهز فیھسا القوافل وتنظم 
وترسل ۰ وتستقيل حيوانات نقل الأحمال وتبساع وتشتری ۰ وسکان 
اثر یف يحلبون الفاكهة وا حضروات والماشية لعرضھا للہیم > وهنا با 
توجد الورش حیث تجری الأعمال ذات الضوضاء أو الروائح الكريهة ء 
کاطن ارة والدباغة > وقیما وراء هذه الأحہاء وخارج آسوار المدينة تقح 
القابر التی كانت آماکن التقاء ولیس فقط فى آوقات الجنازات ۰ 


كان سکان كل حى یمیلون الى الارتساط بمنسا مشسترك دیتی 
آو عرقی أو اقلیمی أو عائل بالقرابة أو النسب ۰ ومشل هذه الروابط 
آوحدت نوعا من التضسامن القوی ۰ فمال الیهود والسیحیون للعیش فی 
أحياء ممينة دون غيرها #سیاب القرابة أو النشاً أو لرغبتهم فى البقاء الى 
جوار آماکن عبادتهم . أو بسبب اختسلاف عاداتهم فبما يتعلق بعزل 
النساء مما حعل الاختلاط مم العائلات المسلمة صعبا ٠‏ وقد عاش اليهود من 
الأصول البربرية أو اأشرقية فى المغرب يشسكل منفصل عن اليهود الذین 


۱۷۰ 


جاءوا من الأندلس ٠‏ ولم تكن الاحياء التی عاشوا فيها مسيحية أو يهودية 
بالکامل ء ولم نكن هناك « حيتو » فى معظم الأماكن »> وبنهاية القرن 
الخامس عشی آصیحت مرا کش استتناء قفي فاس والمدن الأخرى ظطهرت 
أحياء يهودية منفصلة بناها الحكام لحماية اليهبود من الاضطرايات 
الہ 4 ۰ 


وكانت هناك اختلافات كثيرة عن هذا النسق العام تبعا لطبيعة 
الأرض والتراث التاريخى وتصرفات الأسر الحاكمة ٠‏ فمدينة حلب على 
سبيل المثال كانت مدينة قديمة نامية قبل مجىء الاسلام ٠‏ وظل قلب 
المديئة فى نفس موقعه خلال العهد الهيلينستى والبيزنطى لکن الشوارع 
الرئيسية أصبحت أكثر ضيقا عما كانت عليه ء لأن النقل بالجمال واطمر 
حل محل المركبات ذات العجلات ء بحيث يكون الاتساع كافيا لحیوانین 
محملين للمرور فى اتجاهين متقابلين » وما زال النسسق المريع للشوارع 
الرئيسية بظهر فى متاهة الواری المغطاة بالأقبية فى السوق ء والمسجد 
الكبير (*) يقع فى نقطة یتسم فيها الطريق الرئیسی العمد ( ذو الأعمدة ) 
فى المدينة ذات الطابع الهيلينسى ليفضى الى مبدان أو ساحة 3 0ہ 
أو مكان استماع الناس (**) ٠‏ 


اما القاهرة من ناحية آخری » فكانت ابتکارا جديدا فى القرون الأول 
للحکم الاسلامى فى مصر ۰ وقد انتقل مركز القوة والحكم الى الداخل من 
الاسكندرية الى نقطة تفرع النيل الى الدلتا » وبتيت سلسلة من المراكز 
الحضرية الى شمال الوقع الحصين للبیزنطیین المعروف باسم پابیلون : 
الفسطاط » والقطائع وفى النهاية القاهرة التى پئی مركزها الفاطميون 
والنى ظلت ابتة بالفعل حتی النصف الثانى من القرن التاسع عشر , 
وفى قلبها بقع الجامع الأزهر الذى بناه الفاطميون لتعليم الاسلام على الذهب 
الاسماعيل » وظل باقيا كأحد أعظم مراكز تعليم المذاهب السنية ء والسجد 
الجامع الرئيسى للمدينة ٠‏ والى القرب منه كان ضريح الحسين ابن الخليفة 
الرابع على وژوحنه فاطسة دنت الشبی صلی الله عليه و سلم وكان الاعتقاد 
الشعبى أن رأس اطسین قد نقلت الى ضربحه بعد مقتله فى كربلاء , 
(٭) وهی المعروف بالمسجد الجامع ای الذي تعقد كيه صلاة الجمعة . فکل جامع 
مسجد » وليس كل مسجد جامعا ب ( المراجع ) ٠‏ 


(٭ہ٭) الفوریم ‏ حصتالده1۳ هو الميدان أو الساحة ء وقد شاع هذا المصطلح قى 
الحقبة الروماذية علی تجی خاس 5 انظر معچم الفدون تاليف عفيقى البهشی ) خشی مجمع 
اللفة العربية بدمشق ) سب ( المراجع ) ۰ 


۷۱ 


وعلى مقربة من ذلك بقع الشارع الرئيسى الذی يمتد من البواية الشمالية 
للمدينة ( باب الفتوح ) الى الجنوبية ( باب زويلة ) 2 ونفع على الجانبين 
فى الطرق المتفرعة منه » الساجد والدارس والمحال والخازن وتجار الأقمش: 
والتواپل والذهب والفضة ٠‏ 


كما آنشئت فاس پشکل مختلف ہ حِيث قامت بادماج مستوطنتین, 
تفعان على جانپ نهر صغير 2 وقد تحدد مركز الدپدة فى النهاية فى نقطة 
فى واحبة من البلدتين حيث یقح ضريح المؤسس الفترض للمدينستة 
م مولای ادریس » . وکان بقع بقر به الجمع التعلیمی الکبر مسجد القروان 
ومدارسه » وشبكة من الأسواق تحمیها البوابات ليلا حيث تخزن وتباع 
التوايل وأشغال الذهپ والفضة والنسوجات المستوردة والنمال الجلدية 
وهی أحد المنتجات التقليدية للمدينة ٠‏ 


وكان المسجد الجامع والسوق المركزى مراکز اشسعاع ثقسافى 
واقتصادى » ولكن ا حا کم كان پمارس سلطته من موقع آخر > قفى العصور 
الاسلامية الأولى يمكن أن تكون قصور الحاكم وولاته المحليين ف قلب المدينة, 
ولكن فيما بعد كان هناك انفصال على نحو ما ٠‏ وأصيم شائعا بين -المديئة ‏ 
مركن الآانشسطة الحضرية الأساسية س والقصر الملكى ٠‏ ولهذا انتقسل 
العباسیون لفترة من مدينة يداد التی ينوها الى سامراء الى شمال 
دجلة . وحذا حذوهم اكام اللاحقون ٠‏ وفی القاهرة كان بلاط الا ہو ہین 
والمماليك فى القلعة التى يناها صلاح الدين على تلال القطم التى تطل عل 
الدپنة ٠‏ والأمويون فى آسبانیا » بنوا قصورهم فى مدينة الزهراء خارج 
قرطبة وأنسأ الحكام المراكسيون مدینة ملكية هی فاس اللجديدة عل 
مشارف الدینة القديمة ٠‏ ولیس من السهل فهم أسباب ذلك الانقصال ٠‏ 
فلم يكن بسبب القوة أو العظمة أو رغيسة الحاكم فى أن يكون معزولا 
عن ضغوط الرأی العام > وائما للحفاظ عل جنوده بعید| عن الا تخر اط في 
مصالع الدينة التى يمكن أن تضعف من ولائهم مصالحه وحدها ٠‏ 


وداخل المديئة الملكية أو | لجمع بقع القصر نفسه بخزانته اللكية . 
ویکون المسثولون والكسية فى الساحات الیخارحية للقصر ينظرون القضايا 
والصالم العامة ويستقبلون السفراء ۰ وہجری استعراض القوات الملكية »> 
ویبنظر المجلس فى القضایا ويستمع للالتماسات ممن لهم مصالح والذین 
دمکن السماح لهم بالدخول الى هذا الجزء من الفصر » وقد بحضر الحا کم 
تنفسه فی بعض الأوقات لأغر اض ميحددة ؛ أما القاعات الداخلية فهى للحا کم 


۱۷۲ 


نفسه وعائلنه ونساثه پحرسهن الخصيان وعبيد القصر الذین يشكلون نوعا 
من الإمتداد لتسخصسيته 2 وتفاؤ نت درجات الا نغز ا لیە من آسرة ای آخری 3 
الماليك ٠‏ 


وفى الدینه الملكية ثكنات للحرس اللکی ۰ وقصور وسوت کار 
المسئولين » والاسواق التخصصة التى تسج السلم لاحتیساجات القصر 
والجیشی والترسانة ۰ وآسواق الخیل والسلاح والورش حيث تصسنم 
التسوجات الراقية لاسبتعمال القصر » والعاملون فى مثل هذه الحرف يمكن 
أن یعیشوا الى جواز الحى الذی بغتتشی فيه تجار الذهب والفضة وصناعها 
.من البهود ء وكان واقعا داخل القصی اللکی فى فاس ٠‏ 


البیزت فى الدينة 


بحسلول القرن الخامس عشر كانت أسواق الدن تضم أينية كبيرة 
.مبنية حول آحواش مكشوفة ۰ پنکون الطایق الارضی من الخازن. ۰ وفوقها 
نزل آو خان للتجار الزائرین ۰ مثل هذه البانی باشکالها الختلفة كانت 
تعرف باسم الخان فى سوریا والعراق + وال و کالة فى مصر ٠‏ والفندق فى 
الغرب » وهناك نوع آخر من البانی فى الغرب على الاقل » يعرف بالفيصرية 
حيث تخزن السلع الثمينة » ومعظم هذه المبانى بناها حکام أو رجال عظام 
من الدینه نفسها وسولوها الى آوقاف بحیث يستخدم العائد لاغسراض 
دينية آو خيرية ٠‏ 


و کانت البانی السکنیة فى الدينة على ثلاثة مستویات : فى يعض 
الدن كان اسکان الفقراء » و پتکون فى معظمه من ساحات مفتوحة بها آکواخ 
وفی المراكز الزدحمة للقاهرة » كان القراء وكذلك ا رفیون وتجار التحزثة 
الذین یحتاجون للقرب من آماکن آعمالهم ء بعیشون فى مبان ذات شقق. 
وکان البیت النمطی مبنی حول سساحة يحيث تکون الورش فی الطابق 
الارضی,و ثمة درج يؤدى الى طابقين علوین أو ثلاثة يتكون کل منها من شقق 
منفصلة من عدة غرف »و کان للعائلات النی تعيش فى ظروف أفضل أو فى 
مناطق آقل ازدحاما » آنواع أخرى من المنازل تطورت تدریحیا » ففى جنوب 
غرب الجزبرة العربية كانت ذات طابع متمیز ء مبنسة بناء جیدا من 
الأحجار ۰ ومصممة پشکل متکرر وتر تفع لعدة طوابق ۰ وكانت الحيوانات 
تعيش فى الطابق الأرضى ؛ والصوب والاعلاف فوقها ۰ ویعلوها طابقان 


۱۷ 


أو ثلائة من غرف العيشة ء وتقع غرفة الاستقهال الرئيسية فی الطايق الاعیی 
جیٹ انه الأفضل من حيث الهواء والمنظر ء وفى أماكن آخری تطور الشکل 
النمطی لنزل العائلة الكبيرة میم تغيرات كثيرة ارنيطت بالمكان والزمان 
ومن توليفة من الطرز اليونانية الرومانية للبحر المتوسط مع بعض 
التقاليد من ايران أو العراق * 


وقد يكون مدخل البيت على حيئة ممر خارج من الشارع الرئيسى > 
ولانيدل عق سی سا سب لبها سوي جج الوا با سی ۷ ی تيد اللكام 
أو فضول الادین ء وكانت المنازل مبئیة لتری من الداخل وليس من 
الخارج »و کان الباب ‏ وهو السمة الخارجية الرئيسية ب پصنح من الحدید 
آو الشب فی اطار من الأحجار المنحوتة » وقد تعلوه نافذة يرى منها 
المقتربون أو القادمون ۰ ومن داخل الباپ رواق ینحنی فى زاوية بحيث 
لا بری من الشسارع » ويؤدى الى ساحة رئيسية تفتح عليها مجموعة 
من الغرف وتشمل غرفة الاستقبال الرئيسسية ( المجلس أو القاعة ) , 
وفى المناطق الزدسمة قد نستبدل الساحة بغرفة مركزية مغطاة هی غرفة 
الاستشبال ٠‏ وغاليا ما تقع على جانب من الساحة فى مواجهة الدخضصل > 
ويمكن أن يجعل لها مدخل خاص ( ايوان ) وهو قبسو داثرى ضحم انتشر 
غسربا من ايران ء وفى بعض المناطق كالقاهرة المملوكية كانت للغرفة 
الرئيسية غرفة ملحقة فى مقابلها ۰ ثم تطسورت الغرفة الى نوع من 
الساحة .المغطاة مع مساحة منخفضة .ونافورة فی الوسسعل + ومساحات 
للجلوس على الجائبين » وكانت غرف النساء وأطفالهن وخدمهن منفصلة 
عن منطقة الاستقبال بملحقاتها من الغرف والکتبات ؛ انفصالا سبیا حسب. 
رغبة صساحب النزل ۶ وفی المنازل الواسعة كان الفصسل نل مناطق 
باختلاف وظائف الطابق الأرضى عن الطابق العلوى » وفی المناذل الكبيرة 
يكن آن قرع لها جمام .+ 


وكان البناء بالاحجار مكلفا فى معظم المناطق ء وکانت المساكن تبئی 
من الطوب الأحمر ۰ آو الطوب اللبن » وكانت الابواب والمداخل الرئيسية 
ذات اطار حجری + وأسقف الغرف الرئيسسة على الطابق الارضی كانت 
عادة آقبیة من الطوب ۰ وکانت أسقف الأدوار العليا عادة من الخشب لنم 
الرطوبة وتخفیف وزن البئی > وكانت الاسقف تدتوى على فتحات لضبط 
التهوية » كمسا کاثت الحوائط والأبواب والآسقف مز يشة ٠‏ وکان 
الخشب مدهونا بالوان مختلفة ( قد غلب اللون الأخشر على زخارف 


۷۷2 


الغرب فى حين غلب اللون الآزرق فی نونس ) كانت الحوائط مدهونة 
وموشاة یتصمیمات وأشكال نباتية > والآأحجار منحو تة با لخطو مل 
أو الزخارف النباتية والنوافذ لھا شباييك من الخشب ا مخروط (المشر بیات) 
التی كانت معروفة فى مصر فى العصر الفاطمی وأصبحت شائعة فى العصر 
المملوكى ٠‏ 


وكان بالمنازل القليل من الأثاث الدائم فيما عدا أصونة الملايس 
ودواليب التخزين » وقد استنتج أحد مؤرشى القاهرة أن الدور الذى لعبه 
الآثات ال جحخشبی فی الببوت الآوروبية حلت محله هنا التسوحات والاقمضة, 
فكان بغرف الاستقبال آرائك عليها وسائد , وحلت المراتب المحشوة 
والمخدات الموضوعة على الآرض أو على قواعد من الخشب أو الحجر 
محل الاسرة ء وكانت الحوائط مغطاة بالعلقات والارضیات والاسرة 
بالسجاجيد » وفی الليل توقد المصابيح الزيتية النحاسية للاضاءة وفى 
الطقس البارد يحضر المنقد النحاسى لاحراق الفحم أو البخور + وكان الطعام 
يقدم على خوان مستديرة كبيرة من الفضة أو التحاس ء ثرتكز على قواعد 
خشبية » وکانت الأوعية والأكواب من الفخار أو الخزف » وعند الآغئیاء 
من الصينى ۰ وکائت أوانى الطعام من النحاس ۰ والزجساج أو الفخار 
للشرب » وكانت قطع الخبن الرقيق تقستخدم لتناول الغموس من الطبق 
الرئيسى ۰ ولكن الملاعق والسكاكين كانت مستخدمة لدى الآغنیاء ٠‏ 


وكان للخبز أهمية أساسية فى حياة الفقراء ء فكانت الحكومات 
تعلق أعمية کبری على ضسسمان تموين الصوب للمدن » وقد اندلعت. 
الاضطرايات الشعبية عندما شحت الواردات من الحبوب » وكان الخبز 
بصنع فى معظسم المناطق من القمح ويطرى بزیت الزیتون » ويؤكل 
بالخضروات كالبصل والثوم وثمار مثل الباذنجان الذى استجلب الى عالم 
البعحر التوسط مع التوسم الاسلامى ء ومعظم الئاس كانوا نادرا ما يأكلون 
اللحم الا فى الاحتفالات والأعياد والمناسبات الكبرى ٠‏ أما نظام تغذية 
الموسرين فكان أكثر تنوعا » ويحتوى على عدد آکبر من الخضروات والفاكهة 
( حسب امكانات الزراعة أو الاستيراد للاعتاب والموالح والبر تقال والشمش 
والبرقوق فى بلدان البحر المتوسط ٠‏ والبلح والتمور فى العراق عل 
حدود الصحراء والواحات ) كما كان بحتوی عل اللحوم الضأن آکثر من 
البقری ٠ء‏ والدو اجن والسمك قى الناطق قرب البحر والانهار والبحرات > 
و کان اللسم يطهى فى زیت الزيتون أو السمسم مع اضافة البهارات.ودغم 


۷۱۷۵ 


أن القرآن جرم شرب الخمر الا أن النبيك و اشرو بات القوية الأخرى التى 
كان یصنعھا الواطنون السیحیون أو المستوردة من غرب أورويا كانت 
تستخدم يكثرة ٠‏ 


سلسلة الدن 


كانت الثروة تنتفل من جيل الى جيل ومعها ترات ثمافى و نظام 
اللتعليم ۰ ومنظومة للقیم وا نماط للسلوك » ونماذج نمطية للشخصية . 
طالا استمر النظام الحضری والسيطرة على الريف ۰ والتی كان يحميها 
تحالف الحکام امت الحضرية ومن .7 أن ( قواعد ) التصرفی 
القبول التى كانت موجسودة فی فاس فی بدایات القرن العشرين كانت 
مشابهة تقريبا لتلك التى وصفها ليو آفریکانوس (*) فی القسرن 
السادس عشر (۲) یس 


و کات شرائح التصرف والفكر السليم والتعليم والهارات العالية 
قد ريطت الآجیال 2 ريطت الدن بیعضها البمض ۰ اخترقت شبکة من 
الطرق العالم الاسلامی وما وراءه ومرت عبرها ليس فقط القوافل من الابل 
والحمير تحمل الحر بر والتوابل والزجاج والمعادن الثمينة » ولكن الافکار 
والأنسساء والموضوعات وأنساق النصرف والفكر أيضا » وعند تقایل 
التجار وقادة القوافل فى الأسواف كاتوا يتبادلون الاخببار ويتفهمون 
مہانیھا » واستقر التسار من ضس المدن فى مدن آخری »> واحتفظوا تعبلاقات 
وثيقة ودائمة بینهم ء وهن وقت لآخر وقعت حرکات أكثر عنفا وحيوية 
على هذه الطرق ۰ کجیش حاکم آخر أو ثمرد على القوة السيطرة و کله! 
أيضا يمكن أن تحمل معها آفکارا جدیدة حول كيفية العیش فى الحتمع 
و عناصر عرقية جديدة تضاف للناس والسکان ٭ 


ومنذ بدایة التاریخ الاسبلامی آبضا ثحرك الرجال بحتا عن العرفة 
آنشر تراث السسنة عما فعله النبى أو قاله من آولثك الذین تلقوه عن طریق 
صصا يده ورفاقه » ویمرور الوقت توسعت آغراضص السفو لتشمل السعی 
لاكتساب علوم الا ہن عن سناد مضهور ٠‏ أو دلقي التدر يب الروحي عيبل 
أيدى اساد معلم للحياة الدينية » وقد اء الباسئون عن العر فة أو الحكمة 


خیم یی ہی 


ےس یش سر 


(٭) هر الرحالة الحسن بن الوزان ١‏ وسبق أن ذكرنا الامه عنه فی حاشیۃة 
سانقة ‏ ( المراجع ) ٠‏ 


۷١/٦ 


من القرى أو المدن الصغيرة الى المدن الكبيرة > من جنوپب مراكس الى جامع 
القرويين فی فاس ۰ ومن شرق الجزائر وتونس الى الزيتونة فى تونس ۰ 
وفد اجتذپ الآزهر فی القاهرة طلايا من مجال أوسع كما تدل أسماء منازل 
الطلية : آروقة الغار بة وسوديا والحيشة كما احئذ يت المدارس الشیعیة 
فى المدن السيعية القدسة فی العراق مشسل النجف وكريلاء وسسامراء 
والكاظمية على آطراف يغداد ء طلاہا من مجتمعات شیعیه اخری من سوريا 
وشرق الجزيرة العربية * 


وتصور حياة الرحالة الشهير اين بطوطة  ١*١5(‏ ۱۳۷۷) الروابط 
ہیں الدن والأراضى الاسلامية ۰ كان قيامه بالحج فی سن الحادية والعشرين 
مجرد البداية لحياة من الترحال حملته من موطنه طنجة فى مراکش الى 
مكة مرورا بسوريا » وپمدها بخداد وجنوب غرب ایران» ثم الى اليمن وشرق 
آفر بقيا » وعمان والخلیج وآسیا الصغرى والقوقاز وجنوب روسيا الى الهند 
وجزر الالدیف والصین ویعدها العودة الى موطنه فی الغرب ومئنها الى 
الاندلس والصحاری ۰ وأيتما ذهب زار أضرحة الأولياء ۰ واختلط 
بالدراویش وطلاب العلم » الذین ريطته يهم الثقافة. المستركة التی عبرت 
عنها اللغة العربية ء وقد لقی استقبالا حسنا فی قصور الأمراء واختر 
عند البعض منهم فى منصب القاضی » وهذا الشرف الذی اکتسبه بعیدا 
عن بلاده فى دلهی وجزر الالدیف أظهر الکانه التی بتمنم بها شراح 
التعاليم الدينية باللغة العربية (5) ٠‏ 


یه شا ے۲۷ 


الفصسسل الشسسامن 
المسدن وحكامها 


تكون الأسرات التصاکمة 


تطلب اطفاظ على القانون والنظام فى المدن قوة تفرضه ء آی حا کما: 
له وضع ختلفب عن شيخ القبيلة الذی یستمد سلطته الزعزعة من العادة 
والتراخی * 


وغالبا ما كانت الاسر الحاکمة تستمه قوتھا من الر بف» و کان لبعضها 
سور فيه ء و آمکنهم السيطرة على ادن بفرض آنفسهم ء واستمدوا| قوة 
حد بدة من محصلة مجموعة الماح المشتر که مح السکان فى الٰمحضر ,2 برغم 
ما قله يبدو فى ذلك من مفارقة فی التار یج الاسلامی » ( وقد بکون الأمر 
کذلك فی تواریخ أمم آخری ) ۰ 


وقد احتاجت الاسر الحاكمة » فى اسستمرار بقاثهاء الى أن تضرب 
فی المددينة ء سواء بالثروة المستمدة من التسارة والصناعة ء أو من الشرعية 
الى يمكن للعلماء فقط اضفاو‌ها على خکمهم »> وکان تكون الأسرات 
الحاكمة متوقفا على فتح المدن ء فالفاتع قد يستولى على سلسلة من المدن على 
طریق تجارى » كما أن نشاة الدن ونموها تعتمد بدورها على قوة الأسرة 
الحاكمة ء وقد قامت يعض الدن الکبری فى العالم الاسلامی بالفعل على 
بد اسر حاكية * فبئی العباسیون « یداد » ۰ ويتى الأدارسة « فاس »> 
و بنى الأمو بون « قرطية » وبنی الفاطميون « القاهرة  »‏ وقد يستطبع 
اایحاکم القوى آث يحول طرق التجارة الى عاصمته » وقد تنهار مدينة اذا 
مج ها الحاكم أو عجز عن الدفاع عنها ء مثلما انهارت « القيروان » عندما 
هجو ها الز بر ب, تن الصتھاحیون 22111 5 ٭ 
(٭) بعد انتقال الخلافة الفاطمية الى مصی . ترك العز لدين الله الفاطمی الامر ى 
المغرب كله للصنهاجيين الوالین له » فعھد الى بلكين بن زیر ۰ الصنهاجى بالامارة على 
المغرب باستثناء طرابلس » وبحد سسة ۳۷۲ ه كم تلبث الدولة الزيرية أن انقسمت إلى 


امارتدن ۳ (1) شرقية عاصمتها القیروان 3 (ب) وغريية عاصعتھا قلعة بنی حماد فى = 


۱۷۸ 


وقد كان الهدقف الاساسی للاسرة الحاكية ۰ هو اليقاء فى الحکم , 
ولذلك عاش الحاكم فى مكان منعزل » محاطا بحاشية تتكون غالبيتها 
من العسكر من ذوى الأصول الأجنبية » ونتكون عائلته (حریمه) ومماليكه 
الخاصة من الأفارقة السود أو من المسيحيين الذين أسلموا فی الغرب > 
ومن الأتراك والأكراد والشراكسة فى الشرق » وغالبا ما يكون كبار رجال 
الدولة هم النعدرین من تلاك المجمسوعات من المماليسك > وكان جیش 
المحتر فين الذین يحلون محل أولئك الذين توصلت الأسرة عن طريقهم 
للحكم ء يأتى أیضا من خارج المدینة » فالجیش السلجوقی كان من الأتراك 
آساسا » وكان الجیش الأيوبى مختلطا : ففى سوریا كانت قيادنه من 
الأرستقراطيين ذوى الأصول المختلفة من الاتراك والأكراد واليونانيين الذین 
اعتنقو! الاسلام » كما كان فى مصر مکونا من الماليك الذين اقتناهم اطکام 
أو الوا الییم من آسلافهم وتلقوا تدریبهم فى مدارس القصر ۰ وکان لکل 
من كبار قادة الحيشس رجاله الذدين ندر دوا فى فصره 2 ويجصرى علیهم 
الرواتب» وكان التضامن بين الأفراد الذين تدريوا فى نفس البيت مستمر! 
مدى الحياة » ولم يكن اجنود الماليك مجموعات ورائية » فلم يكن أبناؤهم 
قادرين على الانضمام الى القوة العسكرية المركزية ء ولكن كانت هناك 
قوة آخری مكونة من المسلمين الذین ولدوا آحرارا ء وكان يمكن أن ينضم 
اليها أبناء المماليك » ويترقون فى المناصب ٠‏ وكان الیش الفعلى للحفصيين 
مكونا من قبائل الريف ء ولكن عندما استقر بهم الحكم » اعتمدوا بشکل 
أوسبع على الجنود المرتزقة من عرب الاندلس والأوروبيين الذين أسلموا 
والترك ۰ 


وکانت الاسرة الحاكمة التی تريد ترسيخ حكمها » تلجأ الى محاولة 
قعيين حکام اقليمبين من أعضاء الأسرة » ولکن نجاح هذه السياسة كان 
متفاوتا حيث تضافرت طبيعة الریف وثقالك الاسر الحاكمة فى زبادة 
العقبات » فقد حکم السلاحقة مملکة مترامية الاطراف من المناطق الخصيبة ء 
والتى يفصلها عن بعضها البعض جبال وصحاری » وورثت تقاليد تحتم 
اسناد السلطة الى عائلة وليس لفرد منها بسنه ۰ وقد كانت امبراطوريتيم 
لذلك السبب أقرب الى أن تکون دولة غير مركزية من أن تكون مجموعة 
» الجزائر . وعندما خلم الزيريون ولاءهم للخليفة القاطمی ومالو! للخليفة العباسى اطلق 
عليهم الفاطميون والقبائل العربية الموالية لهم ( بنو سليم وبنو هلال ) فاجتاحوا المغرب 
واسقطو! القيروان ٠‏ 
راجع على سبيل الثال : 
عبد الرحمن محمه الجيلاتى : تاريخ الجزائر العام ء ۱۹۵۶ ۰ چ ١‏ ۰ ص ۲۹۸ ۰ 
( المراجع ) ٠‏ 


1۷۹ 


ممالك شبه مستقلة يحكمها أفراد مختلفون من الأسرة الحاكمة 2 وقد حكم 
الڈیوبیون فی سوريا بشکل مقارپ ء حيث حققوا كو نقدرالية من ولايات 
نمر كزت فى مدن مختلفه ء يحكم كلا منها عضو من الأسرة الأيوبية . نادى 
بالبيعة لكبير الأسرة ولكبنه لم پسمح له فی نفس الوقت أن پتدخل كثيرا فى 
شثونه ء أما فى مصر ء فقد كانت طبيعة الأرض وانقاليد ا حکم المركزى 
العريقة تسمح للأيوبيين بحكم مباشر ء وأثناء حكم المماليك أيضا لم یکن 
الحكام الأقليميون لسورپا س بالرغم من أصولهم فی الصفوة العسكرية ١‏ 
آکتر خضوعا للحكم المركزى فى القاهرة من الذين حكموا أقاليم الدلتا ء 
أما عن الصعيد » ففد وجد الحکام المماليك صعوبة بالغة فى فرض سیطر تهم 
ننيجة ازدهار عمائلة قوية من شیوخ القبائل ( الهوادة ) » وفى حالة 
الحفصيين فقد كان مشايخ القبائل وحكام الدث البعيدة پعیشسون فی 
استقلال شبه كامل ء الا أن سلطة الحكومة المركزية وقوتها زادت مع الزمن» 


وقد احتاجت السسيطرة المحكمة على الامبراطوريات الكبيرة الى 
بيروقراطية حاذقة ء ولقد ظل تقسيم الادارة بين المسثولين كما كان فى ظل 
الدرلة العباسیة » فكان هناك دیوان الانشاء حيث تدیج الخطابات والوثائق 
فی أغة محكمة الانقان من المسايير المرعية والسوابق السجلة 2 ثم يتم 
حفغلها ء كما كانت ا لحزانة تضرف على تقییم وجمع وانفاق العوائد » ومنها 
ادارة تحفظط حسابات الیش وسحلاته , وقد كان منصب الوزیر فى ظل 
السلاجقة هو الذى يهيمن على كافة البيروقراطيات المدنية . وكان كذلك 
فى حكم العباسيين ء والكن سلطته تقلصت فى حكم بعض الأسير الأخرى ء 
فقد كان فى العصر المملوكى لا يعدو آمینا على ا لحزانة » وفى ظل الفصین 
كان هناك وزر مستقل لكل من الإدارات الثلاث ۰ وقد كان الاجب الذى 
یتحکم فی بلاطل الحا کم و بتول مسٹولية القا بلات معه آکثر أهمية من آبهم + 


وكان الوزير وباقی كبار المسشولين آحیس‌انا من الصسفوة 
العسكرية ء الا أن الرعايا الحضر بين المحليين کانوا يقومون بدور الادارة 
ادنیل بوجه عام ء سند كان التعليم والتدریب على شتون ديوان الانشساء 
أو الخزانة من نصيبهم اكش من العسکر بين » وقد كان اختیار المسثولين 
بجری من بين أولئك الذين وصلوا فى التعليم الى درجة « العالم » » ولكن 
كان الاکٹر شسوها ہو دول ابطامحين الى السلطة فى الخدمة فى سن 
ميکرة بعد التعليم الأساسى فى اللغة والدین؛لکی پتعلموا المهارات الخاصة 
فى انشساء وحفظ الوثائق » وأعمال الحعسابسات فيما پشبه نظام التلمذة 
العملية > وقد سر يدك أسد الطامحسن لفسهە بمسٹول کر ويأمل فی أن 
إستفيد من الاقتداء به أو ينتفع برعايته ء وفى مثل تلك الظروف لابد من 


A> 


ظهور عنصر ورانی فی السلطة المدنية » منل الأبناء الذين يتدريون وپرنعون 
على يد آبائهم » ومن الأرجح أنه كانت هناك استمرارية من الحكم السابق 
فى ال حکم الجديد > فلا مناص من ضرورة استمرار الخدمات البيروقراطية 
للخزانة ودیوان الانشاء ٠‏ 


وهكذا كان أعضاء الجتمح الحضرى الذی تحكمه أسرة أو جماعة 
حاكمة دخيلة ء يستطيعون دخول طبقة الصفوة الماكمة حنی مستوى معين 
على الاذل : ففد كان الاداريون انمرس بخدمون السلاجقة الآثراك ٠‏ وكان 
المصريون والسورديون يعملون لدى المماليك ء الا أن السكام پدورهم كانوا 
آحيانا یمینون مسئولا من خارح الصفوة الحضرية » وكان الأرسح والخال 
كذلك آن يكون أكثر اعتمادا عليهم » فد استخدم الأيوبيون فى سوريا 
مسئولين من مصر والعراق وغرب اپران © كما استخدم الحفصيون المنفيين 
من الأندلس » وكان اليهود والأقياط فی مصر يعملون فى الادارة المملوكيةء 
واعتنق معظمهم الاسلام ٠‏ 


وقد كان تطبیق العدالة آحد الواجبات الرئيسية للحاکم الاسلامی. 
كما كان عليه أيضا أن یجتذب المتعلمين من السكان اضر یی الى العمل فى 
خدمته » فكان يعين دنهم القضاة على المذاعب الدينية النی يرشب فى فرصا 
وقد كانت مناصسب القضساء والافناء فى معظم الأحوال يضغلها السكان 
المحليون » ولكن الحكام الأقوياء کانوا يقومون بشغل هذه اللناصسب 
با لو افدین من الخارج > وكان ااحعفصسون بمئحون الو ظا تف العليا لعلماء 
الاندلس ° 


وقد یتح التحالف بسن القادة ااعسکر بسن وأعضاء النخبة الحضر به 
المنعلمين عنسدما يقوم الحاكم بنفسه أو آحد ولاته الاقلیمیین بمهمسة 
القضاء ء فلم تكن النزاعات جميعها تنظر آمام القاضى » وكان بامكان الحاکم 
أن يقرر ای القضسايا تحول الى القاضی وآیها تحتجز ليفصل فيها 
بنفسه ء وعادة ما کانت تلك القضايا تشمل معظم الحرائم الجنائية التى 
من شآنها تعکر صفو النظام العام » أو تؤثر على مصالم الدولة 2 كيا 
تضمنت آیضا القضايا التى كانت تمثل اشكالات قانونیة عويصة ء وكان 
الاستماع الى الشكاوى (المظالم) فی حق المسقولين الذين خولوا السلطة 
آمر! مهما للغاية » وكان عليه أن ببقٹی التواصل قائما مع رعيته ء و کات 
تعقد فی ااعه‌س العباسی جلسات استماع متتظمة بدو فيها مسكول كيار 
ميمة الاستماع الى الشسكاوى والظالم ء وقد استمر ذلك الاجراء ساريا فی 
النظم الى خلفته » وكانت بعض الشاکل تحسم بالطرق الادارية العتادة ء 


0۸۸۱۹ 


الا انه نعين على افاکم أن يعقد جلسات بنفسه يتولى فيها اصدار الراسیم 
وتلقی الشكاوى » وكان وال القاهرة المملوكى يراس مجلسا قضائيا مهيبا 
کل أسبوع ,2 يحيط به قواده العسكريون وكبار المسئولين وقضاة الذاهب 
الأربعة ٠‏ وقاضی الاحکام العسكرية والمفتى حیث يصسدر أحكامه يعد 
استشارتهم » ولم يكن التزامه بالقوانين صارما ء كما كان الكام الفصیرن 
في تونس يجتمعون أسبوعيا بالقضاة والفنی ٠‏ 


تجالفسات الصسالح 


كانت العلاقات وثيقة ومعقدة بين قطبى المديئة : القصر والسوق , 
وكانت الدينة مبنية على الاحتياج التبادل بين المصالح ا متناقضة ء فقد كان 
الحاكم بحاجة لانشسطة السوق الاقتصادية لتوفير السلاح والهمات طيشه 
وسفنه » والأثاث والرياش لشخصه ولاسرته » والنقود للانفاق على ذلك 
کله,سواء أكان ذلك عن طريق فرض الضرائب المباشرة آم المكوس والاتاوات 
الخاصة . وكان التجار يوفرون له الاحتياطى النقدى حینما يحتاج نقودا 
أكثر من التى توفرها له الضرائب المنتظمة » وقد وفرت له الطبقة اللتعلمة 
"ذلك احتياطيا من المسئولين عن الخدمة المدنية والقضاء والشعراء والفنانين 
الذى زينوا بلاطه ليكسيوه سيبة وسمعة وعذلمة » وكان السكان اضر يون 
من ناسیتهم ل وعلی الأخص اصحاب المال واأهاه ٠‏ يحتاجون الى قوة الحاكم 
لضمان استمرار ورود الو نة والخامات من الريف ء وحراسة طرق التعمارة, 
وعقد الاتفاقات مع الحكام الآخرين لتأمين مسارات التجارة ۰ 


واحتاجوا أيضسا الى الحاكم لاقرار النظام ووضع القوانت » والتى 
سستحیل الحياة فى مجتمع محقله متصحضر بدونها ء وکان من الضروری 
تنظیم آنشطة السوق » وانارة الضوارع و نظافتها » وسمايتها من اللصوص 
ومثری الشغب , و نقل القمامة » و تنظیف مجاری وأنابيب الیاه وصيانتهاء 
وکان الحاكم بعين لهذه الاغراض مسئولا على الدبنة عرف بأسماء عدة فى 
الأماكن الختلفة ء وتحت امرته قوة شرطة عادة ما يتم تحنیدها محلیا . 
كما كان هناك حر س للاحیاء وخفر ليل للأسواق والشبوارع 3 و شرف على 
الأسواق (محتسب) طراقبة الأسعار واللموازين والمكايبل ء وحجودة الہضائم 
وسير انفاقات الأعمال . و کانت سلطته مبنية على آية من القرآن تحث 
المسلمين على الامر بالمعروف والنهی عن المنكر (*) , وكان الحتسب بختار 
(٭) النص القرانی : « کنتم شير أمة اشرجت للئاس تامرون بالعروف وتنهون عن 
انكر وتؤمئون بات ۰۰۰ ء آية ۱۱۰ - آل حمران ‏ ( المراجع ) ٠‏ 


۱/۸ 


مر طبقة علماء الدين أحيانا ومن طبقة العسكر آحیانا أخرىء و کان هناك فى 
بعض المدن مدل صنعاء قانون مكتوب یمتل الانفاق العرفى على طرق التعامل 
العجارية ٠‏ 


ارانيط سفظ النظام مع جمم العائدات بشكل مباشر ء فقد كان المزء 
الاکبر من عائدات الحاكم من الضرائب يأنى من انتساج الریف ء ولكن 
الضرائب الحضرية كانت كثيرة ء ذلك بالاضافة الى ضريبة الرأس عل 
اليهود والمسيحيين ء وكانت هناك رسوم جمركية على السلع الواردة 
أو الصادرة من الدینة ٠‏ ورسوم من مختلف الانواع يدفعها أصحاب المال 
والورش * 


ولم يكن حكم المدينة ممکنا يدون درجه من التعاون بين الحاكم 
والسکان أو على الأقل مع من كان فى صالحهم استقرار الآمن » بالاضافة 
الى من كانوا مسثوالين بالمعنى الكامل للكلمة ء وكان هناك أعضساء من 
المجتمعات الحضرية يعتبرهم الحاكم مندوبيه أو متحدثين باسمه ء ومسئولين 
عن حفظ النظام والطاعة وتقسيم أية ضرائب مستحقة بين أعضاء هذا 
ائجتمع آهمهم آولثك المستولين عن حفظ النظام فى المدن وهم رؤساء الأحياء 
الذين يحصلون على الضرائب الستحقة على البيوت والبانی ۰ كما كان هناك 
أيضا رؤساء الطوائف المختلفة من الحرفيين أو التجار ء ولم يكن كل 
من مارسوا نفس الرفة يعاملون كمجموعة واحدة حيث يمكن أن تكون 
مناك مجموعات مقسمة حسب المنطقة ٠‏ وليس هناك دليل قوى على أن مثل 
هذه المجروعات كانت منظمة على هيئة طوائف حر فية بالمعنى الأوروبی فى 
العصور الوسيطة ء مع وجود مؤسسی مستقل پعبر عن نفسة فی التعاون 
المتبادل أو القواعد المحددة للالتحاق أو التلمذة بها » ولكن كانت معاملة 
الحاکم لهم ككيان واحد وتستحق عليهم رسوم محددة أو تقديم خدمات 
خاصة ء وكان عملهم معأ فی نفس اطا نب من السوق لابد وأن بخلق ينهم 
تضامنا معيئا ء وكان هناك نوع ثالث من المجموعات ثلك المكونة من آفراد 
من مجتمعات يهودية أو مسيحية معينة وكان لابد الهم من متحدث باسمهم 
يكون مستولا عن تحصيل ضريبة الرلس + وعن ولائهم الذى يمكن فى 
ظروف معينة أن يصبح محوطا بالشکوك ۰ 


وکان هناك على مستوی آعبل متحدث يعبر عن مصالح آکثر عمومية » 
ففى حكم الحفصيين على سبيل المثال » كان « أمين الأمناء » هو الى يتتحدث 
باسم رؤساء كل الحرف ۰ كمسا يمكن أن يكون رئيس التجار ممثلا لكبار 


A 


التجار العامليل فى مجال التجارة الخارجية ویصبح مهما بوجه خاص عندما 
پحناج الساكم الى جمع مبالخ كبيرة من ا ال على عجل ۰ وعلی السسوی الاغلى» 
كان اولئك الذين يتحدثون باسم المدينة ككل نحت ظروی معينة » ورغم 
أن المدينة قد لا يكون لها مؤسسسات متضسامنة فان لها نوعا من 
الوحدة الروحية تعير عن نفسها فى لحظات الأزمات > وعلى سبیل المثال 
عندما تخلف الاسرة الحاكمة آسرة آخری » يتصرف قاضى القضاة کمسٹول 
معين من قبل ا ورأس آولتك الذین بحافظون على الشر بعة وهی التعبير 
المعيارى عما يجب أن تكون عليه اطياة پشکل عام ء تم ان عليه التعبير عن 
الوعى الجمعى للمجتمع » وفى بعض الأماكن كان هناك فى بعض الأحيان 
أيضا رئيس للمدينة ككل ولكن مهامه ء أو ما كان يفعله ء لم تكن واضحة 
السالم ٭ 


لا يعرف الا القلیل عن الطرق الثی يعين بها الروساء أو التحدئون 
عن الجموعات ء ولابد آنها كانت طرقا مختلفة 2 وییدو مؤكدا أنه لم يكن 
بامكا نهم ممارسة وظائفهم ما لم بحوزوا ثقة کل من الما کم أو الحافظل التابع 
له من ناحية ء والمجموعة الثی بتحدتون باسمها من ناحية آخری + 


وقد كانت الروا بعل دن الحا کم و ال بنة 8 والثی يعمل على تماسكها 
السئو لون و التس. تون.ر وابط مزعزعة ومتغيرة تتحرك عل محور من التحالف 
والعداء. و کانت هناك مجموعة أسياسية من الصالح يمكن أن تقوی بالته‌اون 
الاقتصادى ء فلابد وآن أمضماء النخبة العسكرية پسٹنموون فی مشروعان 
تسارية مشتركة > وامتلكوا نصيبا کببرا من الميانى العامة والحمامات 
والأسواق والفنادق * وقد آنشاً ا حاکم وكبار السئوئین مبانى عامة وأوقفوا 
عليها الأوقاف . وقد سنت دراسسة عن الەن الكيرى فی العصی المل و کی 
تناولت ۱۷۱ مبنی بنيت أو خصصت للأغراض الدينبة فی دمشق ء أن 
السلطان قد تحمل تکلفة ۱۰ مبان منها » بينما آنفق كيار قادة الجیش على 
۹۲ مني ء وقام مسسشولون آخرون سناء ١١‏ منها ء كم أناساً التسار ۲۵ 
مبنى ء والعلماء تكفلوا بانشاء )١( ٦٤‏ ۰ کیا أن مسحا للمباني فی القدس 
خلال الحكم الملو کی تناو 85 وقضاء دن أت ہو من المماليك قبل 
آلشاوا منها ۲۱ مبنی على الأقل » وهم الذين استقروا فى المجتمع المحل ء 
كما بتی مسئولون وعلماء وتجار أقل من ذلك (۲) ٠+‏ 


وقد كان نسالف المصالع جلیا فی الاحتفالات الكبيرة التی تتمارك 
فیا الد بن“ كلها و له فيها الحا كم للشعب عند اعتلاء الع رش 0 و کان 
هناك اتفال للميعة ٢‏ وهی عادخ من المعمتقدات الاس لاهسا 5ھ کر 5 مقوار 


NAE 


الشعب فيها من يحكمه (*) ٠‏ وفى نونس فى عهد ا حفصیین على سبيل 
المثال كان هناك احتفالان من هذا النوع : الأول يتلقى فيه ا حاکم البيعة من 
مسئولى الدولة » وفى الثانى يقدم فيه الحاكم لشعب العاصمة ۰ وكان 
ذلك العرض يتكرر پشکل أو پاش كل يوم جمعة عنسدما يذكن اسسم 
الحاكم الشرعی فى خطبة الجمعة » وكانت هنباك احتفالات سنوية کبره 
لبعضها معنى دينى » وفيها يظهر ا اکم للشعب ٠‏ وفى تأريخ عن القاهرة 
فی العصر المملو کی > وهی فترة ابن اباس ("*) » ورد ذكر استفالات مولد 
النبى صلى الله عليه وسلم كل عام ء کما تصف فتع الخليج من النيل لتدخل 
المياه الى القنوات التى تجرى عبر القاهرة فى موسم الفیضان » واحتفالات 
بداية ونهاية رمضان » وخروج قافلة الحج من القاهرة الى مكة وعودتها » 
وكانت هناك آبضا مناسبات خاصة : عند استقبال السفراء الآجانب أو عند 
ولادة ابن للحاکم * فكانت المدينة تزدان بالأضواء على نفقة التجار وأصحاب 
الحوانيت وفيها يمكن أن يظهر الحاكم للملا - 


ویمکن لتحالف الصالح التى عبرت عن نفسها بهذه الطريقة أن 
پنهار فى حالة اختلال توازن القوى بين الحاكم وأولئك الذین اعتمد علیهم. 
شفبی الدولة الملوکة عل سبيل المثال » كانت بعض الوظائف الر تيسية 
للحاكم تنتقل الى القواد من كيار الممالبك وآهل بینهم.وفی بعض الظروف 
يمحن آن سمرت الجنود ويعكروا صفو السلم في الدينة أو بهددوا سللة 
ا حاکم ء وقد خلف الأيوبيون الفاطميش فی القاهرة بهذا الشكل وبعدها 
خلف المماليك الیو بين على نفس المنوال وتولى أحد المماليك بدلا من ألم ٠‏ 
الحاكم الى الشعب ۰ و بامکا نهم أن بعبروا أيضا عن شکاوی ومطالب 
الحموعات التى يمنلونها . وعند تزايد الضرائب كان ا نود یعیثون فسادا 
و کان السستو لون :سہٹون استخدام سلعلتهم . ولع الطعام وکان لی 
العلماء حبنئذ دور بلعبونه ء وهو محاولة اطفاظگ على استقلالية ال حا کی سم ۰ 

(٭) لكنها عند التطبيق أصبحت يعد عصر الخلفاء الراشدين » مسالة شكلية خالبة 
من مضمون الاختيار الحقيقى ‏ ( المراجع ) ٠‏ 

(٭ ) صاحب كتاب د بدائع الزهور فى وقاكع الدهور  »‏ ( المراجع ) ٠‏ 

( لو عل عار 


They tried therefore to preserve a certain independence of the ruler. 


بمعنی النساى بالصاکم عن المسئولية عما حدت من نقص فى الغذاء وزيادة 
الضرائب ٠٠‏ الخ - ( المراجع ) ٠‏ 


۱۸۵ 


ولم پتخذ سخط الطبقات القادرة فى الدينة شكل التمرد الواضح ء 
فقد يمكن أن يفقدوا الكثير فى فترات الفوضى ء أما اللحظات النادرة من 
الحرية ء فكانت تأتى فقط عندما ينهزم الحاكم على أيدى عدو 
أو منافس ۰ ویبدا كيار رمال المدينة فی التفاوض حول امستسلامها 
وخضوعها للحاکم الجديد ء آما عامة الناس فکان يمكن أن یاخذ السخط 
آو الغضب عندهم شکل الاخلال پالتظام » وأما اطرفیون الهرة واصحاب 
الحال فلا یٹورون بسهولة سوی‌تحت ضغط الضائقة والصاعب الاقتصادية 
أو قهر السئولین أو ارتفاع الاسعار و نقص الواد الغذاثية أو الواد الخام , 
وکانت الظروف العادية فترات هداء حيث ان مصالحهم مر نبطة بسا 
بالحفاظ على النظام » آما البرو لیتاریا دالسواد الأعظم من مهاجرى الریف 
والعمال الموسميين غير الهرة والشحاذین ومحتر فى الاجرام على آطر اف 
المديئة > فقد كانوا اقرب الى حالة مستد یم من الاضطراب 0 


وکان سكان الدینة في سالات الخوف بصا بون بالاضطراب» و یپتا رون 
بالخطب الشسمبية التى تندد بالظلم » وتعبر عن رو هة النظام الاسسلامی 
العادل » وقد يندفع الدهماء الى السوق ويغلق التجاد حوانيتهم » ويقدم 
بعض ممثل الشعب الشكاوى للحاكم ضد المسثولين أو التجار الذبن 
بشکون فی اصطناعهم أزمة الخ , وفي مواجهة مثل هذا التحرك يعدل 
الحاکم من سياستة لتلبية بعض هذه المطالبه ء فيفصل أو يعدم بعض 
المسثولين » وتفتم مخازن تجار الحبوب ٠‏ وتفتم السوق من جديد » عندها 
ذوب تحالف هذه القوى الشعبية » ولکن سكان الحضر كانوا داثما هادئن 
أو تحت سیطرة مؤقتة » ولگنیم يظلون » کعهدهم دائماء بعيدين عن النظام 
الاسلامی العادل ٠‏ 


السيطرة على الويف 
كان للحاکم وأيضا سکان السحضر ( أو على الاقل العتصر السیطر 


مه 4 E‏ مستر کڈ فی السیطرة عل الو يقب وضسان انتقال ما يفيص عن 
03 الزارع الى المد بن بافخسل الشروطل الممكنة , و کان العا کم ماتا 
سنو اء للمنسحات ذاتها أو قيمتها النقدية للانفاق عيبل مقره ومسسكولبيه 
وسسثەء وكان معان جا ا ضا للسيعارة ی الر دب لام اليحمات من الخارج 
أو شع تكرن وظهود آسرة حد‌یدة نهدد سیر ته على العاصمة ٠‏ وكان سكان 
ادن من فاحیتھم فى احتیاج لقا تضص من ار یف لاطعام أ نفسهم والحصيول 
على الواد الخام اللازمة لهناعاتهم ۰ وکانت العناصر المسيطارة تمیل الى 
الئظسر الى اعتبار الريف وسکانه ء كما لو كان شطرا ماثلا على باب عالم 


٦ 


الحضر والمدنية والشرعية ويهددها , لذلك فان كاتبا مصريا من القرن 
السادس عشر هو « الشعرانی » ( ت ٠١١١‏ ) پشسکر الله على هحررنه 
« پبرکة التبی صل الله عليه وسسلم من الریف الى القساهرة من مناطق 
الخشو نة والحهل الى مدينة الرقه والعرفة » (۲) ۰ 


ولم تكن الحدود قبل العصر الحدیث مرسومة بدفة أو وضوح » ومن 
الافضل تجنب الاعتقاد بأنه سيطرة الاسرة الحاکمة كانت فعالة بتک 
منتظم على منطقة مميزة أو محددة بشکل عام ء ولکن سلطتهم كانت تشع 
من مراكز حضرية بقوة تمیل الى الضعف مع بعد المسافات ووجود العقبات 
البشرية والطبيعية ۰ وينقسم مجال هذا الاشعاع الى ثلائة أنواع من 
المناطق ء تختلف فى كل منها طبيعة السيطرة ومداها ٠‏ نأتی أولا وقبل کل 
شىء الوديان أو البلاد الصحراوية أو الجبلية الفقيرة الدائية أو المنعزلة 
مما بجعلها لا تساوی اليد المبذول لاخضاعها ویکتفی الجا کم بالمشفاظط على 
الطرق التجارية مفتوحة ومنع العصیان ۰ ولم تكن السسيطرة على زعماء 
القبائل المحليين کاملة ء كما لم يكن اجبسارهم على تسلیم فائض الانتاج 
ممكنا ان وجد الا بشروط فى صا ليحهم »> وقد تكون لهم علاثات اقتصاد بة 
مع المدينة » حیث يبيعون انتاجهم لشراء ما لا يمكنهم انتاجه بانفسهم » 
رفى مثل هذه الناطق یمکن للحاكم ضمان نوع من النفوذ بالمناورات 
السياسية دمجرد أن يستعدى زعیم قبيلة على آخر » أو تشریف آحد أفراد 
عائلة بلقب رسمى بدلا من عائلة أخرى » وفى بعض الظروف يمكن أن 
یکون له نوع آخر من النفوذ الذدی يكتسيه بالوضعية الدينية المتوارثة , 
وھذا بتطیق على الأثمة الزيدسن فی اليمن » والأباضية فی عمان 2 وحكام 
مراکشں منذ القرن السادس عشر وما بعده الذين أعلنوا أنفسهم أشراقا 
متحدرین من سل النبى ٠‏ 

و کانت هناك منطقة ثانية من اطبل ٠‏ تتکون من الواحات والسھوبء 
حيث یمکن للحاکم أن يمارس الزید من السلطة الباشرة لانها آقرب الى 
المديئة أو طرق التجارة الرئيسية 2 كما تناس فائضا آکبر ء وفی مثل هذه 
الناطق لا يحكم الحاكم بشکل مباشر » وانما من خلال الزعماء المحليين » 
ووضعهم أكثر أبهاما من أو لفك الؤزعماء فى المناطق الحيلية أو الصحراوية 
النعزلة ٠‏ ویتم تعيبنهم رسمیا مقابل اتاوات سنوية أو دورية » ويجرى 
دعمهم عند الحاحة بالتحر بدة العسكربة » أو سحب الاعتراف بهم و تعيين 


٠ آخرين‎ 


۷۷ 


ولم يكن خط التقسيم بين هانين النطقنین نايتا » حیٹ كان معتمدا 
على قوة الحاكمءو نغير التوازن بين استخدام الأرض ف الزراعة أو استخدامها 
فى الرعى > و كانت المناطق المستقرة أسهل عند السيطرة عليها من مناطق 
اثرعی البدوى المتنقلءوهناك بعض الدلائل على أنه بداية من القر نين العاشر 
والحادی عشر وما يعدهما تنامت المنطقة الأولى على حساب المنطقة الثانية . 
ففی مصر العليا ء حل الهوارة ‏ وهم رعاة من اصل بربرى بت محل عرب 
الطاعة فى العصر المملوكى والذين كانوا تحت سيطرة القاهرة » واسنتس 
نفوذ الهوارة على معظم النطقة حتى القرن التاسع عشر » وبالمثل ء أدت 
العملية الاجتماعية الاقتصادية المركبة فى المغرب والتى عبرت عن نفسها 
رمزيا فى قصة غزو يتى هلال » الى تقلص قوة حکام الدن ۰ واستتمر ذلك 
لعدة رون ۰ 


كانت هناك منطقة ثالثة : وهی منطقة السهول الفتوحه وودیان 
الانهار حيث نزرع الحبوب ( الحنطة ) أو الأرز أو التمور ء وفیها آسواق 
الحدائق التی تأتی منها الفاكهة والخضروات الى المدينة » وفى مسل هذه 
المنطقة كان على ا حاکمءوسکان الحضر ال مر تبطين بد احكام السيطرة المياشرة 
بشکل آکتر فاعلية » خاصة فی الأماکن التى يعتمد الانتاج فبها على أعمال 
ری ضشخیة» وكانت الحامیات العسكرية المستديمة ‏ أو البعثات العسكرية 
المنتظمة تسیطر على هذه المناطق وتحفظ النظام فيها لمنع ظهور زعامات 


3 


محلية 8 

فی هذا الریف غير المستقل بحری التبادل الاقتصادی اصلحة المدينة» 
فالوسيلة الرئیسية التى أمكن بها سلب الفائضى ااریفی بشروط سيدة 
كانت نظام الضرائب ۰ وقد كان سائدا فی كل الدول الاسلامية . 
فکان الحا کم ستمد موارده من تلائة أنواع من الضرائب ۰ ضريبة الر اس 
الثی یدفعها أفراد الجتمعات غير الاسلامية العترف بها ( الذمیون ) › 
وضرائب مشتلفة على التجارة الحضرية والحرف ء وآخری على انتاج الأرض» 
وفى المناطق اازروعة تستحق الضرائب اما على الأرض وفق‌ا لتقديرات 
تختلف من وقت لآخر فى يعض البلاد ( على سبیل المثال فى مصر حیث 
ر بط العو | ند القديمة ) أو أن تكون نسسية ثابثة من الانتاج 0 فالضر ہبة 
على السنطة والحاصیل الأخرى القابلة للتخزين عادة ما كانت تدفع منها 
عينا ء آما على النتجات القابلة للتلف كالفاكهة فیتم الدفع نفد! » وبالمثل 
كانت الضريبة عل الآراضی الرعوية فی المناطق الواقصسة تحت النفوذ 
السكومى » القوى القادر عل 'تحصيلها » دمكن تقد درم اما بالمساحة 
أو بنسية ية من قطعان الماشية 


\A^A 


ومنذ عصر پنی بوبه فى العراف فى القرن العاشر توسيع استخدام 
بویا وو راز اكد الي ےت 
الضرائب الريفية 2 ویمکن أن بعهد بینم الهمة الى أحد آفراد العائلة 
الحاكمة أى الى مسئول کببر بدلا من الرانب (*) ء فكانت موارد الضرائب 
س حصيلة الحافظة يكاملها یمکن آن نعطي لمحافظها الذى يتحمل نفقات 
الادارة و تحصیل الضرائب مع الاحتفاظ بتسبة منها بدلا من امب »> أو أن 
تخصص الضرائب عل قطصة معينة من الارض لضا بط فى 2۱ ٠‏ فظیر 
خدمائه مم مع مجموعة من المحتود يتحمله | ویدفع رواتبها ویجیزها بنفسه ٠‏ 
وقد اا هدا النو ع الأخبر فيما بعد ذا أهمية خاصبة » وانتقر وتطور 
بشسکل خاص لدی السلجوقيين فی ایران والعراق »وانتقل على آیدی 
الأيوبيين و نبعهم المماليك 0 وفى المغرب ظهر نظام مشبا به 7 حيث أعطی 
لزعيم القبيلة حق السسيطرة على منطقة معينة مقابل خدمات عسكرية ۰ 
وكانت القبائل التى اسب‌تخدمت أو تشكلت بهسذله الطريقة تسمی 
١‏ قبائل الجیش ) ٠‏ 


ولم يكن الغاء الضرائب يشكل دائم من نوايا أى من الحكام . كما 
لم تكن من نواياهم اعطاء تولك الذين أوكلت اليهم مهمة تحصیل الضرائب 
سيطرة وتحکما دائمين عل الأرض . واستخدمت وسائل مخنلفة للد من 
الاقطاع » ففى مصر المملوكبة » وهی التی توفرت عنها معلومات كاملة » کان 
نصف الاراضی فقط مخصصا للاقطاع » والیاقی مخصصا للسباکم وعائلته , 
وكان ذلك الجزہ الخصص للاقطاع یعطی اما لماليك الحاکم نفسه أو كياد 
مسئولى الیش الذین سمح لهم ميدثيا بالاحتفاظ بنسبة معينة منها 
لانفسهم ء ويفترض أن يستخدم الباقى لدفع رواتب ما يتراوح بين عشرة 
رآربعين فارسا من المجندين فى ایس ء ولم يكن لصاحي الاقطاعية عادة 
اتصال شخصى بمنطقة اقطاعيته » واذا کان له کثر من اقطاعیة قلم تكن 
مسحاورة ولم يكن يقوم بتحصيل الضرائب بنفسه وانما ت ركت هذه الهمة 
لمسئولى ا حاکم » كان ذلك على الأقل حتى ثهاية العصر المملوكى ء ولم تكن 
وہ تنتقل ال أبنائه بالوراثة 2 وفى أزمان, أو بلاد آخری 
۾ يكن من توکل اليه هته وا و ام رہ الداثمة ء وتحول حق 
ايام بعاثدات الضرائب الى قوة لجمعهأ » والاشراف عق الا تسام 
وممارسة القيادة على الفلاحين ۰ 


عمد كدي حلم يم 


7 بدلا من تقدیم را تب له , بمعنی أن یحتفظ يتسية میم الضی ادب الجموعة اة » 
وهر نظام قريب من دام الالتزام ١-7‏ ا مراجع 1 ۰ 


۹۹ 


وكان تحصیل الضرائب يمثل احدى الطرق التی تتحول فيها السيطرة 
المباشرة على الاراضی الريفية يواسطة الحاكم ۰ الى سيطرة الافراد من اهل 
المدن الذين كان يامكانهم تخصيص جزء من فائض نتاج الريف لأنفسهم ء 
ويمكن الاشارة الیهم باعتبارهم ملاك الأراضى » ولكن هذه التسمية غير معبرة 
ثیاما وتعطى انطباعا خاطئا » الهم أنهم كانوا قادرين على المطالية بالفايض 
الزراعی والتنفيذ باستخدام القوة العسكرية للحاكم » وكان من يجرى 
تكليفهم يحصلون على نصيب الاسد » ولكن المسئولين الذين یلعیون دورا 
فی تحصیل الضرائب ٠‏ والتجار الذين يساهمون بالاموال فى تمويل 
الزراعة أو دفع الضرائب عند استحقاقها » والعلماء الذین يديرون الأوقاف 
سد كانت لهم جميعا وضعية ممائلة 5 


ويمكن الاعتقاد بأن آشسکال العقود الزراعية التى ' تنظمها الشربعة 
كانت منتشرة حتی فی غيساب الستندات التى ندل على ذلك ۰ ويبدو أن 
أحدها على و سه اللصوص : کان مو حو ها على الدوام »> وهو نظام (المزارعة) 7 
وکانت اتفاقا بين المالك والزارع لقطعة من الأرض » بحيث يقتسمان 
المحصول ينسية ما يقدمه کل منهما » فاذا وفر المالك البذور وحیوانات 
العمل والعدات » فمن حقه ا حصول على أريبعة: آخماس ہ والمزارع الذی قام 
بالعمل يحصل عل امس التبقی فقط ۰ ومثل هذه الاثفاقية پمکن أن 
تکون قانونا لفترة محددة ولکن فی التطبيق الفعلى غالبا ما تدوم و کانت 
هناك اشتلافات عدة ء لان تقسيم الحصول بدقة كان يعتمد على ال متاح من 
الأرض والایدی العاملة والقوة النسبية للطرفين » ويمكن أن يظل المزارع > 
فى اس وا الحالات » مر تبطا بالارض ‏ لأنه كان مدينا على الدوام للمالك 
ولم كن باستطاعته مقاومة لفو ده أو ابحاد أرضص آخری بزرعیا 5 


أفكار السلطة السياسية 


كانت العلاقات بين الاکم والريف النائى ووديان الجبال والسهوب 
والصسازی بعبسدة وغير مباشرة ء فكانت سلطة الحاكم مقبولة اذا لم تكن 
أقرب هن اللازم ء و کان رحال الحسال والوديان بمثلون مددا من الحنود 
ليه ء ولكنهم كانوا يستطيعون آیضا تغذية منافسيه بالرجال وينقبون 
عليه ء کما لم تكن العلاقة بين الحاكم ورعاياه من السلمن قاثمة على 
الروابط المعنوية ء حتی وان كانت سلمية ومستقرة » وكان هناك احساس 
بان ادان والسهود خحارج المجتمع 0 ولم يكن بامکا نهم تحقیق التحالفه 
(أقوى ال۷ ءعا ہی النا بم من هوية وتوحد المعتقدات والأهداف مم اکم ٠‏ 
الا أن سكان المدن من السلمن كانوا فی موقف مختلف ء فقد کان الم اکم 


۱۹۰ 
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ومسئولوه يفرضسون أنفسهم بشكل مياشر ومستمر على حياتهم » من 
تحصیل الضرائب الى حفظ النظام وتحقيق العدالة ء وقد مارسوا السلطة 
التی لا تزدص پدونها الصناعه أو التجارة » ولا يمكن أن نسنمر تقالید 
القانون أو التعلیم ء وفى مثل هذه الظروف كان من الطبیعی أن يتسياءل 
آولتك الذین أوجدوا وحافظوا على آخلاقیات عالم الاسسلام من العلماء 
عمن هو الجا كم الشرعى وما هی حدود طاعته ء وكان الما كم من ناحیته 
يطالب يحقه عليهم فى الطاعة كما يفرضها عليهم بالقوة ٠‏ 


وكان هناك الكثير من الروابط التى تكونت بين الساکم وبين عدة 
آفراد » وجماعات خاصة , حيث كانوا يقسمون له بالولاء » ويشكرون له 
العطايا » ویآملون بين يديه فى فضل خيره » وفیما عدا هذا كانت هناك 
مفاهيم عامة معينة عن السلطة الشرعية التى يمكن قبولها للجماعات الاکبر 
أو للمچتیع ككل ٠‏ 


وقد ثارت وبشکل حاد قضية الأحقية بالحكم خلال القرن الأول من 
التاریخ الاسسلامی » ومن هو الخلیفة الشرعى للتبى صلی الله عليه وسلم 
کرآس للمجتمع ؟ وهل هو خلیفة أم امام ؟ كيف تكون مبایعته ؟ ».وما هی 
حدود سلطته ؟ وهل له حق الطاعة بلا شروط ؟ أو أن الثورة والتمرد 
عليه وله آمر مشرو ع ٩‏ وكانت لدی الأياضية C9‏ والشيعة على اسعتلاف. 
مذاهیهما اجابات على مثل هذه الأسثلة ء أما علماء السنة فقد تطوروا 
ندريجيا الى الاعتقاد بان الخليفة رس الجتمم ولكنه لیس المفسر الذي 
لا بخطیء ء للايمان أو الدین ء وأن العلماء هم رعاة السین ء وعلية » وبمعتى 
ن المصانى هم ورثة النبى , ققد تقبلوا فكرة أن الخليفة قد بحانبه 
۱ وآن من واجب المؤمئين رفضه أو عزله ٠‏ وكاث هذا هو المنطق 
الذی انخنه خلفاء العباسیین لتبریر ورتهم على الاموبین الذین حولوا 
سلطتهم الى ملك علمانی عضود ٠‏ 


وفی القرن الرایم الاسلامی ( العاشر الیلادی ) آخذت. نظرية الخلافة 
شكلها الذي و اللکٹمل ء فعنسدما شارت الظر وف دما یل د وضع الخلفاء 


العياسين مما أدى الى ظهور محاولات للدفاع عنها عن طربق وضع تعر يف 


٭) الأباضية نسبة الى عبد اش بن أياض الذى اآظهر دعوته ایام مروان بن محمد 
آخر خليفة أموى > ولم يكفروا مقالفيهم ء والامام عندهم هی اعلم الجماعة وأفقههم 
پصرف النظ عن نسبه ٠‏ 

انظر على سبیل الثال : الملل والنحل لاشهرستاتی ( طبع رف يدان هر 
ج ۱ء هه 85-1555"( ( الراچع ) ° 


محدد لها ء جاء التهديد من قطاعين مختلفين ء ظهور الخلافة الفاطمية فى 
القاهرة » واعادة احیاء الخلافة الآمو ية فی الا ندلس » مما طرح الأسقلة 
لیس فقط عمن هو الخليفة الشرعی ؟ ولکن آیضا : امكانية أن يلون هناك 
أكتر من خليفة ؟ آلا تعنی وحدة الأمة ضمنا أن یکون لها راس واسد ؟ وداخل 
النطقة التی دانت بالسيادة للعباسیین آصبح الحکام الحلیون ( الولاة ) 
مستقلين فعلیا » وحتی فى بغداد العاصمة فرض البوبهیون ‏ وهم 
أسرة عسكرية ‏ سيطرتهم على الخلافة ۰ وأصيحوا قادرين على اصدار 
القرارات والراسيم باسم الخليفة عندما استطاعوا اعلان اسستقلالية 
سلطتهم با حیاء استخد امهم الخاص لاقب الایرانی القديم الشاهشام ٠‏ 


وفی ذلك السیاق وضعت آشهر نظرية للدفاع عن الخلافة على يد 
الواردی ر( ت ۱۰۵۸ ) ء والتی قال فيها بأن وجود خلیفة لیس ضرورة 
طبيعية () ء فشرعیتها ( الخلافة ) مستمدة من القرآن « آطیعوا الله واطیعوا 
الرسول وأوق الامر منكم»(5) وعلیه فهی من أوامر الله » والهدف منها حمایه 
المجتمع وادارة شئونه على آسس من الدين الحق الصحیح » ویجپ أن 
كون الخلیفة على معرفة بالدین واحساس بالعدل والشجاعة ء ویجب آن 
ينتمى الى قبيلة قریش التی ينحدر منها النبى صلى الله عليه وسلم ویجب 
أن يكون هناك خليفة واحد فى الوقت الواحد » ويمكن أن يفوض سلطانه 
اما لغرض محدد أو بلا حدودءفی منطقة من امبراطوريته أو فی الامبراطورية 
كلها » وعلى الأمير أو الوزير الذی خول هذه السلطة الاعتراف بسلطة 
الخليفة وآن لمارس سلطاته قبي حدود الشربعةء وقد صاشت هده الصياغة 
بين السلطة الواقعية وبين السلطة النظرية للخليفة ۰ وأعطت الخليفة 
الحق فى الحفاظ عاى هذه السلطة طالا ظل حائزا لها ء والحق فى سحب 
السلطة من الاسر التى فوضها لهم ٠‏ 


وأمكن الحفاظ على مثل هذا النوازن بين السلطة والقوة بشکل 
أو بآخر حنى نهابة عصر الخلافة فى بضداد » وأمكن للعلماء الاعتراف 
للخليفة وأن بحکم وفقا للد بن الصحبح » الا أن ذلك لم يكن نوازنا ثابتا . 
و طلت للخليغة بقية من القوة الفعاله فی العاصمة وما حولها ويحاول 

([٭) لا یخفی على فطنة القاریء أن هذا القرل كما ساقه الولف عن الواردی غير 
صحيح ٭ فقد عرفت الحضارة الانسانیة وغی اماکن مخثلفة ضرورة وجود حاکم بصرف 
النظ عن اسمه ( خليفة ب حاكم ‏ ملك ب امبراطوں ۰۰۰ الخ ) وذلك قبل تزول هذه 
الآية الكريمة بالاف السنين . فقد اكتشف البينس اذن ضرورة وجود حاكم س ( المراجع ) ٠‏ 
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دو سیم نطاقها خاصة فى عصر الخليقة الناصر ( ۱۱۸۰ - ۱۲۲۵ م ) » 
و كان السلطان القوی بنحو الى زبادة قوته المستقلة ء كما كانت هناك سلطة 
ثالته هي سلطة العلماء الاين کانوا سددون ماهیه الدین الصحیح ٠‏ وقد 
فام الغزالى ( ١١١١ ٠٠١۸‏ ) وطائفة من العلماء بتعریف العلافة ( بين 
الحاكم والمحكوم ) وضرورة ثبانها فى اطار التراث الدينى » ووضعوا فكرة 
أن الفوة هی من حق الخليفة آما ممارستها فيمكن أن تكون لاكثر من 
شخص ۰ والخلافة ر أو الامامة كما كان سسميها المنظرون عادة ) تتکون 
من ثلاثة عناصر هی الخلافة الشرعية للنبی » وتوجیه أمور الدنيا » ورعاية 
أمور الدین »> وقال الغزالى ان الحالة المثلى هى اتحاد هذه المفاهيم الثلا له 
فى شخص واحد ؛ ولكن فى حالات الضرورة يمكن فصلها كما كان الحال 
فى ذلك الوقت ,2 فقد جسد الخليفة الخلافة عن النبى ء وحاز 
السلطان السلطة العسكرية . ومارس مهام الحكم , وأسرف العلماء على 
العتقدات والممارسات الدينية ٠‏ 


ومع الوقت تحولت عذه العلاقة الشسلائية الجوانب لنصمح علاقة 
ثسساثية ٠‏ وانتهت الخلافة فى بغداد عندما احتلها المغول عام ۱۲۵۸ ۰ 
,وظلت الخلافة العباسية فى القاهرة على آبدی السلاطين الممالياك ولم نکن 
معترفا بها بشكل عام » ورغم أن ذكريات الخلافة استمرت وآقر تھا کنب 
القانون کشکل مئال للسلطة الاسلامية ۰ ورغم أن بعض الحكام الأقویاء 
كالحفصيين استمروا فى الاحتفاظ باللقب » فقد كان الهدف الرلیسی 
للفکر السياسى بين آولثك الذین كتبوا من منطلق التقالید والتراث 
القانونی ۰ هو نحديد العلاقة بين البحاکم الذى يمتشق السیف وبين 
العلماء الأمناء على الدين الصحيم والذين من حقهم التحدث باسم الأمة , 
وهناك قول قديم منذ عصر الساسائین ويتردد كثيرا بأن « الدين والملك 
أخوان وليس يامكان آحدهما الاستغناء عن الآخر » (0) وكان الاعتقاد العام 
أن السلطة التي تکتسس بالسیف ہے الخضو ع الذی یتجل فی احتفال 
البيعة » يمكن أن تصبح سلطة شرعية اذا استخدمت للحفاظ على الشر یعه 
وعل نسیج ااسياة التمدیئة الفاضلة » وعلى الحاكم دعم محاكم العدل ؛ 
واحترام العلياء » وآن بتکم بالتشاور Ena‏ * وییکن أن پبادس مهام الکم 
و بضع الضوابل وبتخذ القرارات وآن ینفذ العدالة فى المسائل الجدائیة 
التی تتعلق بصالم المجتمع وآمن الدولة » والعلماء بدورهم عليهم الاعتراف 
بالسبلطان العادل بالدعاء له فى خطية الجمعة ٠‏ 


وقد استنتج ابن ثيميسة [ ۱۲۳۲۸۲ .۔ ۱۳۲۸ ) س وهو آحصد العلماء 
السارزدن فى العصر الملو کی 5 الآثار المنطفية للوضع فى عر ه , سوا؛ء 2 
هذه السالة أم فى السائل اأآخری , قکانت وحدة الامة عنده هی وسدة 


ال .۱ ۱۹۴ 


الاعتقاد فى الله وقبول رسالة محمد صل الله عليه وسلم ء وليس بمعنی 
الوحدة السياسية » مع وجوب أن تكون فى الأمة سلطة لتحقيق المدل 
والحفاظ على الافراد ضمن الحدود » ویمدن ان يمارس ذلك آكثر من فرت 
واحد ء أما كيفية وصول الحاكم الى السلطة فكانت أقل أحمية من كيفية 
استخدامه لها » و کانت الممارسة العادلة للسلطة فى نظره نوعا من الخدمة 
الدينية » ويجب أن يمارس السلطة فى اطار الشريعة وأن يحكم بالتعاون 
مع العلماه ء و تضسمنت هذه العلاقة دين الحكام والعلماء وجوب اسحثر ام 
الحاكم لمصالع التخبة الاسلامية فی الحضر ء آما فی اليلدان الى الشرق من 
امغر ب حيث كان الجكام من القرن العسباشر وما يده من آصسول تراكية 
أو آجنبية ء فكان لابد من استشارة السكان المحليين ممن يتحدثون العر بية 
ریجب أن يكون لهم نصيب فى عملية الحكم ٠‏ 


وكان من المتفق عليه , حتى وان كان الحاكم غير عادل أو فاسدا , بأن. 
بظل مطاعا ء لان أى نوع من النظام هو أفضصل من الفوضى ء وكما قال 
الغزالى : « ان طغيان السلطان لاثة عام يسبب ضررا أقل من طغيان الرعاب 
لام واحد على بعضهم الیعض » )٦(‏ والثورة مشروعة فقط ضد الحاكم الذى 
يخالف بوضوح تعاليم الله أو محمد صل الله عليه وسلم ء وهذا لا يعنى 
أن العلماء پنظرون لحاكم غير عادل نفس نظر نهم لحاکم عادل » وكان أسد 
التفالد الراسخة يس العلماء ( السنة والشيعة على السواء ) بأن عليهم 
الابقاء على المسافة ينهم و بن الحكام ٠‏ وقد آورد الغزالى حديثا شريفا عن 
أن فى امحیم وادیا مخصصا للعلماء الذین يزورون الملوك الظالن > فالعالم 
الفاضل يجب أن يمتنع عن زيارة الأمراء أو السئولن الظالن » وبامکانه 
زيارة حاكم عادل ولكن بدون خضوع ویجپ عليه توجيه اللوم له اذا رأى 
منه فعلا منکرا » فاذا خاف قيامكانه أن يظل صامتا ء ولكن الافضل عدم. 
زبارته على الاطلاق ء واذا زاره أمير فان عليه رد الئحية ودعوثه للفضيلة ,2 
ولکن من الافضل تفادیه ونجنبه على الاحللاق ر وهناك علماء آخرون برون. 
بان علیهم دعم الحاکم فى کل شىء حتی وان كان غير عادل ) ۰ 


وقد تنضافرٹ مع هذه الافکار الشی وضعها علماء الدین والقضاة » 
آراء آخری مستمدة من التراث الثقافی والتى ساعدت على تشكيل ثقافة 
العسالم الامسلامی . ففى القرن العساشر وضع الفيلسوف الفارابى تعريفا' 
للمقابيس النى تقوم عليها الأمم فی کتابه «المدينة الفاضلة» ٠‏ وکائت آفضل, 
الدول عنده هی تلك التی بحکمها من هو نبى وفیلسوف فى وقت واحد . 
حبث اله يستتطيع باس تخدام ذكائه وخياله الاتصال « بالعقل الفعال » 
والذى یصدر عن الله » وفى غياب مشل هذا الحاكم المثالى يمكن أن تکون. 
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الدولة فاضلة اذا حکمها جماعة من الذین يستعون فيما بينهم بالخصائص 
اللازمة أو الحكام الذين يحفظون القانون ویفسرون القوائين التی وضعها 
المؤسسون ( كمثل الخال مع الخلافة الأولی ) وعلى النقيض من ذلك هناك 
مجتمعات لا پتمتم العنصر اسلاکم فيها بمعرفه الخير ولیس لهذه المجتمعات 
صالح عام ء ونر تبط ببعضها بالقرة أو ببعض المتصائص الطبيعية کالانحدار 
من نفس النسپ أو الشخصية أو اللغة ٠‏ 


و کانت النظریات ا مستہدة من صول آخری ذات. تأثير اکثر عمومية : 
العكرة الایرانیة القدبمة عن الملكية كانت تتجلى أحيانا على هيشة دائرة »2 
دالعالم حديقه سياجها الحكام » والحاكم تدعمه الجند ء وحفظ اند 
يتطلب آموالا » والأموال مستمهة من الرعايا ‏ والرعبایا يحميهم القانون . 
والقانون پفرضه الحاكم > واذا عبرنا عنها بشکل آخر »> فالعالم الانسانی 
پتکون من عدة أنظمة کل منها يسعى بأنشطته نحو مصالحه , واذا كان 
عليهم أن پعیشوا معا فى انسجام ویپذلوا ما لديهم خدمة للمجتمم » فلابد 
من سلطة منظمة » ولهذا وجدت المالك ۰ وهو نظام بشری طبیعی من وضع 
الله غفی كل عصر آو زمن پختار الله سسپمانه وتعالى فردا من الجنس 
البشری ء لیهبه فضائل الخبر والسمو ویاأتمنه على مصالع العالم وخر 
عبیده (۷) وهو فى احتیاج قبل کل شىء للسکمة والعدل لاداء وظائفه , 
وعندما يفتقدهما أو يفقد الفوة للحفاظ علیهما ؛ پنتشر الفساد والفوضي 
۾ و تختثفی الممالك نماما ونعلو السيوف و فعل الاقری ما بر ید ه۸) 
ولكن يقوم الحاكم ہما أفدره الله فعليه أن يضح نفسه خارج آنظمة 
ا مجتمع الملخعلفة لأٹھم الم يختاروه »> فالغرض الر ثیسی لهذه النصوص هو 
التاکید على وضعه المتوارث وآنه ليس مسئو لا آمامهم ء بل هو مسئول 
فقط أمام ضميره » وفي ہوم القيامة امام الله » وعليه أن بقدم له حسايا عن 
خسدمته ء ويجب أن يكون هناك تمييز واضح بین الحكام والمحكومين › 
فاللك ورجاله يجب آلا پنشرطوا فی الصالح التي بنظمونها ٠‏ 


ولال التاریخ الاسسلامی تتابعت سلسلة من النصوص الثی عبرت 
عن مشل هذه الأفكار وحاولت استنباط الدلالات » مثلما عبرت کتابات 
الفقهاء عن اعتمام العلياء ونظرنهم الى تلك الطبقات التى كانوا يسرون 
عنهاء أما النوع الأخر من الكتابة فقد كان ذلك الذى عبر عن اهتمامات 
القر سس من ممارسة السلطة ٭ وهم البيروقراطيون الذين بخدمون حکاما 
بعد حكام مع الحفاظ على تقاليد الخدمة لدیهم ؛ ومن آشهر هذه الکتابات 
« کتاب اليحكومة » لنظام الماك ۱۰۱۸ - ٩۲‏ ) کبیر الوزراء لأول سلطان 


۱۹ 


سلجوقی يحكم بغداد 2 وكان کتابه مثل كتاب غيره لا يحتوى على مبادىء 
عامة ولکن على نصا ثم عملية حول ادارة الدولة » ويسستفاد منه فی نعلیم 
الأمراء ء ولهذا كان الاسم الذى عرف به هذا النوع من الکتابه « مرايا 
الأمراء » ( وسو اصطلاح یطلق على نوع متسابة من الكتابة فى أوربا ) 
ويتلقى الأمير النصيحة عن كيفية اختيار المسئولين . وكيفية السيطرة 
عليهم ببت العيون حولهم . وكبفية التعامل مع المظالم والالتماسات القدمة 
من رعایاه . طنح رجاله من اساعة استخدام الساعلة التی ہمارسو نھا باسم4ء 
وكيفية اسدتشارة كيار السن والحكماء والنداول ٠ enn‏ وكيفية اختیسار 
رفافه وأوقات اللهو والراحة » وكيفية استخدام الجلد من آجناس مختلفة 
واطفاظ على ولاهم ¢ والنصیحة موجهة بشکل مباشر أساسا ضد الخاطر 
التی بتعرضص لها الحا کم المطلق اذا آصبح معزولا عن رعاياه + أو سميج 
لرجاله وتابعيه باساءة استخدام السلطة التی يمارسونها یاسمه ٠‏ 


N 


الفمسسل التساسع 


آر کان الاسسلام 


كانت هناك وشائج مستركة بين هذه الجتمعات الختلفة » رغم 
آنها تعيش فى داثرة واسعة من الأراضى المتدة من الاطلنطی حتی الخلیج. 
والتی تفصلها الصحاری» وتیداو لها الأسر اطاکمة التی ارتفعت ثم سقطت» 
و تنافست مع بعضها للتحکم فى موارد محدودة و کان السلمون فى البداية 
مجیوعة حاكية » ثم آصیحوا بعدها آغلبية مسلمة تعيش تحت حكم کلمة 
الله ( الثرآن ) الذی تتزل على محمد صلى الله عليه وسلم پاللغة العربية ء 
وأولئك الذین قبلوا الاسلام شكلوا أمة « کنتم خر آمة آخرجت للنساس 
تاەرون بالعروف وننهون عن النگر وتؤمئون بالك » )١(‏ ۰ عبرت هذه 
الكلمات من القرآن عن آمر مهم فى آثباع الاسلام الذین التزموا بالسعی 
لاد لفهم وطاعة تعالیم الله > وأسسى الئاس رجالا ونساء صلة صبحيحة 
بالك » وكذلك بين بعضهم البعض ء وكما قال الرسول صل الله عليه وسلم 
فى خطبته فی حجة الوداع : « تعلمن أن المسلم آخ تلسلم وأن المسلمين 
اخوة ء فلا بحل لامرىء من آخبه الا دا آعطاه عن طیب نفس مله » (۲) ٤‏ 


ولقله لعبت شبسبعاش وتصرفات. معينة دورا خاصبا فى الحفاظ على 
الاحسياس بالانتماء للمجتمع » وکانت اجبارية على كل مسلم من القاددین 
على أدائها 2 وأوجدت رايطا ليس فقط بین آولثك الذين قاموا يأدائها معا 
ولكن بين الآجیال المتعاقبة كذلك » وتمند فكرة السلسلة من الشهود من 
عصر النبى حتی نهاية العالم » وهی تنقل القيقة من جيل لآخر . وکانت 
ذات أهمية قصسوی للتقافة الاسلامية ء ويشكل ما فان هذه السلسلة 
شكلت التاریخ القیقی المجنس البشری فيما وراء صعود وسقوط السلالات 
والشرعوب * 


عرقت هذه الشعائر عامة باسم « أركان الاسلام » أولها شهادة 
أن لا اله الا الله و آن محمدا رسول الله » و کان نطق هده الشهادة هو 


الفعل الرسمى الذى يصيح به الانسان مسلما > ثم بتکرر يوميا مع شعائر 


۷ 


الصلوات وحوت هذه الآيات فى جوهرها أدوات الايمان النى يمين المسلمون 
بها أنفسهم عن اللحدین والمشركين ء كما نمیزهم آیضا عن السیحیین 
والیهسود الذين يعيشون ضمن نفس التراث التوحیدی ۰ وأن هناك الها 
واحداءوأنه قد بین مشیثنه للجنس البشرى من خلال سلسله من الآنبياء , 
وآن محمدا صلى الله عليه وسیلم در خا تم الأنسيساء الذی تنتھی به حم 
السلسلة ۰ ويقوم السلم يوميا فى شعائر صسلاتهھ بصسکرار هذا المعتقد 
الأساسى والصلاة هی ثانی الأركان » وفى البدایة كانت نوّدی مرتين 
بوميا رت 


ولكن ساد الاعتقاد بأنها يجب أن تؤدى خمس مرات يوميا : 
الفجر والظهر والعصر وا مغرب والعشاء » ویعلن عن أوقات الصلاة علنا 
بالاذان ویقوم به المؤذن من مخان عال عادة ما یکون الئذنة اللحقة بالسحد, 
وللصلاة شكل مصدد فبعد الوضوء يؤدى الصلون عددا من الحر کات 
الجسدية من انحناء وركوع وسجود » مم تردید عدد من التصوص التى 
لا تتغبر » وتعبر عن عظمة الله وخضوع الانسان فى حضرته ۰ وبعد اتمام 
هذه العسلوات يمكن أن بعقیها الدعاء والاس‌ترحام الفردی ( الدعا: ) ٠‏ 


ويمكن أن تؤدى هذه الصلوات فى أى مكان الا الأماكن التى تعتبر 
غير طاهرة » و تفضل الصلاة فی اجماعة مع الآخرین فى الزاوية أو السحد, 
وهناك صلاة معينة على وجه الصوص يبحب آداوها مح الجماعة وهی صلاة 
الجمعة ء ونقام فى مسجد من نوع خاص ( المسجد الجامع ) وفیه ( المنبر ) 
وبعد صسلاة نحية المسجد یعتیل الخطيب المتبر لالقاء خطبة تکاد تكون 
تقليدية : تحتوى على حمد الله واللناء عن النبى » ثم موعظة أشلاقية غالبا 
ما تتناول المسائل العامة للمجتمع ككل » وتختتم بالدعاء الى الله ویمبا رکة 


الحا کم الذى أصس بح ذكره فى الخطب بهذا الشسکل واحٰدا من علامات 
السيادة ٠‏ 


وكان الركن الثالث بشكل ما أمتدادا لفعل الصلاة وهو الزكاة 
آي اعطاء الصدقات من دخل المسلم لتصرف للفقراء والحتاجن والمديئين 
راعتاق العبيد وضيافة المسافرين ۰ كان اخراج الزكاة لزاما على أولثك 
الذين يتعدى دخلهم حدا معينا باخراج نسبة من دخلهم يجمعه ويوزعه 
الحاكم أو مسئولوه » ولكن المزيد من العطایا يمكن اعطاؤه لرجال الدين 
ليقوموا بتوزيعه أو يعطى مباشرة للمحتاجين * 


(#) كانت الصلاة رکعتین فى كل وقت ثم اختلف عدد ركعاتها ‏ ( المترجم ) ٠‏ 


NAA 


كان هناك ركنان لا یقلان الزاما على المسلم ء ولکنهما يؤديان بمعدل 
اقل ۰ وهما نزكيات رصينة وقورة سيادة الله وحضوع 0000 فى 
آوقات معينة من السنة الهحرية وقد استخدمت السنة القمرية لاسباپ 
دينية » وهی تقل أحد عشر یوما تفر یبا عن السنة الشمسية » وهذا التقویم 
الستخدم فی الأغراض الدينبة والعتمد بسكل عام فى الدن لم یکن من 
الممكن استخدامه لدى المزارعين:الذين تحتل الأحداث الهمة عندهم آحمیة 
فصوى كالمطر وفيضان الأنهار والتغيرات الجوية بين الدفء والبرودة وقد 
استخدم معظمهم ( التقويم الشمسی القديم ) + 


هذان الرکنان هما الصوم مرة فی العام نی شهر رمضان » والحج 
الى مكة مرة واحدة على الأقل فى العمر » وخلال رمضان وهو الشهر الذى 
أنزل فيه القرآن يتعين على کل المسلمين فوق سن العاشرة ء الامساع عن 
الطعام والشراب والجساع من شروق الشمس حتى غروبه ۰ پاستثناه 
الرضی ممن عم آضعف من احتمال ذلك والمختلين عقلیا » وال تبطین بأعمال 
شاقة او حو ب أو السافرین > وکان ذلك تعییر[ وقررا عن التوبة عن الخطايا 
وانکار الذات حبا فى الله۰ وعلى المسلم الصائم آن يبدأ پومه بذكر النیةر*)» 
ويجعل الليل لصلوات خاصة ء وفى حين يتقرب المسلمون الى الله بهذم 
الشعائر يقتربون من بعضهم البعض ء وتجربة الصوم الجماعى مع القرية 
لها أو المدينة تقوى الشعور بالمجتمع الواحد ء لینتشر ذلك الشعور 
عير الزمان والکان » وساعات ما بعد هبوط الليل تنقضى فى الزيارات 
والواجبات الاجتماعية ء ويحتفل بنهاية شهر رمضان ٠‏ كأحد عيدين فى 
اتقو یم الهجرى » بالفرحة والزيارات والهدايا وهو عيد الفطر * 


وعل السلم القادر أن يحج الى مكة مرة واحدة فى العمر على الاقل * 
و بمکنه زيارتها فى أى وقت من السنة ( العمرة ) ولكن المج الكامل بمعناه 
هو زیارتها مع غيره من السلمین فى وقت خاص من السنة ( شسهر 
و ذو الحسة » ) ولم يكن الحج مفروضا على غير الأحرار » أو المختلين عقلیا ؛ 
او من لا يملكون الوارد المالية الکافية ء أو من تقل آعمارهم عن حك 
معان وحسب بعض المصسادر والاراء لیس الحج مفروضا عل النساء 
بلا زوج أو راع لمصاحيتهن » وهناك أوصاف لكة والحج كما كان 
يؤدى فى القرن الثانی عشر . مما يبين أنه قى ذلك الوقت كان هناك 


a 


یبوچ 


(٭) ليس هذا ضروريا كما هو معروف لان النية محلیا القلب ‏ ( الداجع ) ٠‏ 


۱۹۹ 


انفاق حول الطريقة التى يتصرف بها الحاج وما يتوقع أن یجد فى نهایه 
رحلته (*) ٠‏ 


ومعظم الحجاج يذهبون فى جماعسات ثييرة نتجمع فى احدی المدن 
الكبيرة فى العالم الاسلامی ۰ کان آهمها جميعا فى العصر المملى کی الح من 
القاهرة ودمشق ۰ وكان الحسیج من المغرب پذهبون عن طریق الیجر 
أو البر الى القاهرة حيث يلتقون بالحجيج المصريين هناك ثم پسافرون برا 
عير سہناء ثم جنوبا فى غرب الجزيرة العربية الى المدن المقدسة فى قوافل 
منظمة تحت حمايه وقيادة مصر ء وكانت الرحلة من القاهرة تستغرق 
بين ثلاثين واريعين يوما وبنهاية القرن الخامس عشر كان حوالى ۰ - 8۰ 
آلف حاج يقومون بهذه الرحلة سنويا ء حيث يلتقى القادمون من الاناضول 
وايران والعراق وسوريا فى دمضق ثم الرحلة بالقوافل التى ينظمها حاكم 
دمشق ۰ وتستغرق قراية ثلاثين الى أربعين يوما يقوم بها ما بين ۲۰ ۲۰ 
ألف حاج سنويا ٠‏ وكانت تذحب مجموعات أصغر من غرب افریقیا عبر 
السودان والبحر الأحمر » ومن جنوب العراق وموانیء الخليج عبر آواسط 
الجزورة 0 


فى نقطة معينة عند الاقتراب من مكة يطهر الحاج نفسه بالوضوء (*"). 
ویضع لباس الاحرام الأبيض الصنوع من قماشة واحدة » ثم يعلن عن ليه 
الحج ينوع من القسم « لبيك اللهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك ۰ ان 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك » (۲) ۰ 


و بمحرد وصوله الى مكل » يدخل الاج المنطقة القدسه رارم) ۽ حیت 
و جد مواقع ومبان لها مكانة خاصة وذکر يات » و بحلول القرن الثانى عشر 
0 أكثر تقدير اتخذت شكلها المحالى : بثر زمزم التى فتحها سیدنا جبریل, 
اينقف هاجر وابٹھا اسماعيل » والحجر الذى انطبع عليه قدم ابراهيم عليه 
السلام » وأماكن معينة مرتبطة بالائمة على اختلاف المذاهب الشرعية » وفى 
قلپ الحرم تقف / الكعبة ) البناء الم بع الذى طهوره محمد یل الله عليه 
وسسلم من الاصنام والأوثان لیصبح مركن الالتزام الدینی الاسسلامی 
واأحجر الأسود ( الأسعد ) موجود فى آحد حواثطھها ء ویطسوف. 
المجيج بالكعية سبع مرات مع لمس آو تقبیل هذا الجر كلما مروا يه » 
وفى اليوم الشامن من الشهر يخرجون من مكة متجهين شرقا الى جبل 


(٭) للحي شكل تابت منذ البداية والمقصود هنا المحمل وموكب كسوة الكعبة 
ودقله الی الحجاز اع ) الترچم / 9 


۲+ + 


عرفات حیث يقفون لفترة ( وققة عرفات الفعل الاساسی فى الحجح سيت 
الحم عر فة ٤‏ " وفى طريق السودة الى مكة هناك شسعیرتان رم زیتان 
آعریان »> يتم أداؤهما وهما رجم شاهد پمنسل الشیطان بالاحجار (*) 
و التضحبه بالاغتام » و بهذا ٹنتھی فترة التذر التى بدأت بالاحرام 8 و بخلم 
الحاج ملابس الاحرام ویعود الى الحياة الطبيعبة العادية ٠‏ 


ویعتین الدج من واح عديدة الحدث اثر کزی فى العام » وريما فى 
العمر كله » فهو تعبیر عن وحدة السسامیت مع بعضهم البعض فى أجل 
صورها » ویمعنی ها كان تمشیلا لکل آنواع السفر . وكان آولئك الذین 
پذهبون للحج فى مكة قد يبقون لتحصیل الصلوم والدراسة » ویمکن أن 
پحضروا معهم بضائعهم لبيعها فى الطریق أو فى الدن القدسة ء وتان 
الحج آیضا سوقا لتبادل الاخبار والأقكار من کل آجزاء العالم الاسلامی ٠‏ 


وقد عبر الرحالة الشھبر ابن بطوطة عن معنی تجر بة الحی بقوله : 
« من أعجب صدائم الله سبحانه وتعالى أن خلق قلوب الرجال على الرغبة 
الفطرية فى البسث عن المزارات المقدسة والترق الى تقدیم آأتفسهم فی 
مواقعها الزاهرة وقد أعطى حبهم قوة على قلوب الرجال بحيث لا بني‌ها 
القلب كله أو بتر کها الا پالیجزن على فراقهم » (5) + 


والحج من شعائر المضوع لله السی نص عليها القرآن « ولله عل الاس 
هچ الي من استطاع ولم سسا » (9) 2 فیحجح اليه الآلاف من العسالم 
الاسلامی معا فى وقت و اسحد, يعاوذون جمیعا حول الکعبة 3 و قفون دعو قات 
ویرجمون ابلیس ء ويقدمون أضحياتهم ء فير تبطون بعالم الاسلام بکامله , 
و کان سر وعودة الحجاج متاسية اتفال ر سنہ پی سحل فى مسارد 
التار يح ¢ و سم على دران الم ازل ء وکان الحاج عش دما بقدم أضعحيته 
فى منی » قوم کل بیمتث مسلم بذ بح أضحیت4 ليرمن الى انی الأعياد الکسری 
للسنة الهسحر بة » وهو عك الاضحی 2 


وكان الاحسباس بالافتہاء لجماعة من المؤمنين يحبر عن نفسه فی فكرة 
أن من واجب السسلم رعاية مصالح وحماية المجتمع ۰ وتوسیم آفاقه 
ما أمكن » وكان الهاد ضد أولتك الذين يهددون المحتمم سواء آکانوا عن 
الكافرين العادین من خارجه ء آم غير السلمین بداخله ممن انتهكوا عهد 


eta رز یش ہج‎ hena 


(٭) الشعيرة العروفة برمی الجمرات ى ( المراجع ) ٠‏ 


الحماية (*) وكان اطهاد بعتبر فريضة تعادل أحد أركان الاسلام ء وكان 
واجب الجهاد كغيره من الفرائض مبنيا على آية قرآنية : « يا أيها الذین 
امنوا قانلوا الذین یلو نگم من الکفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله 
شع التقین » ز(٦)‏ ° 


وقد أسهب الفقهاء فى نعر يقب طبيعة هه الفريضة وحلودھا ولم 
يكن الجهاد التزاما فرديا على المسلمين , ولكنه كان فريضة جماعيه » على 
ا ملجتمع (**) لتوفیر عدد كاف من المقاتلينءو بعد التوسع الكبير للاسلام فى 
الغرون الأول ومع بدايات الھجوم الضاد من آوروبا الغربية , صح بنظر 
للجهاد بمنظلور دقاعى أكتر مئه توسعیا 


بالطبع ء فلم پلنزم كل من سمى نفسه مسلما بهذه الالتزامات بقدر 
ماو من الحدية أو أعطى نفس العنی لتدقيقها ۰ فكانت هناك مستويات 
مختلفة من الايمان الفردى واختلافات عامة بين اسلام المدينة والر یف ء 
وکان هناك نطاق متباین من الالتزام يتراوح بين طالب العلم والشاجر التفى 
فی المد ينة ممن يؤدون الصلوات اليومية والصوم السبنوى ويدفعوث الزكاة 
ويؤدون الحج ؛ وبين البدوى العادی الذى لا يصلى بانتتلام ولا یصوم 
رمضان › لأنه يقضى حیانه على حاقة الحوع والحرمان ولا یؤدی الج 
ولکنه شهد بأن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله * 


أو ليسساء اللہ 


منذ البداية کان هناك بعض أنباع للنبى لم يكن لالتزامهم الظاهری 
قيمة » ما لم بعبرو! عن اخلاص النية والرغية فى طاعة تعالیم اللہ من 
دنطلق الاحساس بعظمته وضالة الانسات ء وما لم يعتبر هذا الاخلاص 
اساسا للنظام الأخلاقى الذي سحب أن یمتد ليشمل حيا نهم كلها ۰ 


و من نار بیع مبکر ء أثارت الرغية فی نقاء النية ميلا الى التنسك ریما 
كان مصدره تاثر رهبان السيسية الشرقية » و کان وراء ذلك فكرة تقول 
يان ہناد علاقة بی الله والانسان خلاف محر 3 اطاعة التعاليم : علاقة بطیم 
فيها الانسان مشيئة ربه حبا فيه ورغبة فى التقرب اليه , ويذلك حصمح 
قادرا على الاحساس بحب الله له ٠‏ ومن مثل هذه الأفكار والممارسات التي 


(٭) الشعيرة المعروفة برمی الجمرات ‏ ( المراجع ) ٠‏ 

( د) فرض کفایة بمعنی أن المجتمع ككل اذا قام بهذا الواجب يسقط عن الافراد 
الذين ثم یجاهدوا لسبب او لاخر ۰ تما ان تقاعس المجتمع عن هذا الفرض , فان کل أفراده 
پاشم‌ون ٠‏ فااجهاد ذرض کفایة ولیس فرض عون 5ه ( الترچم ) ٠‏ 


نشاأت على اساسها خلال هذه القرون » نشا تفصیل تدریجی حول 
نكرة الطريق ألنى ينقرب بها الؤمن الحق من الله ٠‏ والدين آمنسوا بهده 
الفكرة وحاولوا تطبيقها ء عرفوا تدريجيا پاسم الصوفیة: و بالتدریج آیضا 
ظهر مفهوم عام وان کان غير مکتمل حول القامات على هذه الطریی ء و کان 
المقام الأول هو التوبة آی التخى عن خطایا الحياة السايقة قد يؤدى الى 
الاقلاع حتى عن الآمور المبساحة والتی دی الى تشتیت الروح عن البحث 
عن المقصد السسلیم » ويمضى الساعى على هذه الطريق لیتدرج الى مقام 
التو كل على الله والصبر على مشیثنه ۰ وبعد فترة من الخوف والأمل قد 
يأتى الالهام أى التجلى من الذات المقدسة : صحوة روحية تذوب فيها کل 
الغايات والمقاصد ولا يتبقى سوى الله » وتفنی الصفات الانسانية للساعى 
فى هذه الطريق عندما يصل الى هذه النقطة »> وبحل محلها قدرات الهية 
ترك آثارها > اذ تتحول الروح بمجرد عودتها الى عالم الحياة اليومية - 


وهذه الخطورة نحاه التو حد مع الله تؤثر على المشساعر والعفل والروحء 
وتتجلی مم المقامات الختلفة بر کات آو أسوال ء وحی حالات مشاعر فياضة 
أو تجارپ عنيفة لا يمكن التعبير عنها سوى بالاستعاراته والرموز والصور » 
وقد نطور تدریجیا ٠‏ فى اللغة العربية واللغات الأدبية الأخرى فى عالم 
الاسلام » نظام من الصور الشعربة يحاول الشاعر فيها أن يوضم حالات 
التجلى ء التی يمكن أن تتجل على الطريق نحو العرفان وهدفه من التوحد ۰ 
وقد استخدمت صور الحب الانسانى التى کون فيها المحب والمحبوب كل 
منهما مرآة للاخسر ونشوة من النبيذ ء وعبر عن الروح کقطرة ماء فى 
المحيط الالهى المقدس ء أو كطائر يبحث عن زهرة بنجي فيها صورة للاله ء 
والصور الشعربة غامضة بحيث لا يسهل دائما القول هل بقصد الشاعر 
التعبير عن الحب الانسانى أم عن الحب الالهى ۰ 


وكان المسلمون الحادون واعين لخطورة هذه الطر يق . حیث أن 
الساعی قبها يتوه » وقد تعصف. بعقله التحليات + و کان من المعتقد أن 
بعض الأرواح الانسانية قادرة على السعی فيه وحدها ء كما آن نغرق فحاة 
فى التعة أو أن نقوده روح معلم ميت أو النبی صلی الله علبه وسلم بتفسة ء 
Yi‏ أن معظم الساعين كانوا بعتقدون أنه من الضروری قبول وتعليم و توحیه 


من هم آکثر تقدما على هذه الطريق من آساتذة الحياة الروحية ( شیخ 
آو مرشد ) وطبقا للقول الذی أصبح شائعا د من لا شيخ له فالشیطان 
شيخه » وعل المريد أو التلميذ أن بتبع شيخه خاضعا مستسلما كالحثة 
بين بدی من يقوم بغسلها ۰ 


رب وفي آم اخر إلقرن الماش والحادی عشي بدأ. تطور جديد. .اذ أن أوبئك 
الذين کانوا نبا لنفیسر الام با+وا حر تعر بف آنفسهم كعاثئلة روحية 
اة ة نمضي مَل نفس الطريق (طريقة)” ہے جو ات 
ا یه طويلة وأعلنت تیاه لأبساندة عظام للب للحياة, الروحية التى 

یتر العریفه اس مین بدورهم إلى الیبیرصیی اللہ عليه وسلم 
0 حبسلال . على أي ا کر 2 ۰و | نتقيرت ۽ جضن صن الطسرق فى 


مر بح 0 میگ 


مسیاحات و واسَنة یں العالم الاسلامی حملها : تلإامیسد اعطسباهم الشپوخ 


۳ ر 3 بالشسدرپس عچی. طن يقتهم 3 وفی معظم الاحوال لم یکو نوا 
على یی كيد التنظيم. 0 وکان کن اميسل متام ها ,أن. و مسوا 
گر قھمر الخاصة ولکتهم ی د العهوم اعتر فوا تیم للاستاد الذى 
تصلیوارعليه الط يقة ۲ ادع پیب اكش هذه الطرق” انتشارا , ودواما كان مین 
الى بدا منها. فى ١‏ العراب مل متل د الرفاعية, اند ي ”ڑود الی ار السائی عشی 
وء اسر وود ۳ فی الفرن الثالث عشر و القادرية » المسماة پاسم عالم 
يقد در عبد القادر الجیلانی( ۱۰۷۷ ۸ب١٦١۱۱)‏ والتی, لم تظون بوضوح الا فى 
فلن اناع _ عر ؛. یمن ا م الشی/ بيت یج مم .کات , « الشساذلية 4 
كن يها انتشار ال خاجبیۂ .قو وو يي ۔نظمیا ول اس 16 1١‏ ) دافی 
آجزاء آخری دن العالم الالام جا نمتم مناك طرق وجماعات .مهمة على 0 
نسل 7 المولوية 4 فى الا نامبولي ہی «. النقهسند دة » کی آسبیا الوسطى > 
و بیض,. رهم الطرق نهر فی ون ہی البلاد الٹی کاٹ العن بية ۰ 


7 
۱ 


1 1 ود وهب ا الع ×ضب من امه الطرق حيا توم 00 للطريقة 3 حیث 
5 ون فی زاویه: 1 اا ٤‏ پیت یا ده نكو 3 هبای صنثار و فى اہن ولكن 
09 الآخر قد عد كين : 7 وتضم یذ وخلوات. لمر باضتة الروحية : 
5-5 ا فا 5 ا دم کاو ۴ تا 

ومدارس ورلا سل 1 و کی لقنا بر حول مقسام نت دار يد الذى 
سمت باس مه 7 مدد لا أد Er‏ ہس جج الد نیا من 
دیو نس ننساء ٠‏ ورجال, : وت کاب الانضمام ال الطر بقة عند pehn‏ اسما 
ول عند الآخر ین ا“ ذل ۳۳ لاہ ماد بالات ام بالذهب وطقوسة 

از کو ور کی سم ِ يهم كنا العلر بق تخو سس یت | 
ہا اسب یا گم لش و ی ay‏ ۱۱ ا N‏ کا که سک 


شک کات الطرق فيما بينهسنا فی نظر تھا لد ی دين طریقتی. ردم 


۳ بو 7 1 ام ١‏ 
تی لیس بالشَرورة رت ١‏ شین اعت کت 
سرب علو کروی المغاهج لطترة د اید توق ادي الليعتذة علق الات زلیس لی الا طريق 
اند .هنا لشلاعة الكتاب ( ابهرآن. .السرم ) والسقة (ےےناذیٹ' الوسول وافغالہ 'واقراله ) منم 
الحافظة على اشکال. الشريعةوالويج. ( المضمون ) بمعنى ١‏ أن! الأعمال بالتيات , ما الطريق 
الگانی الذى يذكره الؤلف فهو واقد من حشارات وديانات الخري .ب (, المداجن ,) 9 


۰ ۱ 


۳۷ 


الاسسلام : طر بق الشربعة عر طاعة الفائون .تج 3 ایا 6 


E 


الشرآن . وطريقه «الحفيقة» التى بحت عن E‏ الا لا e‏ 
فكانت هناك من ناحية الطرق العقلانية النی قالت بأن فناء الذات ونشوة 
الرڑی ا ٠‏ يجب أن يتبعها المؤمن الى 5 اعت اليومية لیعیش 
شمن ضوابتط الطرايعمة لأداء واجنانه عام FE‏ مع سا 
معنی سدیدا » وعلى الجالب. الاخر يقف أولقك المفتونون بتجربة التوحد مع 
الذات الالهية مع الاحبسپ(س احضو الالمير القدس, بحپث یعیسو 
حیاتھم فق فولة و اس چا ۷ اعت عما اذا کانوا يستحقون اللوم عن 
اهمالهم واجبانھم۔ النی_فر ضیلهاعلیِهم الم يعة رت وفلندغیرعیسون قعل هذا 
اللوم کطر بقة ساعدمم على الابتعاد عن العالم (الملامانية) » فقد .كال اجنوا 
الأول من أولئك القائلین بالانحدار من فکر 00 » والنانی لأولئك الذین 
اتخذوا آبا الیزید البسطامي آستاذا شيخ و 


e‏ 0 مار شالت ,دمام 
سا 0 ۳ 1 جع لة ملخيه 2 یم وخ يه 
وقك كانت هتال“ جرا للدسشول فى الطريقة هی أخة الجھدہ 
بالاخلاص والولاء للشيخء ثم بر بسلم عباءة خاصل؛ منه ( الخرقة ) » وتعام 
صلاة غير معلنة ( ورد أو تہ و بالاضافة ال الصلوات ا 
هناك طقی‌س تم شمان كزية. للطريقة دالتصائس لیم ها عبن 
الط ق الآخری » وهی ال ؟ اص ا دی ا ہیا 


ات 


ما پشسضا ها من ملھیاث ادنيا ونح در ھا الل حلة “تجاه ١‏ نوخ ,3ع ۲ 


ویمکن للذكر أن يأخذ أكبر من شک والحد» فغی lk‏ 
«النقسبندية» هو , تکرار سامت .تصبحبه طر بقة معينة, للقيفس رء ,مع ان کیو 
انتساه العقل عل أجزاء معينة ,مر الچسید ‏ ر دعل السويج رب الطر بقل 
ا سماد بأسيمه أو على النبى صلل الله عليه وس ۳ وفی معظم ای حو ال کات 
الطقوس الجماعية ( حضرة ) تودي پا نتظام فى آیام معينة ات الا پوع کے 
زاو به شخاصة را ١‏ والشتر کون ھا ابننظمون' صفوفا یں رار 1 


الله ( الذكر ) , وقد اح با ذلك الوسیقی, آم ر9۶" 
رقصسات سے كال د , الرشيقة راید مو ا 5 ان 
يكون متاك بعضی اتسين عن فال و عم معنا رسك گن مد 
آو بنبران تو ضسح کی تاقوا وو التكرار امار 


81 م ۱ )۴( ( ہم 
الشار کرن الوعى , بالعالم الجسي , من 0ر 


2 ا عل لام af‏ ارهد لہا لاب ۸ 


و فك حاط هله الملشاهده العامة يعض الظلال من العباخات TEN‏ 
مدح الله ء والتعبير عن الحب له ۰ وال شنز ع لاسام کر اخ فا 01-7 


£. 


كان تدفقات موجزة لمدح الله أو طلب الرحمة والبركة ۰ والصلاة على 
النبي » وبعضها کان أكثر احکاما : 

تبارك الله الذى تحمده الجبسال وما تحمل 

ونحمسده الاشجار وهی تلبت آوراقهسا 

وتحمسده الشیل عشسده لضع تمسارها 

وتحمده الریاح الساربة فى طرق البحر !۱ (۷) ۰ 


وقد نسبت مقتطفات من هذا الشعر الى شسیوخ وأسبائدة عظام 
للحياة الروحية ٠‏ 


ولقد كانت فكرة وجود طريقة يتقرب بها الانسبان الى الله تشتلف 
عن مجرد کونه مخلوقا وعبدا مواليا له على الدوام » تجد صدى لها فى آیة 
قرآنية : « رب قد آنیتنی من اللاك وعلمتنى من لأويل الاحادیث فاطر 
السماوات والآرض أنت ولبى فى الدنيا والآخرة » وتدريجيا ظهرت نظرية 
ااولاية + قولى الله هو الذي يكون دائما فى حضرته , وأفكاره لا تشسح 
لغيره . والذی يسيطر على الشهوات البشرية التى تبعد الانسان عن الله > 
ويمكن أن يكون الرجل أو المرأة وليا ٠‏ وقد كان فی العالم دائما أولياء 
وسوف سقون فيه لیظلل مستقرا متز نا وقد اتخذت هذه الفكرة مع الزمن 
تعبيرا نمطيا ء هو أن ء هناك دائما عددا معينا من الأولياء فی العالم ء اذا مات 
احدهم يخلفه ول آخر . وهم يمثلون الحكام غير العروقین للعالم , 
بنوسطهم القطب الذی تدور حوله الدنيا ٠‏ 


وأولباء الله يمكن أن يتشضفعوا لديه نبابة عن الآخرين ۰ ويمكن أن 
تكون لشفاعتهم تتائج مرثية فى العالم » ويمكن آن تؤدى الى شفاء الامر اض 
والعقم آو التخلص من سوء الظ ء وهذه الكرامات هی اثباث لقداسة هؤلاه 
الأولياء » وأصبع من المعتقد أن القوى الخفية النی بحقق الول بها الکرامات 
يمكن أن تستمی بعد مونه أو موتها » ويمكن الدعاء للشسفاعة عند قبره 
أو قيرها (*) ء وقد اصبحت الزيارات لأضرحة الأولياء ولسها أو الصلاة 
الل جوارها جزءا مکملا لممارسات التعبير عن الولاء رغم أن عض المفكر دن 


0 


دع موس لس یں 


(٭) المؤلف هنا يورد الاعتقادات السائدة هسرف النظر عن صسحتها ‏ ( المراجع,) ٠‏ 


السلمین اعتبروا ذلك بدعة خطيرة , لانها آوجدت وسيطا بشريا بين الله 
وعباده ۰ وأضرحة الأولياء رباعية الشسکل ولها قبة ذات. لون أبيض من 
الداخل ۰ تبنى مستقلة أو داخل مسجد , أو أن تكون نواه ننمو جو لھا 
زاوية وكان ذلك من الخصاثص المنتشرة للمشاهد والدن الاسلامية ٠‏ 


وكما لم پرفض الاسسلام الكعية وان آعطاها معنى جديدا ء كذلك 
كام معتنقو الاسلام پاستحضار ترانهم الثقافى الغابر ۰ ولقد كانت فكرة 
أن بعض الأماكن هی بیوت الآلهة أو الارواح ذات القوى الخارقة منتشرة 
منذ قديم الازل فالأحجار من آنواع غي عادية » والأشجار العتيقة » ویناہیع 
المياه المنيثقة بسكل طبیعی من الأرض ۰ كان ينظ البيها کسلامات مرئية 
لوجود الله آو الأرواح التى نوجه اليها الابتهالات والرجاء , وتقدم اليها 
القرابين بتعلیق السحاد أو ذیع الاضاحی , وقد آضحت مثل هذه الاماکن 
فى العالم الذی اننشر فيه الاسلام مرتبطة بالأولياء السلمت 2 وبهذا 
کک مس مد لولاك حديدة 5) ۰ 


ولقد اصبحت بعض هذه لاضرحه مراكن کبہری للشسعائر الدينية 
الشعبية * فأصبح يوم مولد آو ذكرى يوم خاص فی تاريخه ( الول ) مناسية 
احتفال شعبى بتجمع فيه المسلمون من المناطق المحيطة أو البعيدة للمس 
القام أو الصلاة أمامه و بشار کون فى الاستفالات من مختلف الأنواع ء ويعض 
هذه التجمعات كانت لها أهمية محلية فقط ء ولكن البعض الآخر كان بجتذب 
زوار! من آماکن بعيدة ء وکان من بين هذه الأضرحة التی أصبحت (وطنية), 
ضر یع مولاى ادريس ( ت ۷۹۱ ) مؤؤسس مدينة فاس الذائع الصیت . 
وابو مدین 59-21١5509‏ ت ) فى تلمسان غرب الجزاثر » وسيدى محرز 
الولى الأكبر للبحارة فى تونس » وضریج أحمد البدوی (۱۱۹۸ ۔۔ ۱ ۱۲۷ت») 
فی طنطا من دلثا مصر ٠‏ وهو مركز الثقافة الذى وجد فیها الدارسون 
احیاء لعبادة «بو باست» المصرية القديمة » وعبد القادر الذى سميت الطريقة 
القادر يله فی بغداد باسمه ٠‏ 


و دمر ود الوقث اصح بنسر الى النبي صلی اللہ عليه وسلم وعائلسه 
من منظور الولاية » وساد الاعتقاد بان شفاعة النبى صلی الله عليه وسام 
و نہی واصبح قيره فی المدينة مكانا تلصلاة والتوسل» و یراد بشکل مستقل 

1 رای الوای نقسه الرحالة ردولف الذی زار عصر فى آواخر عود اسماعیل 9 
انظر رحلته ۰ نش الهيثة الصرية العامة للکتاب ( سلسلة الالف کتاپ الشانی ) - 
الاج 


¥ 


ریبدو أن هذه العادات بدآشه وتنامت فی عصر الخلفاء الفاطمييل فى القاهرة 
وانتشرت شکل واسم فى القرنين التالث عشر والرابع عشر ٠‏ 


وقد ساد الاعتقاد بآن للولى الحی أو الیت فوى دنيويه , خاصة فى 
الريف حيث تنعدم البيروقراطية المنظمة مما يسمح بالحركة الحرة للقوى 
الاجتساعية ٠‏ وقد أصبح محل اقامة الولى الحى أو ضريح الولى التوفی 
ارضا محايدة يمكن أن يتخذها الناس ملجاً ء وكان أفراد الجماعات المختلفة 
التساعدة أو المتخاصمة » يمكن أن يلتقوا فيها للتصالم والاتفاق ۰ وكان 
مولد الول آیضا معرضا ریفیا نباع وتشتری فيه السلم»ویمکن أن پصبح 
انقام شاهد! لسسوق تابتة أو مخزنا للحبوب من البدو الرحل ء 
ویمکن أن بستفید الولى أو سلالته ورعاة ضریحه من سمعته پچمع التبرعات 
من الزائرين بشکل سکن أن یجعلهم من الأغنیاء ۰ و تضفی علیهم الشهرة ء 
ونجعلهم مقصدا فی التحكيم فی النازعات ٠‏ 


أما رجال العلم والورع ممن عرف عنهم الكرامات وسل النازعات > 
فیمکن أن يكو نوا التقطة التی تتجمع اط رکات السياسية حولها فى مواجهذ 
اکم ظالم أو غير شرعی » وفی بعض الظروف تستمد وضعية مذل هذا العنم 
الدپنی قوتها من فکرة شعبية منتشرة هی فكرة ( الهدی ) ء الرجل الذی 
بهدیه الله ويرسله لاستعادة النظام والعدل اللذین سیسودان قبل نهاية 
العالم » وپیکن أن نجد آمثلة من هذه الفكرة عبر التباریخ الاسلامپی كله > 
وربما كان آشهر وأنجم من اعترف به مرپدوه کمهدی هو « ابن تومرت » 
( ۱۱۳۰۱۰۸۷ ) وهو مصلح دینی ولد فى مراکش وعاد. الى الغرب بعد 
دراسة فى الشرق الاو سمل + حبثت بد فى المطالية بالعودة الى طهارة الاسلام 
الأولى » وقد کون هو ومن التف حوله امبر اطوریة « الوسدین » » والتى 
أآمندت فى ذروتھا عملی ملول المغرب والأحزاء الاسسللامیة من آسبانیا > و کان 
تراٹھا أساسا لشرعية السلالات اللاحقة وخاصة اللفصسين فی تونس ۰ 


۱ ار سیر میسو رج لي يهط gy‏ 


عليه وسلم ليست من عناسك الحچ - ( المراجع ) ٠‏ 


۲۰۸ 


الفصل العاشر 
ترات العلم‌ساء 


العلماء وا تشر _بعية 


نضا فى قلي المجتمح المؤمن يمحمد صلل الله عليه وسلم رجال 
تجلموا القر آن والحدیت و الفقه ء واعتشروا آنفسهم رعاة الجتمع وخلفباء 
النیی ٠‏ 


وقد كان الصراع حول الخلافة السياسية للنبی خلال القرن الاسلامی 
الأول يحمل فى طياته السؤال حول السلطة الدينية » وعمن له الحق فى 
تفسیر الررسالة التی نزل بها القرآن وتفسير العبرة فى حياة محمد (صلعم)ء 
وعند الشيعة والجماعات المختلفة المنبتقة عنها كانت السلطة تنحصر فى 
سلسلة من الآئمة هم المفسرونالمعصومون للحق الذی جاء يه القرآن» الا آنه 
منذ العصور الاسلامية الأولى كانت الأغلبية من المسلمين فى البلاد الثی 
نتحدث العر بیة من السنه + بمعنی آنهم رقضوا فكرة الامام العصوم الذي 
پمکن, بشکل ما أن يكون امتدادا لتبليغ الوحى الالهى ء لأن ذلك الوحی قد 
تبلور بشکل تام ونھائی فى القرآن وسنة النبى » وآولثك الذين يستطيعون 
تفسيره ( العلماء ) هم حفظة الوعى الاخلاقي للمچتمم ٠‏ 


ويحلول القرث الحادى عشر كان هناك تمييز واضسسح بين المذاهب 
الختلفة أو مدارس التفسر الشرعی و الأخلاقی ۰ وعی الخص المدارس 
الأز بع الأكثر انتشارا ودواما : الشافعية وا الکیة والحنفية والحنابلة . 
وقد كانت العلاقة پیل أثباع المذاهب المختلفة عاصفة فى يعض الأوقات ء 
قنی بغداد خلال العصر العباسى تکونت جماعتان حضریتان : الحنفية 
والشافعبة تقاتلتا فيما بینهما ء ثم أصبحت الخلافات بعد فترة أقل اثارة 
للحدل » وفیی بعض الناطق كان هذا الذهب أو ذاك سائدا وعاما , و أصبح 
الالکية. تقر یبا هم ۰الدرسة الوحيدة فی. الغزب » والشافعية كانت واسعة 
الانتشار فى مصر وسوریا والعراق وایران والحجاز ۰ والحنفية فى آسیا 


الشعوب جح١‏ ہے ۲*٩‏ 


الوسطى والهند ء وآصیح الحنايلة عنصرا مهما فى بغداد والمدن السورية 
بدا من القرن التانی عشر وما بعده ء وكما نعايشت الدارس الدينيه م 
دعضها 2 كذلك كان الحال مم مدارس الفقه ء وعندما كانت احدی الآسر 
الحا کمة تعين آفرادا من مدرسة معينة فى المناصب الشرعية كان للآخرین 


فضاهم وخبراژهم فى التسع] * 


كانت بعض الخلافات بين الذاهب متعلقه پالتعریف الحدد والوزن 
النسبی لبادیء الفکر الشرعى ر آصول الفقه ) ۰ وفیما یتعلق بالاجماع 
اعترف الحتايلة باجماع الصحابة فقط ولیس ياجماع العلماء اللاحقين » 
ولهذا فقد فتحوا مجالا آوسح للاجتهاد على أن يقوم يه الدارسون وفقا 
للقواعد الصارمة للقياس » وهناك مدرسه آخری هی « ينو زيرى » والتى 
كانت قوية فی الأندلس لفعرة من الوقت ولکنها اختفت قيما بعد » التزمت 
فمل بالمعنى الحرفى للقرآن والحد بت حسپ تفسریری الصسحاية و رفست 
الاجماع والاجتھاد » كما كان هناك مذهب آخر ممائل قال يه ابن تومرت 
مؤسس أسرة الموحدين حیث ادعى لنفسه موقع المفسر العصوم الوحيد 
للقرآن والحدیث ۰ مدرستان فقط سمحتا بشىء من الرونه فى ممارسة 
الاجتهاد فأكد السنفیون أن القیاس الدقيق لا پسہتخدم بالضرورة على 
الدوام » وأن پامکان العلماء الاعتماد على بعض المفاضلة الفردية فى تفسير 
القرآن والحديث ( الاستحسان ) ۰ وكذلك اعتقد المالكيون بان طالب 
العلم يمكنه الذهاب الى أبعد من المالثلة الدقيقة لو کانت فی ذلك مصلحة 
اتسانية ( الاستصلاح € 


حدم المبادیء لم تطور أو تناقفشسشس لذاتها » الما انها شكلتك قواعد 
آصول الفقه » أو السعی الانسانی الستول عن توصیف تفاصسیل الحياة 
أى الشريعة التی يجب على السلمین اتباعها لاطاعة ارادة الله ۰ وکل الافعال 
الانساتية فى صلتها الب‌اشرة بال أو البشر ء يمكن اختبارها على ضوء 
من القرآن والستة كما يفسرها أولئك المؤهلون لممارسة الاحتهاد و تنقسم 
الى خمسة معاي : 


الواجب ١‏ فو ض الكفاية » و فرضص العين ) 7 الستحسی 8 والجمائز 5 
والکروه ٠‏ والحرم ۰ 

و تدریجیا وضع علماء الذاهب الختلفة دساثير للسلوك للانسائی 
تخطى کل التصرفات الانسانية التی يمكن الرجوع الیها فى القسرآن 
وا حدیث » ویعتبر ابن آبی زید القروانی ( ت ۹۹٦‏ ) وهو آحد آساتدة 


۳۹ 


المدرسة المالكية نموذجا شائعا مثل هذه الأصول ويبدأ بالشسهادة النی, 
يجب أن ينطق بها اللسان ویژمن يها القلب وجو اعلان الايمان ء ثم پتعامل 
مع الأعمال الموجهة مباشرة الى الله ( العيادات ) الصلاة بعد الوضوء › 
والصیام وایتاء الزكاة ؛ وأداء الحي وواجپ القتال من أجل قضية الاسسلام. 
( الجهاد ؛ " ثم یتناول بعد ذلك , الاعمال التی بيقوم بها الافراد مع 
بعضهم الیعض ( العاملات ) ٭ آولا تأتى مسائل العلاقات الالسانية 
الحميمة » الزواج وعفده وحله » ثم العلاقات ذات المجال الاوسع وهى البیع 
والعقود المانله وتشمل الاتفاقیات التی تهدف الى الریج ۰ والمواريث ء 
والأوقاف > ثم السائل الجنائية » ويعض الافعال الحرمة کالزنا وشرب 
الخمر والتی يضح القرآن لها عقو بات محددة , لم یذ کر الضوایعل التى 
يجب على القضاة الذین يقضون فى السائل الحرمة اتیاعها ویخلص الى 
باب للوصايا الأخلاقية : 


« ان على كل مؤمن أن يضح حب الله نصب عينيه فى كل كلمسة 
يقولها أو فى كل فعل يفعله » ومن لا تتوخی كلماته أو أقفعصاله حب الله 
فلیست مقبولة ء فالنفاق شرك أصغر ء والشوبة عن كل ذنب واجبة ء 
و يتسمل ذلك عدم الصبر على الذنوب » ور قشع الظلم ء والامتناع عن ارتكاب 
الأخطاء » والنية على عدم العودة اليها واليطلب المذنب من الله العفو . 
ولیامل فى الغفران ٠‏ ولیخف من العقاب » وليشكر على نعمائه » ولا بياس 
من رحمته )١(‏ ۾ * 


وقد كانت هناك يعض الاخثلافات ن الذاهب حول مبادیء التفسير 
سواء من حیث المبدأ آم من حيث التفاصيل ٠‏ ولكن معظم تلك الخلافات 
كان قليل الأهصسة » وقد حدثت اختلافات طفيفة حتی بين علماء الذهب 
الواحد ء حيث لا ود قانون مهما كان مقصسيللا ومحكما بستطیم أن 
يثتاول كافة الاستمالات الختلفة من المواقف ء وقد كان هناك قول ماثور 
ظهر منذ القرن العاشر وما زال پترده » حول أنه لا مجال لزيد من الاسهام 
الفردی فى التفسير فى الامور التی وصل فیها العلماء الى الاجماع » فقد. 
» قفل باب الاسعتهاد » » ولا یبدو هناك دليل و اسل على أن ذلك القود. 
ا اور قد تم العمل به أو لاقى قبولا عاما » واستمر الاجتهاد فی واقع 
الامر في داخل کل مذهب على حدة » كما آنه لم یتم فقط على آبدی القضاة 
الذين كان عليهم اتخاذ قرارات » ولكن ایشا من موقع المفتى » والفتٹی 
اساسا عالم دعرف عنه القدرة على اصدار الأحكام حول القضا یا الخلافة ¢ 
وذلك عن طر بق الاجتهاد ,2 وقد جمعت الفتاوى التى آفتی بها من اشعهر 
فى الاقتاء فى آمهات کتب الفقه قيما بعد ء الا أن نشاط القعوى کان لابد 


۳۹۹ 


أن نہیں پستمر » وقد قام الحكام ب بتحيين مفتين رو سسميين برواتب 5 ولكن أ۱ لفقيه 
الذی يتقاضى أتعايه ممن يطلب منه رأيا » وليس فى نفس الوقت ملزما 
نجام الحا کم 0 كان بحظی باحترام اجتماعی خاص . 


ومن العتاد الاشارة الى تتاج الفقه بالشريعمة باعتبارها القانون 
الاسسسلامی وكان لهذا ما سبرره ء حيبت انها كانت متنك العصر العباسی 
وما يعده ء تمثل کیانا من الفکر الذى اعتمد عليه القضاة الذين عینهم 
الحکام لاصدار الأحكام أو تسوية النازعات ء وفی الواقم ء فقد كانت 
آکثر من ذلك لأنها احتسوت على آفعال خاصة لا تهم الجار أو الحاکم ء 
وهی آفعال العبادة أو السلوك الاجتماعی أو ما بسمی بالصلاق ۰ والتی 
كانت تعتبر نمسوذجا معياريا لکل التصرفات الانسانية ء فى محاوله 
لتصتيفها ء وضوابط للمسامين بحیث تصبح الطريقة التی شاء الله لهم أن 
يعيشوا بها » وکانت من الناحية الاخری أقل من قانون لأن بعض آحکامها 
كانت نظرية فقط ولم تستخدم فى الواقم اطلاقا . ولأنها ثر کت مجالات 
کاملة من الافعال التی یمکن أن تشملها القوانن يمعبتاها العتاد ء فکانت 
دقيقة للغایة فیما یتعلق بالأحوال الشخصية فى الزواج والطلاق والراث ء 
وآقل دقة فیما يتعلق بالتعاقدات والالتزامات وکل ما بر تبط بالانهسطة 
الاقتصادية ء ولم تغط على الاطلاق ما يسمى الآن بالقانون الجنائى » وكان 
القتل يعتير مسألة خاصة » وشانا من شسئون العائلات المعئية أكثر من 
کونه شأنا يجب أن يتدخل فيه المجتمع يكامله ممثلا فی القضاة ( . 
ولم تذکر الشريعة شيما على الاطبلاق عن القوائیل الدسستورية 
أو الادار بة (**) ° 

وحتی فى هذه الحالات التى کانت فيها الشريعة. دقيقة للغاية » 
فقد نازع نفوذها قوة الحاكم أو المارسات الفعلية للمجتمع » قفى معظم 
الانظمة كان الحاكم أو مسئولوه يتعاملون مع الكثير من الأفعال الاجرامية › 
وخاصة تلك التى تتعلق یامن الدولة ء وكان الحاكم يقرر بنفسه الاجراءات 


(٭) تقضى الشريعة بقتل القاتل عمدا » وان يكون ذلك على يد ولى الامز ( الحكومة ), 

وما ذكره المؤلف ربما كان عادات انتشرت فى عصور الانصطاط ےت( المراجع ) م - 
۱ (#) اشارات قرانية واضحة عن الشوری ۰ ووضنع نظام الحسسية ينام على 
'اشارات قزائية وجدها المفسرون توجب فرض هذا النظام » واعتبر القرآن الکریم دستورا 
او حکما ,“ولى بالمعذى “اللفظى للكلمة ‏ وهذ+ خسالة خلاقية علی"اية خال' ‏ ( المراجع ) ٠‏ 


۲ 


والعقوبات »2 وفى الريف بالثل كان الفصل فى السائل طبقا للعرف > 
وهو عادات المجتمع التى يحافظ عليها ويطبقها كبار السن فى القرية 
أو القبيلة » وفي يعض الأماكن كانت هناك قوأنين مكتوبة عن العادات » دفی 
البعض الاخر كانت هناك محاكم أو مجالس عر فية وقد يكون ذلك صحيحا 
بشکل خاص فى مجتمعات البربر فى المغرب» ولكن رہما كانت على أية حال , 

أمرا استشنائیا فى المجتمع الاسلامی ٠‏ 


وكما كانت الشريعة نتيجة عملية بطيئة ومعقدة من الحوار بين 
العایر المنصوص عليها فى القرآن والحديث وبين العادات والغوانین فى 
المجتمعات التى سيطر عليها الحكم الاسلامى ء فكذلك كانت اك عمليه 
مستمرة من التعدیل المتيادل بين الشریعة پمجرد اتخاذها شكلا محددا 
,و مب المارسات الاسلامية للمجتتمعباته » وقد اتضح على سميل الثال أن 
مفاهیم المذهب الحنفی فیما يتصل پالعاملات التجحارية قد تواءمت مم 
ممارسات التجار المصريين التی سجلت فى وثائق مختلفة » وانضح أن 
ما ذکرته الشريعة عن العقود قد جری وضعه بحیث تکون الفائدة (*) آمرا 
شرعیا (۲) ء وكذلك كان اصدار الضوایط وممارسات التشریم على أيدى 
ا حکام ومسئولیهم تبررها مبادىء السياسة الشرعية ۰ بناء على أن الحاکم 
قد قیضه اللہ للمجتنع. الابسانی .للمحافظة على الدین والأخلاق » وحیث ان 
سلطته اکتسبت المشروعية بالقبول من المجتمع ء فقد كان من حقه اصدار 
مثل هذه الضوابط واتخاذ هذه القرارات الضرورية للحفاظ على نظام 
اجتماعی. عادل على ألا يتخطى الحدود التی وضعتها الشريعسة ۰ وكان 
للحاکم الحق فی. تحديد أى القضایا .يجب ارسالها الى القاضى لاصدار 
الحکم » .وأيها. پقضی فیها بنفسه ۰ : 


ورغم “أن العرف والشریمة كان يعارض کل منهما الآخر لاسسپاب 
نظسر ية ۱ آنهما لم یکو اا بالضرورة متصسارعیٰ > وما كان .فى العرفب 
ولم تعارضه الشريعة اعتبر « جائزا » ء وقى بعض أجزاء من المغسرب 
بالفعل كانت هناك محاولة لتفسير الشریسة فى ضوء العادة منذ القرن 
الخامس عشر وما .بعده > وهناك سحلات فى الغرب عن استخدام القضاه 
فى اجراء بسمی « عملى » ۶ كان من حق القاضی فيه أن يختار من بين آراء 


0 (ز٭) استخدم المؤلف لفظ  interest‏ ولیس 115113177 ى الربا ء لکن السیاق 
بدل على آنه يقصد الريا ٠‏ ولا تعلم أن الذهب الحنفى يجيزه او ابتدع حيلا تجيزه ۰ وهی 
مسالة فقهية على أية حال نترك الفقهاء التعليق عليها ‏ ( الراجع ) * 


تقض 


سوین و ہے نو موی ال كي یع تتفق 
.مع اجماع العلماء 


ونحن لا عرف الكثير عن القانون العرفی فی الريف خلال تلك الفترة 
ولکن الدراسات التى تناولت فترات لاحقة تثبت أن العملية العكسية قد 
حدثت ۰ وهی اختراق الشريعة بشكل معين للعادات العرفية ۰ فالرواج 
يمكن آن يعقد طبقا للاصول الاسلامية » ولکن حقوقه وواحسباته وقضایا 
الطلاق والميراث النايعة منه يمكن الفصل فيها بالعرف » وفى الكثير من 
المناطق كان توريث الارض. للبنات مخالفا للعادة رغم آنه منفق مع الشريعة, 
.وكانت المنازعات حول الأملاك والمشاركة ترفم للقاضى فی .أقرب 
مدينة حتى نتم صياغتها بشكل شرعی ۰ كما كانت الاتفاقات والعقود التی 
يرغب طرفاها فی اضفاء مصداقية عليها ترفع للقاضى ».ویعیر عنها رسميا 
بلغة الشريعة » ولكن. الوثائق يمكن أن تفسر فى ضوء العادات المحلية , 
وصف آحد الدارسين لهذه الوثائق فى وادى الأردن أن « العادات غالبا 
.ما كانت المضمون فى حين كانت الشريعة هی الشکل » (۲) * 


مراث العسلم 
كان آسب‌اتذة الفقه الذين حافظوا على اجماع الأمة أقرب معادل 
للسلطة التعليمية فى الاسلام السنی ۰ وكان من الأساسى لديهم التأکد من 
أن فهم الفقه وقواعده قد انتقل بالكامل من جيل لآخر * 


ومثذث وقت مبکر دو أنه كان هناك اجراء رسمی لانتقال التعليم 
'الديئى » فكانت حلقات الطلاب تلتف قى الساحد _ وخاصة فى الساجد 
الجامعة حول المعلم الذی تاه الى عمود تشر ح مو ضوع بالقراءة 
والتعليق عل كتاب » وقد شا على الأقل منذ القرن الحادى عشر نوع من 
'المؤسسات المخصصة للدراسات الشرعبة والفقهية ( المدرسة ) + تعزى 
بدابتها غالبا لنظام الملك ( ۱۰۱۸ - ۱۰۹۲ ) الذى كان وزیرا لاول حاکم 
سلجوقئ لبغداد » ولكن ذلك برجم الى زمن سایق » فرقم أن المدرسة 
لم تكن داثما ملحقة پمسجد » كانت تضم مكانا لاقامة الطلاب 2 و کانت 
نش كوقف أوقفه آحد الواهبين مما أكسبها صفة الدوام . ولهذا فقد 
كان العائد مخصصا لاغراض دينية أو شيرية ولا يمسكن حله وكانت 
تستخدم الوهبة (*) لصيانة البنی ودفم آجر المدرسين الدائمن ء وفی 


(٭) ای الهبة ٠‏ 


۳۹ 


يعض الأحوال سمل الجراية أو توزيع الأغذية على الطلاب » ومثل هذه 
الآوقاف كان ينشئها شخص غسی » ولكن أعظمها وأكثرها استمرارا كانت 
نلك التى ينساها الحكام أو كبار المسئولين فى العراق وايران ايان حکم 
السلجوقيين »> وفى سوريا ومصر خلال الفترة الأيوبية والمملوكية » وفى 
الغرب فى حكم بنی مرین والحفصيين ٠‏ 


وقد بنيت بعض المؤسساته لتعليم القرآن والحديث ولكن الغرض 
الاساسی لمعظمها كان دراسة وتعليم الفقه ۰ فعلى سبیل المثال : كان بالمدرسة 
السسكزية فى القدس والتى أوقفت فى العصر المملوكى آریسع قاعات 
( ایوانات ) تنفتج على ساحة مركزية » كانت احداها لتعليم الحديث , 
والنانية للفقه الحنفی » والثالثة للصوفيسة » وکان السجد هو القاعة 
الرابعة » وقد آوقف الوقف للانفاق على خمسة عشر طاليا فی الفقه , 
وعشرین من طلاپ الحدیث » وخمسة عشر من طلاب الصوفية » والاساتذة 
لكل منهاء وکان الطلاب ینامون فى الدرستة وکان هناك آیضا ملحا 
لائنتی عتمرء آرملة (5) » وکانت الدرسة یمکن أن توقف على تعلیم مذهب 
واحد فقط أو آکثر من مذهب أو الذاهب الأريعة كلها » وقد كانت مدرسة 
السلطان حسن بالقاهرة تحتوی على مدرسة لكل مذهب » وتفتح چمیعا 
على ساحة مركزية » تقدم البرامج التقليدية للتعليم » وكان استاذ الکرسی 
بترك لمعاو نيه تدريس الوضوعات الثانوية , والطالب الذى يلتحق بالمدرسة 
عادة ما يكون قد مر پمدرسة آقل فى المستوى ( کتاب ) ء حیث تعلم اللغة 
العربية وحفظ القرآن ٠‏ وفى المدرسة بتعلم موضوعات ثانوبة مثل قواعد 
اللغة العرهية ء وحوليات القترة المبكرة من الاسسلام » ولکن الدراسة 
لر تيسية هی العلوم الدينية : وهی تلاوة وتفسسی القرآن والحديث > 
وأصول الد ین والفقه » وكانت الطريقة الرئيسية للتعلیم هی أن عرض 
الدرس النص ۰ وقد يعيده فيما بعد مساعدوه پشیء من التفصيل : 
وكان التركبز على حفظ ما يلقى على الطلاب وتفهم ما يمكن تذکره ۰ 


وفی اارحلة الأولى من الدراسة التى تستمر عادة لعدة سسئوات 
تتعلم الطالب الفقه الذى يجمع عليه أساتذة المذهب ء وكان الكثير من الطلاب 
لا ستقدمون الى ما هو أبعد من ذلك وقليل منهم پتدر بون للحصول على وظائف 
فى القضاء وریما كان ذلك من حعظ أبنساء التجار ۰ وكان الآخرون بتلقون 
لسنوات مثل هذا التعليم » وعلى مستوی أعلل كانت هناك شر بحة من 
المساثل الفقهية التى ار حولها خلافات فى الرأى حتی فى اطار الذهب 
لالواحد » وحیث ان اختلاف الظروق التى طبقت فیها البادیء القانو نیة 
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كان بلا حدود ۰ فكان على الطلاپ الراغبين فى أن پصبحوا آسسساتذة فى 
الفقه الاستمراد فى التعليم لفترة أطول ٤‏ لہلوغ مستوی عال من التدرب 
على الاجنهاد ۰ الذى كان يتم بطريقة المناظضرة المنطقية الرسيسمية . 
والتى تبداً پاعداد البحث ء ثم يحرى الرد عليه ببحث أو مناقضة على أن 
' نعقب ذلك مناظرة من المعارضات والاجابات ٠‏ 


وعندما پنتهی الطالب من قراءة كتاب مع أسثاذه کن أن يطلب 
مه الاجازة وهی , شهادة نفید پان فلانا قد درس ایا : تحت اشراف 
فلان ۰ وعلى مستوی أغلى يمكنه أن يطلب اجازة من نوع آخر تشهد بانه 
قادر على ممارسة الاجتهاد کمفت ۰ أو قادر على مدر یس کتاب آو موضوخ 
معين ء وعلى هذا المستوى العالى كان من المعتاد آن ينتقل الطالب من مدرس 
الى آخر' » ومن مدينة لأخرى » وآن يطلب اجازات من کل من تتلمة على 
0 ': ومثل هذا الاجراء كان له ما يبرره فى الحديث الشریف الذى 
١‏ يحض السلم"عل طلب العلم ( اطلبوا العلم ولو قى الصنین ) ٠‏ 


والاجازة يمكن أن تكون وثيقة دقيقة أعدت يعشاية تذاكن فيها 
السلسلة من “-الأساتذة الذين تلقى العام على أيديهم بالك ابع على مدار 
الأجيال” > وهكذا يدخل اسم الطالب ضمن سلسلة طويلة من الأسسلافد 
المقفين ۰ ويمكن أن يعبر ذلك ضمنا عن فكرة معينة عما يجب أن تكون 
عليه حياة المسلم التعلم » وبلا شك كانت هناك انتهاكات لهذا النظام فنحن 
نقرأ عن احازات أسىء استخدامها أو حرفت لاستخدامات آخری ء ورغم 
ذلك فان طالب العلم كان أحد الأنماط المثالية للرجل المسلم ۰ والتی دامت 
طوال قرون » هذه هي الطربقة التى سار فی درپها طالب طب وعلوم شرعية 
فى بغداد هو عبد اللطيف البغدادی ( ۱۱۱۲/۲ س ۱۲۳۱ ) الذى یصف 
ما يحب أن يكون عليه طالب العلم قيما معناه : 


« عليكم ألا نستقوا العلم من الكتب بلا عون » رغم آنکم قد نکونون 
واثقين فى قدرتكم عل الفهم ٠‏ عليكم باللجوء لاساتذة فى کل علم تریدون 
اكتسنايه » واذا كان العلم محدودا فى معارفه خذوا کل ما يستطيع أن 
يقدمه حلي تجدوا من هو أكثر منه علما »> ولابد من تبجیله واحترامه ء 
زعندما تقرأون کتابا عليكم ببذل کل الجهد لحفظه عن ظهر قلب وتفهم 
معانيه » وتخيلوا أن الکتاب قد اختفی وأن بامکانکم الاستغناء عنه يدوت 
أن یکون: لفقدانه ى تأثير » على المرء أن يقرا الصاریخ + وآن يدرس 
السير » وتجارب الأمم » وسيكون ذلك كما لو كان فى مدى حیاته القصير 


لوہ 


قد عاصر أهل المافى بشكل حميم وعرف الطیب والخبيث من بينهم . 
ويجب أن تثمثلوا فى تصرفانكم نهج المسلمين الأوائل ۰ ولهذا فعلیکم 
قراءة سیر النبى صلی الله عليه وسلم وآن ندرسو! آعساله واهتماماته وآن 
تقتفوا خطواته ۰ وبذل أقصى الطاقة للتمثل به وتقليده ۰ وعليكم عدم 
الثقة بطبائعكم بدلا من الرضا عنها » وطرح أفكاركم » على رجال العلم ء 
وأعمالكم مع التقدم بحذر وتفادی العجلة » وذلك النی لم بتحمل. صعوبات 
الدرس لن بتذوق حلاوة الصرفة ٠‏ وعندما تنتهون من دراساتکم وتأمل 
أفكاركم اشغلوا آلسنتکم بذكر الله وتغنوا بحمده ء ولا تستكوا اذا آدارت 
الدنیا ظهرها لکم فان ذلك سوف يشغلكم عن اکتساب القدرات المتميزة . 
واعلموا أن العلم يترك آثارا ونكهة على من پکتسبه ۰ شعاع من التور يشم 
فيه ويميزه عمن حوله ۰۰ » ری . 


وکان هناك أيضا نمط مهم ومتمیز من الكتابة الاسلامية ء نشا 
من دافم ممائل لذلك الذی يؤدى الى اعطاء الاجازة » و نعنی به كتب الفر ام 
التی نات للتآر یج لرواة الحديث ۰ والذی کان من الضروری معرفة من 
الذى رواه ومن أين تلقاه »> وکان من الأهمية التأکد من أن الرواية كانت 
مستمرة (*) وأن يكون الرواة من الأمناء الموثوق يهم ۰ وتدریجیا انسح 
شاط جمح التراجم فلم بعد قاصرا على رواة آحادیث الرسول ء وانما تم 
جمع نراجم الفقهاء والأطباء والمتصوفة ۰ وهكذا 2 ونشاً طراز متمیز من 
العاجم هو القاموس ا محلی المخصص لسيرة الرحال ا مبرز هن 2 وأحبسانا 
النساء » من مدن أو مناطق معينة » مع مقدمة حول طبوغر افیتها و تاریخها ء 
وآول مثال مهم عن هذا الضرب كان ذلك الذى اعد فى بغداد فى القرن 
الحادى عشي على ید الخطيب البغدادی ( ۱۰۷۱-۱۰۰۲ ) ۰ وکانت لبعض 
الدن سلسلة من هذه الاعمال ء ففی دمشق لدینا معاجم عن شخصیات 
القرون التاسع والعاشر والحادی والثانی والثالت عشی الاسلامية ( من 
القرن الخامس عشر حتی التاسح عشر الميلادى ) ۰ وكان أكثر الكتساب 
طموحا أولثك الذين حاولوا تغطية التاریخ الاسلامى (*) بالکامل خاصة 
ابن خلکان ( ۱۲۱۱ ۱۲۸۲) ۰ 0 


(جلد) الصطلم : متصلة ای لیس بين راو ورای فاصل زمتی - ( الراجم ) ٠‏ ۱ 
ر( عاد المتصود تغطية تراجم ( سیر 0 التاریخ آلاسلامی كله حثی یامه ۲ لأن ابن 
خلکان لم یکتب تاریخا عاما - ( الراجم.)" ۱۰ ۱ 
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وقد تناولت آعمال اين خلکان سار الحکام والوزراء والشعراء 
«وعلماء النحو وأيضا علماء الدين ۰ وکان للعلماء والمساجد والدارس 
موفع مر کزی فى هذه الکتب,لاظهار أن تاريخ الجتمم الاسلامی كان آساسا 
توارثا للحقيقة والثقافة الاسلامية الرفيعة » وکانت سيرة الدارس تبد؟ 
بروایةً اسلافه وتاریخ ومحل میلادہ » وتورد تفاصيل عن تعلیمه : الكتب 
التی درسها وعلى آبدی من تلقاها ء والاجازات التی حصل علیها » فهی 
تضعة فى سياقين من النسپ والتراث التقافى 7 لم پکونا مختلفن دائسا 
لان الابن قد يبدا التعلم على يدى أبيه ؛ وكانت هناك سلالات وعائلات 
للعلماء » تصف آعماله وأسفازه والکتپ التی کشیها وعمن تلقى العلم » وقد 
نكون هناك بعض النو ادر الشخصية » ویمکن أن بحوی تقر يغلا لقدرانه , 
.ولم يکن الهدف منها تمييزه عن العلماء الآخر بن بقدر ما كان وضعه فى 
اطار اللموذج المثالى ٭ 


غلم الكلام 


الذین درسوا الفقه فى المدرسة ٠‏ تلقوا أيضسا الاسس الجوهر بة 
اللمعتقد الدينى ء ذلك أن العملية التعليمية التی تطوروا على آساسها , 
لم تلعب دورا كبير! فى تاريشهم الدراسی ٠‏ وعندما اکتمل تطور نظام 
الدارس فى شكله النهائي انتهت القضایا الخلافية الكبرى التی تحدم على 
آساسها المذهب السنی ٠‏ 


وقد استمرت مدرسة الاعتزال مزدهرة لفترة تقرب من مائة عام 
بعد أن حظيت بتابید العباسيين ء وكان آخر مفكريها المعبرين عنھا القاضى 
عبد الجبار ( ۹۳۹ ۔- ۱۰۲۵ ) ولم تثعرض أفكار العتزلة للاضطهاد الا فى 
الشرن الحادی عشر فى بغداد وغيرها بسبب مقاومة الخلفاء العياسيين 
والسلاجقة لها » ولکنها استمرت فى لعب دور مهم فى تشکیل علوم الدین 
الشيعية وفی التدریس فى مدارسها , ولکنها كانت ثيارا مغمورا من الفکر 
فی نطاق السنة حتی جری احیاء الاهتمام بها فى العصور الحديثة ۰ 


وكان انحسار العتر لة راجعا بشكل جزئی لازدیاد نفوذ التعالیم 
التقليدية لابن حنبل خاصےة فى بغداد ودمشق ۰ وأيضا الى تطور 
الشعل الفكرى الذى بدأ بالأشعرى : فى تفس ما جاء يه القرآن والحدیت 


NIA 


بالجدل العقلانى البنی على مبادىء المنطق ( الثيولوجيية الديالكتيكية : 
علم الكلام ) » وقد كان قبول كثير من علماء الفقه لمبادىء الأشعرية علامة 
عل انتشارها وروما سیا لظهورها كقاعدة ايمانية پر تکن عليها فقههم > 
وکان هذا صحیحا على وجه الخصوص فى حالة طلاب العلم من الشافعية + 


ولم تلق هذه التوليفة من علم الكلام الأشعرى والفقه قبولا عاما ء 
خقد كان اخنابلةٴ وبعض الشافعيين معارضين لعلم الكلام ء وقد كانت 
المدرسة المالكية المسيطرة فی المغرب تعارض التكهنات الدينية 2 وحظر 
المرابطون تعليم علم الكلام ء الا أن ابن تومرت ء والموحدين شجعوا علم 
الکلام فى شكله الأشعرى » بالرغم من أن قضاتهم كانوا يتبعون مبادیء 
المدرسة الزيرية پشکل حرفى » وقد انتشرت فى شسمال شرق العالم 
الاسلامی مدرسة آخری من علم الكلام تعود الى الانریدی رت غ۹2 ) > 
لقیت قبولا فی مدارس الفقه الحنفي » وكانت تختلف عن الأشعرية فی 
, عدة مسائل تتعلق بحرية الارادة الانسانية وعلاقتها يقوة الله الطلقة 
.وعدالته » وقد قال الماتر بدیون يأن أفعال الانسان تحدث يقوة الله ء ولكن 
فعل الخطيئة لا يتأتى برضاه أى بعطفه ء وقد حاول سلاطين السلاجقة 
الأولون » والذین أنوا من المنطقة التى انتشر فيها توليف علم الكلام 
الاتریدی پالفقه الحنفى » أن بنشروا هذه المبادىء آثناء ح ركتهم الي الغرب »> 
ولم يكن هناك توتر أو عداء دائم بين مفكرى الأشعرية والماتريدية ء ولم تكن 
الخلافات پینهم ذات أهمية »> وقد لخصت أمهات کتب الفقه فی مدارس 
السنة طوال القرون العالية » قواعد الدين الاساسية بشكل آجمم عليه 
االعلمساء ° 


الغزال 


ورغم أن الدرسة الرئيسية للسنة قد انفقت مع علم الکلام الآشعری 
وما توصل اليه من خلاصات » الا أن ذلك الاتشاق كان مشروطا ببعضی 
التحفظہات ضمن حدود » وقد عبر الغزالى عن تلك التحفظات ء وهو 
کائب تمیز برؤّية شاملة لکل التیارات الرئيسية فى عصره ء وما ژالت 
أفكاره مؤثرة حتی الآن » وقد كان أستاذا لعلم الكلام الأشعرى »2 وكان 
واعيا بالمزالق الخطرة التى یمکن أن يؤدى اليها علم الكلام على الذحب 
الأشعری » وحاول رسم الحدود التی يصح فی اطارها اسسستخدام علم 
الكلام » والذى کان فی جو هس ره تشسساطا دفاعيا و سیدلا منطقيا حیال 
من لا يؤمن بصحیح الدين القائم على القرآن والحدیث » ومواجهة من يداول 


۳۹ 


تفسيره بشكل کھنوتی زاف » ويجب ألا يستخدمه سوى من يستطيعون 
الحافظة على ايمانهم ء كما لا يجب استخدامه فى بثاء هيدكل 'فكرى 
من شائه الاتجاه الى ما وراء القرآن والحدیث » وهو هسألة قاصرة عل 
المتخصصين الذین یعملون مستقلين عن الدارس الفقهية ٠‏ 


وقد كان ميدا الفکر عند الغزالی هو أن على السلمین الالتزام پالشرائم 
المستمدة من ارادة الله التی يعبر عنها القرآن والحديث ۰ والاعراض عن 
. هذه الشرائع يعني الضياع فى عالم من الرغبات الانسائية الهوجاء والكهانة, 
وان عل الانسان أن يطيحع الأوامر الالهية يشكل هقريه من الله ء وکانت 
تلك الفکرة هی التی عبر عنها الغزال فى اعظم وآشهر الکتب الاسلامية 
« احياء علوم الدين » ۰ 

و صب الغزالى فی كتابه « المتقذ من الضلال » ب ويعتيره البعض 
" سنيرته الذاتية وان لم یکن كذلك على وجه الدقة - الطریق الذی آدی به 
٠‏ ای هذه الاستنتاجات ۰ فبعد آن أنهى دراساته المبكرة فى خراسان فى 
'مدينتى طوس ونیسابور ء عمل مدرسا فى مدرسة شهيرة فى بغداد أنشأها 
نظام الملك » وزير السلطان السلجوقی > وهناك توصل الى اقتناع بأن 
الالتزام الظاهری بالشريعة لا يكفى “ ائشغل فی البحث عن الطریق القويم 
فى الحياة ء فيقول ان « شهوات الحياة الدنيا قد بدأت فى التضييق على 
کی أبقى کہا كنت ۰ ولكن يشير الايمنان كان يصرح ہی أن أنهض 
وایتعد » رت ٠‏ 


وقد توصسل الى الاقتناع بانه لن يحقق ما يحتاج اليه باستخدام 
عقله وحده ء فاتباع طريق الفلاسفة لاستنتاج حقيقة الكون من المبادىء 
الاو لبة بعمنی الضیاع فى شراك من البدع والضلالات + كما أن الطر بق 
الشیعی الذی يؤدى الى اتباع تعاليم مفسر معصوم طريق خطر ۰ حيث 
يمكن أن يؤدى ال هجر ما نزل به الوحی الى. بعض ما یتبدی كحقائق باطنية» 
وقبول فكرة اسقاط التکالیف الشرعية عن ذلك الذی بصسسل الى نلك 
الحقائق الباطنية ٠‏ 


عليه وسلم » وآن الطریق القوبم هو قبول ما آوحی اليه بایمان » « ذلك 
النور الذی يلقيه الله فى قلوب عباده منة مته وکرما » (۷) ۰ واتباع 
وصاباہ باخلاص وقلب حاضر. ,-وهخر کل شىء عدا السعى فى سبیل* الله ٭ 


ار 


ویتناول کتاپ « احیاء علوم الدين » تلك العلاقة الحميمة بين العمل 
والميول ‏ أو بشکل آخر - بين الالتزام الظاهری پالتکالیف الشرعية ء 
وبين الروح التی يكنسيها قيمة ومعنی ۰ ویعتقد أن هناك علاقة مسادللا 
بين الفضائل والشخصية الطيبة وبين السلوك القویم الذی یشکلهما 
وبقويهما » فيقول ما معناه : 


« ان الذى يريد أن يطهر روحه » ويكملها بحلاوة فعل الخر ء 
لا يستطيع أن يصل الى ذلك بعيادة يوم واحد , أو أن يتمرد عليها بثورة 
يوم واحد ء وهذا ما نعنيه من قولنا ان خطيئة واحدة لا تستحق عقابا 
ايديا 2 ولكن غيبة يوم واحد عن الفضيلة يؤدى الى غيره » وتتحط الروح 
درجة فأخرى حتى تسقط فى الوحل » (۸) ٠‏ 


ويكتسب السلوك قيمة فقط ۰ عندما يؤدى بالروح والعقل الموجه 
لعرفة الله والجهاد فی سبيله ٠‏ ' 


وقد كانت الرغبة فى القاء الضوء على هذه. العلاقة هى التى حددت 
محتو بات وترتيب کتاب الاحياء ۰ والجزء الأول من آحزاثه الأربعة يناقش 
آركان الاسلام » والواجبات الدينية الأساسنية من الصلاة والزكاة واداء 
الحج ء ویذهب فی كل منها الى ما وراء الالتزام الظاهرى والقواعد الدقيقة 
حول كيفية أدائها » الى تفسير معانيها والفوائد الکتسنة.من آدائها بالروح 
الحقة » فلا نتأتى القيمة الكاملة للصلاة الا عند آداٹھا بالروح ۰ وبتفهم 
الكلمات المتلوة ء مع فقاء الباطن , ونبذ الفكر الا فى الله مع الخشوع 
والخوف والرجاء ء والصوم لا قيمة له الا اذا کان آداوّه لتخر بر الروح 
للاتحاه نحو الله » والزكاة بحب أداؤها رغبة فى طاعة الله > مح اعتبار 
كل متاع الدنيا تافه القيسة ء كذلك آداء الحج يكون بنقاء خالص فى النية 
والتفكير فى نهاية الحياة وفى الموت والحساب ۰ 


ویذهپ الجزء النانی من الکتاب فیما وراء الالتزام الشعا ثری الى 
آعمال آخری تتعلق بالضمون الاخلاقی خاصة تلك التی ثربط الافر اد 
کلا بالاخر ء مشل الطعسام و الشر اب والزواج والحسازة والاستماع 
للموسيقى » ففيما بتعلق يكل منها وما اذا کانت أعمالا صحيحة ؛ واذا 
كان الامر كذلك » قالى آية حدود ولحت آبة ظرؤوف ينظر 'اليها فئ ضوء 
هدف الانسان الأسمى وهو التقرب من الله » فالزواج على سبيل الشال 
يبدو كتوازن بين المزايا والعيوب » فيهب الرجل ذرية » ويحميه من العلاقات 


۳۳۱ 


الججنسية غ الشرعية ويمكن أن : مه لمحة دئيوية من التجنة :ومن تقد 
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والجزء الثالث مراجعة منهجية لتلك العواطف الانسانية والرغبات 
التی اذا انغمس الانسان فیها بشکل غير سلیم » ثحرمه من اکتساب 
الفوائد الروحية لراعاة الفرانض وتؤدى به الى الهلاك » وسدخل الشیطان 
القلب من خلال اطواس الحمس والخيال والشهوة الجنسية ۰ ویستعر‌ض 
الغزالى تماذج شهوة الطعام واطماع والحلام > وکیف تلعب دورها فی 
اذكاء الصراع وقلة الحياء والأكاذيب والسخرية والرياء والغضب والكراهية 
والغيرة والشهوة ال التروة وا مجد الدنیوی ء وال التطلع الروحى الذى قود 
الى النفاق والافتخار با للم أو التقوى ء أو الستد أو القوة أو الحمال ٠‏ 


ومثال هذه الدوافع يمكن السيطرة علیها پالتسلیم لله » وپفضل 
مقاومتها پالتزام الصلاة فى وقتها » والصیام والح والتسبیح وتکرار 
اسم الله وبالتأمل ومعرفة النفس وبمعونة رفیق أو موجه روحی ۰ بمثل 
هذه الطرق يمكن أن بنعکس الطريق الذى تتخذه الروح » ويمكن توجيهها 
الى طريق آخر يؤدى الى المعرقة يالله ٠‏ 


والجزء الأخير من الكتاب چتناول هذا الطريق الى الله والغاية النهائية 
منه هى النقاء الكامل للروح من كل شىء سوى الله الأعلى ٭٠‏ الاستغراق 
التام للقلب فى ذكر اللہ (۹) جل جلاله وق هذا تعبر أفكار الغزالى عن أفكار 
آثمة الصوفية » الطريق الى الله سلسلة من المقامات أولها التوية وخلاص 
اتروح من سجنها فى مشل زائفة , ويأتى المسبر » والخوف والرجاء 
والاقلاع عن الاشیاء التی قد کون مباحة ولكنها معوقات على الطربق 2 
والاعتماد عل الله والتوحد معه فى كل هده المقامات التى تر تبط بها تجلیات 
وروی معبئة ء وعندما تنات تی الراحة الروحية لسالك هذا الطر ق ء تکون 
فضلا من الله ولكنها لا تدوم ٠‏ 


و کلما تقدمت الروح على هذا الطريق تضعف سیطر تھا على ذاتها , 
ونخضم قیادها لله ۰ ونکون مهمتها الوحيسدة « النقاء والتطهر و بعدها 
الاستعداد والانتظار ولا شىء اگثر من ذلك ۰ فی كل مرسلة لو اة الروح 
خطرا هو البقساء فيهسا ددرن المضى ما بعدها ء أو الضياع فى الاوهام , 
ویمکن أن پتدخل الله ویھب الروح عطية التدبر غيه ء وهی أسمى مواقع 
الترقى ولكنها لا تتحقق الا بنعمة من الله بمنحها آو ممنعها : 


۳۳۲ 


۰ تلمع لوامع الحق فی قلبه » ويكون فى ايتدائه كاليرق الخاطف > 
لا هثبت ثم يعود » وقد بتآخسر » وان عاد فقد يثبت وقد يكون. 
مختطفاء ۰۰ (۱۰) ۰ 


فى هذه النقطة الأسمى عندما يفقد الانسان وعيه بذاته فى تدير 
الذات العلية التی تجلت عليه بالحب عندها يتفهم المعنى الحقيقى للفرائض 
التى أمرت بها الشر بعة ویکون قادرا على آدائها بشكل صحیح سليم 8 
ويمكن أن پصبح أيضا واعيا يحقيقة أخرى » ويشير الغزالى الى نوع آخر من 
( المعرفة ) باللائکةه والشياطين والحنة واللححيم وعن الله بذاته وعن جوهر ه 
وقدراته واسمه معرفة یکشفها الله للانسان فى صميم روحه » وهو لا يكتب 
عتها فی أعماله رغم أن هناك کتبا آخری نسبت اليه متناولهسا فیهسا 
با لتفصیل »> وهذه الحالة لیست عن الاستغر اف الكامل فى الله أو التو سوک 
معه ء فهی فى قمتها اقتراب لحظی منه ولمحة من مذاق ء عنسدما يتأتى 
للانسان رژّية الله عن قرب وان ظل بعيدا * 


TY 


الفصل الجادی عشر 


اسلام القلاسفة 


فى الساجد والدارس ۰ كان الففه ( والخلوم التصلة به ) هو الوضوخ 
اار ٹیسی للدراسة ء أما خارج اللسجل والمدارس فکانت نمه أفكار من نوع 
آحر حظیت هی الأخری باهتمامات الدارسین»ذلك كان فکر الفلاسفة الذین 
منوا يأن العقل البشری يعمل وفقا لقواعد النطق الارسطی » وآن اتیاع 
هتاہ القواعد یمکن أن يؤدى الى الوصول الى حقائق بمکن اثباتها أو البرهنة 


وكان رواد هذا الخط الفكرى فى العالم الاسسلامی هم الکندی 
والفادابی > ویلغ هذا الفكر ذروته فى اعمال ابن سینا ( ٩۸۲‏ ۱۰۲۷ : 
و کان تأثره عمیقا على مجمل التقک‌افة الاسلامية اللاحقة ء ویعرض 
این سينا فى جزء مختصر من سيرته الذاتية لتعليمه ۰ والذی أصبسيح 
فیما بعد تقلیدیا . فقد تعلم القرآن ۰ وعلوم اللغة العريية , والفتوی 
والعلوم العقلية وعلوم النطق والریاضیات والیتافیریقا : 


د عندما بلغت سن الثامنة عشرة كنت قد انتهیت من کل هذه 
'العلوم ۰ معارفی الآن آکثر نضجا و بخلاف ذلك فهى نقسها لم أستفد 
شیٹا جديدا مت ذلك الحين ۰۰ )١(‏ » ۰ 


وكانت له اسهامات فى أكثر من علم من هذه العلوم ولكن أعظم أعماله 
عمومية وتأثيرا على الفكر الذى خلفه كانت محاولثه لتفصیل حقائق الاسلام 
بمصطلحات منطق آرسطو والیتافیزیقا البونانية اللاحقة » ولقد كانت 
'المشسكلة الأساسية التى طرحها الوحی الاسلامی آمام آولئك الذین حاولوا 
البسات الحقيقة الکامنة ء فو التناقضص الخلاهر دب وحدانية الله وتعصدت 
الخلوقات ء وقد جرى التعيير عن هده المشكلة ممصطلحات التساقضص 
دين الخير المطلق لله والشر الظاهر للعبالم ٠‏ وقد وجد الفكر الفلسفی الذی 
يلغ ذروته على يد این سينا » فى الفكر اليوناني متمثلا فى الآفلاطو ی 


E 


الجديدة ء حلولا لمدل هذه القضايا » وأصبح ‏ أى فكر الفلاسفة ‏ اکتر 
قبولا من واقع أن العمل الرئیسی لهذه- المدرسة الفكربية كان ' نوعا- من 
!لصیاغة الجديدة لجزء من تساعيات آفلوطن ۰ و1عععدظ Plotinus's‏ 

التی کان بنظر الیها س بشکل عام - کعمل من آعمال آرسطو ۰ ذلك 
العمل الذى سمی بالنظرية الارسطية ۰ وقد توصلت هذه الدرسة ال أن 
العالم هو سلسلة من الاشراقات من الله سبحانه وتعالى » ويهذه الطریقة 
اسبحت قادرة على التوفیق بين واسد یه الله و تعدد بةً مخالوقانه : وفی تصور 
ابن سينا » كان الله هو العلة الأولى أو الخالق الذی. يتوحد فيه الجوهر 
والوجود + والذی تنبثق منه سلسلة من عشرة عقول تمتد من العقل الأول 
الى العقل الفحال الذی يتحكم فی عالم الکاثنات ء وکاتت الأفکار ‏ تتواضل 
الى الجسد البشری باشعاع من النور القدس ».وبهذا خلقت الروح البشرية ٠‏ 


الغیبی » و کانت تستمد قوتها من القرآن : ۱ 


« الله نود السموات والادض مثل نوره کمشکاة فیها مصباح ء 
الصیاج فى زجاحة + الزجاجة کانها کو کب دری بوقد من شحرة 
مباركة » زيتونة لا شرقية ولا غربية ء بکاد زيتها یفیء ولو لم 
تمسمسسه ار » نور على لور » بهدی الله لثوره من پشاء (۲) ۰ 


وكما أن الروح تخلق بالانبعاث من الکائن الأول ٠‏ وهی عمليسة 
ببحركها تدفق الحب الالهى + فان الحياة البشرية يجب أن تكون عملية 
ارتقباه وعودة خلال المستويات المختلفة فى الوجود نحو الکائن الأول 
پالرغبة والحب ٭ 


واذا كان النور القدس يسع فى الروح الانسانی » واذا كانت الروح 
بمجهودانهنا الذاتية پمکن آن تعود متجهة الى الخالق » فما هى الحاجة الى 
النبوة أو الوحی ؟ لقد اعترف ابن سينا بالحاجة للانبیاء كمعلمين ينقلون 
الحقائق عن الله والحياة الأخرى » ویحنون الناس عل الأفعال التى تجعلهم 
آکثر ادراكا واحساسا ووعيا با والخلود , كالصلاة وشماثر العبادة 
«الأخرى » وكان يعتقد أن النبوة ليست مجرد نعمة من الله ء ولكنها نوع 
من الذكاء الانسانتی وهی أعلى مستوياته پالتاکید » فالنبى يشارك فى 


ا لسعب 1 ۳۲۵ 


مراتب العقل ويمكن أن يعسلو الى مستوى العقل الأول (*) . ولم نكن 
حدم الهبة وقفا على الانبیاء فقط › فالا نسان الذدی 4 پتمتع بنفحات روجية 
عالية یمکن أن یصل الیها عن طریق الزهد ٠‏ 


وقد ببدو هذا الهیکل الفكرى كما لو كان متعازضستا مع الو حی 
المقدس النزل فى القرآن » اذا آخذ بالمعنى الحرفی على الأقل ۰ وقد كانت 
آشهر الخلاقات الثبرة للجدل فى التاریخ الاسلامی هی انتقاد الغزالى العبنيف 
للمسائل الرئيسيه التی تناقضت فیها فلسفه ابن سينا مع فهمه للوحی 
المنزل فى القرآن ء وقد رکز فى كتايه م تهافت الفلاسفة » على ثلائة من 
الأخطاء يراها فى طريقة تفكير هؤلاء الفلاسفة : فقد آمنوا پخلود المادة , 
اذ ان تجلیات الله تسم المادة ولا تخلقها »> ثم الهم حددوا معر فتهم بالله 
بالعموميات والأفكار التى شکلت بنية خاصة ولیس بالكائنات ذاتها ء 
وأن هذه النظرة لا شتقق مع الصورة القر آنية لله الذی بعنی يكل كائن 
حى فى فردیته ۰ وثالثا آمتوا يخلود الروح وليس الجسد ۰ والروح فى 
تصورهم كانت کائنا منفصلا يحقن فى الجسد الادی يفعل العقل الفعال , 
وعند نقطة معينة ‏ شلال عودتها الى الله فان الجسد الذى ارتبطت به 
يشكل عائقا ء وكان من الضرورى أن تتحرر منه ء فلم بعد مجديا فى شیء ۰ 


وما ذهب اليه الغزالى هو أن اله الفلاسفة ليس هو اله القرآن الذی 
يخاطب کل انسان يحكم عليه ويحبه » ومن وجهة نظره لم تكن الخلاصات 
التى يمكن أن يتوصل اليها الذكاء الانسانی الناطق بدون توجيه خارجی 
متفقة مم تلك التى تجلت للبشر من خلال الرسل ٠‏ وهذا التحدى رد عليه 
بعد قرن ء أحد أبطال طريق الفلاسفة هو ابن رشد ( ۱۱۲۲ - ٩۸‏ ) 2 
الذى ولد وتعلم فى الاندلس حيث كان التراث الفلسفى حدیشسا وفکره 
راسخ الجذور ء وکرس ادن رشسد نلفسه اللتقئيد التفصيلى لتفسسبر 
الغزای للفلسفة فى كتاب يشير عنوانه الى عنوان کتاب الغزالى نفسسه 
د تهافت التهافت » » وفی عمل خر « فصل المقال », تناول صراسة 
ما بدا للغزالى من تناقض بين الوحى المنزل على الرسل وبين ما توصل اليه 
الفلاسفة , فالفکر الفلسفى لم يكن غير شرعی كما ادعی الغزالى ۰ بل على 


راد ان كان الممصون بالعقل الاول حمثا ‏ الذات العليا ‏ فان الضفکر السنی 
يرفض ذلك ۰ كما يرفض فكرة الاتهاد » وفكرة الحلول سواء اتصاد الذات الالهية 
بالانسان أى حلولها فيه ۰ وبصرف النظر عن وجهة النظر الفلسفية ء فالذی لا شك فيه أن 
مثل هذه الافکان س على المستوى العملی . غير مجدية » وتعطل الشرائع والقوانین » ومن 
المذهوم أن هذه الأفكار كانت شائعة فى ديانات سابقة على الاسلٹم ‏ ا المراجع ) * 


۳۳۹ 


النقيض يمكن أن يبرره الرجوع الى القرآن [ وبتفکرون فى خلق السموات. 
والارض ريثا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ۰۰ ع () , وكان واضحا من 
هذه الكلمات القرآنية أنه لا تعارض هناك بين ما توصل اليه الفلاسفه 
ونصوص القرآن ٠‏ 


واذا كانت هيده الشر بعة حقا > داعية الى النلسر المؤدى الى معر 43 
الحق ء فانا . معشر المسلمين ء نعلم ۰ على القطع ٠‏ أن النظر البرهانى 
لا يؤدى الى مخالفة ما جاء به الشرع فان الحق لا يضاد بالحق » بل يواففه 
ويشهد له (5) ٠‏ 


كيف يمكن اذن شرح ما يمكن أن يبدو بينهما من تعارض ؟ وکانت 
احابة ابن رشد هی أنه بجحب ألا تخد کلمات القرآن على معناها 
الحرفى ۰ وعندما يبدو العتی الحرفى للایات متعارضا مع الحقائق النی. 
نوصل اليها الفلاسفة ياعمال العقل » فيجب تفسير هذه الآيات بالاستعارة : 
ومعظم الناس غير قادرين على التفكير الفلسفى أو على قيول التفسير التمثيل 
للقرآن لذلك يجب الا نخاطبهم بها » ويقتصر خطابنا على القادرين. 
عيبل فهمه : 


وأما من كان من غير آهل العلم » فالواجب (فى حقه) حمله (ظاهريا)» 
والتأويل فى حقه کنر , لانه يؤدى الى الكفر ء فمن آفشاه له من أهل. 
التأویل فقد دعاه الى الكفر , ٠٠‏ ولهذا يجب ألا تثبت التأويلات الا فى 
کتب البراهين ء لأنها اذا كانت فى كتب البراهيل لم يصل الیها الا من هو 
من آهل البرهان ٠ )٥(‏ 


لقد كانت الفلسفة للخاصة فقطاء ما العامة فكان يكفيهم العنی 
الحرفى 8 والنبوة ضروربة لكليهما : فهی ضرورية للحفاظ على الخاصة. 
وضرورية للعيامة للتعبير عن الحقاثق فى صور مقبولة » آما المنطق الحدل 
( الكلام ) فكان للعقول من الرتبة التوسطة لأنه استخدم المنطق لتاكيد. 
مستوق الحقيقة الذى بناسب العامة ولكن كانت له خطورته لأن ماد ئه 
العقلية لم تكن مثبتة بسكل كاف * 

ویبدو أن آعمال ابن رشد لم یکن لها انتشار أو نفوذ مستمر عل 
الفكر الاسلامی اللاحق رغم أن الترجمة اللائينية لبعض كتبه کان لها تائیر 
عميق عل الفلسفة المسيحية الغربية . الا أن فكر ابن سينا ظل له أهمية 


YY 


مركزية كبرى فى الفكر الدینی والفلسفى أيضا ء و بحلول القرن 
التانى عشر كان هناك رغم الغزالى ل نوع من العصس٢اب‏ ٴ ہی الكلام 
والفلسفة ء ومنذ عصر فخر الدين الرازى ( ۱۱١۹‏ ہ٩‏ ۰ ) وما بعده 
يدت أعمال الكلام يتفسيرات المنطق وطبيعة الكينونة وامتدت منها الى 
التفصيل العقل لفكرة الله » وبهذه الطريقة نشا هيكل منطقی لتفسير 
القر آن والدفاع عنه , ومنذ ذلك الوقت تناولت هذه الأعمال المسائل 


التى يجب قبولهاً كلية على أسس من الوحی ٠‏ 
اون عربی وحکمة التصوف 


دفی كا بات ابن سينا اشارة عن الاشراف » وهر شعاع من التور 
القدس الذبی' پمکن للبشی بواسظته الاتصال .بهیکل العقولیات ۰ وقد 
استخدم بعض الکتاب اللاحقين لفظ راشراق) للاشارة الى الحكمة الصوفية 
القديمة للشرق ء واستخدم گمصطلعح للصیاغة النهيحية للحقيقة ٠المطلقة‏ 
عیما وراء ألفاظ القرآن > وأعطى معنى لتخارب الصوفية * 


وفى محاولة السهروردی لصياغة مشل هذه النظرية الثيوصوفية ء 
حدثت ضجة آدت الى اعدامه على ید حا كم حلب الابوبی قی ۱۱۹۱ ۰ وقد 
كان أكثر الصیاغات دقة وبقاء حى نلك التی عبر عنها ابن عسربی 
( ۱۱۸۵ بت ۱۲۶۰ ) » وکان عر بیا من الاندلس » وكان والده صسسدیقا 
لابن رو وال بهذا الفيلسوف وشهد عنازته ء وقد قام بالدراسات 
العنادة فی الأندلس ثم المغسسر ب ء وانشغل يدها پالسقر فى الار اضي 
العر فة وعم بالحم ال که وبيدو اث هذا كان عاملا 'حاضما فی تسکیل 
فکره » وأصيم واعیا , من شلال رو با بأن الكسية هی النقدلة العى تشرق منها 
الحقيقة المطلقة على العالم الى فى > ومنها بدا آهم آعماله وهی « الفتوسات 
المكية » ء وبعد أن عاش فترة فى السلطبة السلجوقية فى الاتاضول › 
سی و 2/0 و قبره على جبل قاسيون الذى يطل عل الدنة 

من الغرب وقدر له أن یصببح مزارا ۰ 


وقد حاول قى « الفتوحات » وأعماله الا ى التعبیر عن رؤية العالم 
کندفق لا ٹھاٹی من الوجود الذى یبدا من الذات العلیا و دعود اليها ٠‏ كان 
تدفق النور هو الرمز المبدئى.له » ویمکن. اعتيار جذه ,العملية فى آحد 
مقاهيمها كفيض من .الب الالهى . ورغية الكا من الأول لمعر فة نفسه بروبة 
و‌جوده منعکسا ال ذاته ۰ وكثيرا ما يورد الکتاب ,الصوقيون الحديث 


۲۲ 


القدسى : « كنت كنز 1 مففیسا وتردت آن آعرف ء وتهذا خلقت الخلوفات 
لاعسرف لد 


قد حرى ذلك الق بأن تجلى الله على أسمائه وصفانه ء ويمكن, 
تداول الاسماء من ثلائة جوانب ٤‏ اما پذاته كجزء من جوهر الذات العلية + 
و اما کاشسکال أزلية أبدية ء واما کتچلیات تتحقق فى كائنات عارضة 
الوجود » وتعرف الاسماء حال فعلها کسادة پشاهدون فی صور آبدعها 
الخلاق » تتجسد على شاكلتها الخلوقات اللموسة ٠‏ 


كانت كل المخسلوقات اذن تجليات لأسماء معينة بواسطة الصور 
ولکن الانسان كان .قادرا على جلائها ,جمیعا ٠‏ وهذه الفکره عن الوضعية 
التميزة للجنس البشری ارتبطت بالیثاق الذى آخنه الله على بنی الانسان 
فیما قبل خلق العالم حسیها جاء بی القرآن » وقد أطلق این عربی وغاره 
من الصسوفیة اسم » النور الحمدی » أو « الحقيقة اللحمدية » على تلك 
النماذج الأصلية التی خلق الانسان على شاكلتها ء و کانت تلك هی « ار آة 
الصافية » ال ی شاهد الحق فیها صورته » > ويصبح البشر جمیعا بمعني ما ؛ 
تجليا للذات الالهية » الا أن هناك معنى آخر تقتصر فيه تلك التحلبات 
على صفوة محدودة ۰ والانساء جم بشر متميزون. تتجق فيهم آسماء الله ٠‏ 
وفی عمل مشهور « فصوص الحكم » كتب ابن عربی عن تسلسل الأنبياء 
من آدم عليه السلام حتى محمد » وبين الأسماء التى مثلها كل منهم ء 
وكان محمد صل الله عليه وسلم خاتم الأنبياء أكثر هذه التجليات النبوية 
اكتمالا » وكان هناك أيضا أولياء أصبحوا مرآة يسع منها نور الله بالمجاهدة 
ى التنسك والءرفة ء وقد كان الأنبياء أولياء » ولکن بعض الأولياء لم 
بکونوا أثبياء , لأ نهم لم يشو لوا وظيفة ابلاغ وحی أو شر بعة ٤‏ وكان هناك 
هيكل غير منظود من الرسل الذین حافظوا على نظام السالم وعلی رأسهم 
قطب لكل عصر + وكان ابن عربى یعتبر .نفسه قطبا ء بل خائمیم أو 
أكثرهم كمالا ٠‏ 


و 


ونوك EE E E a‏ أن | 
حدود الشريعة التى بعث بها النبى (ص) » وابن عربى نفسه كان ملتزما 
بمدرسة بنی .زيرى فی التفسير الحزفى الصارم اللقانون التجل فى القراآن 
الدیث , واعتقد بأن كل الشحلیات: امن خلال الانساء والمشرعين كانت وحيا 
ای ماف کل اه وهایناتن ساوت 


۳۳۹ 


ويمكن أن نرى فيض الله من جانيه الآخر كتدفق الى الداخسن 
.فالمخلوقات مرايا تعکس المعرقة بالله الى الله » وانحجدار المخلوقات من 
الكائن الأول حى أيضا نسام اليه » وطريق التسامي الذی تضيئة المعرفة 
يؤدى من خلال مراحل الى نسام دائم فی التقدم الروحی ٠‏ وهي مراحل 
( مراقى ) على طريق معرفته بنفسه : « من يعرف نفسه يعرف ريه 2, 
فيمكن أن يصل عل الطریق للصور الاولی ,: والتجلى المنطقى الملموس 
لاسفاء الله فى ( عالم الثال ) ٠‏ وفيما وراء ذلك يمكن أن تتجلى عليه 
رؤبة الله 2 وفيها پنکشف الحجاب لحظيا ويعجل الله يئفسه للباحث هن 
.الذات الالهية ٠‏ وهناك لحظتان فى متل هذه الرؤبة : اللحظة التى يتوقف 
الانسان فيها عن الاحساس والوعى پذانه ويذوات المخلوقات الأخرى فى 
خضسم اشعاع رؤية الله ( الفناء ) وفى الأخرى يرى الله فى المخلوقات 
(٠‏ البقاء ) » والتى يعيش ويتحرك بينها ولكنه بظل واعيا بھذم الرؤية ٠‏ 


وقد استخدم اين عربى فى "محاولاته لوصف حقيقة الكون كما 
تكشف عنها لحظسات الوؤية اصسسطلاح د وحطدة الوجود » » وقد 
سا نينا بلاق كيد سول سا سم كان ,لمكن نیا من ان 
لا وجود سوى لله »2 وأن كل ها عداه اما غير حقيقى أو هو جزء من الله » 
و ہمکن أ ضا النظر اليه باعتباره اشارة الى التمييز الشائع دیں الفلاسفة 
ما بين الکائن بالقوة ٠‏ والکائن يالفعل ٠‏ فالله فقط هو الکائن يالقوة , 
وهو موجود بطبیعته الذائية ۰ بينما ندین كل المخلوقات الاخری بوجودها 
لفعل خلق أو انبعاث ۰ ويمكن أيضا أن تشر الى التجارب اللحظية من 
الرؤية عندما يفقد الباحث الوعی بذاته فى الوعی بتجلی الله » فالله موجود 
.فى ذاته أو أنه موجود فى ذات الله » وتحل الصفات الحسنی محل صفاته 
الانسانية » ومن الصعوبة التوفيق بن فكرة « وسحدة الوهیود ۰ وفكرة 
الفصل يبن الله ومخلوقاته والبعد اللاثهائى بینهما قيما يدق کتعالیم 
وإضحة للقرآن ء اذا كان نفسيرها يتراوح بين تلك المعانى » وقد سجل 
أحد العلماء عددا كبير! من الأعمال النقدية التى تناولت اين عربى فى عصور 
نالية » وتكاد نتساوى معارضة من يرى اختلاقه عن المفاهيم الأساسية 
للاسلام » والذين دافعوا عنه ء وقد أصدر عدد كبير من فقهاء الدين 
والشربعة فتاوى معارضة له > ولکن الحال لم يكن دائما على هذا 
'المنوال (۷) » وقد كان أكثرها دفاعا عن اثباعه للسنة شهادة السلطان 
سليم الأول ( ۱۲ . ۱۵۲۰ ) ۰ والذى قام باصلاح قبر اين عربی یمد 
قتحه لسوريا عام ( ١65١5‏ ) » وصدرت بھذم المئاسية فتوى تصالسه 
عق عالم عثمانی شهير هو كيال باشا زاده ( ١‏ مب ۱۵۳۶) ۰ الا آن 


° 


أعماله ظلت قضية خلافية بين آساتذة الصوفية 2 فرفض بعض المتهم 
قبولها كتعبير مشروع عن البحث عن المعرفة ء وقد أبدى الساذلية فى 
الغرب »2 والتقشسبندية فى شرق العالم الاسلامى تشککا فيها ٠‏ 


ابن تيمية والشرات الحئبإ 


ليس فی الاسلام السنى كيان تعليمى سلطوی ندعمه قوة الحاكم » 
وقد استمر طوال التاريم الاسلامى ء تیار فكرى معاد للفلاسفة 
والئیوصسوفیین (*) متناقضص مح محساولات علم الكلام الذی كان يمسر 
ها استقر من الایمان بشکل عقلانی ٠‏ 


وقد ظل التراث الفکری الستمد من تعالیم ابن حنبل حیا باقیا فی 
البلاد الاسلامية المركزية المهمة خاصة فى بغداد ودمشق ٠‏ وبالرغم من 
وجود عدد من الخلافات بين آتباع ابن حنبل فقد اتفقوا على احیاه ما کانوا 
يعيتير و نه الدين الحق للذیسن التزموا پو حی الله النزل عل محمسد 
صل الله عليه وسلم بشکل صارم » وكان الاله فى عقيدتهم هو اله 
القرآن والحديث الذى حب قبوله وعبادنه فى حقیقته كما آوحی ها ,2 
وآن المسلم الحق هو ذلك المؤمن الذى لايقتصر ايمانه على التسلیم بالله 
المتجلى » ولكنه يجب أن يعمل طبقا لتعاليمه » وآن المسلمین مجنمع واحد ء 
ویحب أن بظل مو حدا » ولا يخرج عنه أحد الا أولئك الذين عزلوا أنفسهم 
بر قضبهم طاعة تعالیم الدين » بنشر الذاهب الثى لا تتفق مع الحق النی 
آوحی للأنبياء » وأنه يجب تفادی الحدل والتکھنات الثی يمكن أن تؤدى 
الى التفكك والتعارض 8 


وفى سوريا فى القرن الثالث عشر فى ظل الحكم المملوكى عبر هذا 
التراث عن نقسه مرة آخری من خلال صوت فردی قوى هو ابن تيمية 
( ۲۹۳ د ۱۳۲۸ ) ٠‏ ولد فى شمال سوریا وعاش معظم حياته بين 
القاهرة ودمشق » وقد واجه موقفا جديدا » حيث كان المماليك وجنودهم 
من المسلمين السنة ۰ ولكن کثرا منهم كانو! جدیثی عهد بالاسلام وعیل 
!یمان سطحی » وكان من الضروری تذكيرهم بمعنى دينهم » وكان ابن تيمية 
برى فى الآمة بأسرها » أخطاء خطيرة منتشرة » منها ما كان يمس سلامة 
اتدولة مثل الشضيعة والجماعات النشقة ء ومنها ما يمكن أن يؤثر على ايمان 
المجتمع كأفكار ابن سینا وابن عربى ٠‏ 


Theosophy. i) 


۳۳ 


وفى مواجهة مئل هذه الأخطار أخذ ابن تيمية على عاتقه اعادة تعمیق 
واقرار امسار الوسطى للحنابلة » والذى لا يقبل حلولا وسطا فى التزامهم 
بالحق المنزل » ولكنهم كانوا يقبلون بالتنوع داخل الجتمع بين الذین 
أسلموا ٠‏ 


فققد.قال الرسول : « المسلم آخو المسلم » » 'اذن.» كيف رسمح لمجتمع 
محمد صلى الله عليه وسلم بالانقسام حول هذه الآراء المتعارضة بحيث. 
يمكن للفرد أن ينضم لجماعة ويكره الجماعة الاخری ببساطة على أساس 
افتراضات أو خلافات شخصية وبلا دليل منزل من الله ؟ الوحدة علامة 
على الراحمة الالهية والخلاف عقاب من الله (۸) 


. الله واحد وكثرة ۰۰ واحد فى جوھرم ب وكثرة فی صسفاته التی 
يجب التسلیم ا ما وا القرآن الكريم » وأهم هذه الصفات 
ذات الا عل الحياة الانسانية هی 'مشيشته »2 فقد خلق کل الأشياء من 
العذخ وتجلى على پنی الانسان باظهار مشیشته فى الرسالات الوحاة للرسل 
واننيت بمحمد صل الله عليه وسلم * وهو پعید وقريب معا يشكل لا نهائی 
عن مخلوقاته ومنهم » ويعلم الخضائص. والعمومیات ويعلم السر وآأخفی 
و بحپ. آولثك الذین بطیعو نه ٠‏ 


والحياة الانسانیة يجب أن تعاش فى ضدمة الله وفی هدی النبی 
والتسلیم يكلمة الله الوساة » والالنزام الخلص لحياة الانسان فى الثالیات 
التى پتضمنها الوحی ۰ فعیف چمکن تفسير ارادة الله ؟ وقد نظر ابن كيمية 
كمسا فعل ابن حنبل آولا وقبل کل شی الى القرآن » وفهمه فهما حرفیا 
دقیقا ٠‏ وبعده اشدیت وبعد ذلك الصحابة الذین یعطی اجماعهم للحديث 
مصداقية » وبخلاف ذلك » اعتمد الحفاظ على الحقيقة فى نقل العرفة 
الديئية عن طریق السلمیل المهتمين ذوی العسلم ؛ وکانت هناك حاجة 
مسقسرة. « للاجتھاد ‏ من الافراد القادرین عليه » ويمکنهم ممارسسته 
والقيام به بقدر من الرونة » بالوافقة على تصرفات معينة لم تنص علیها 
الشريعة' بشکل فحلاد ولکن أداءها يمكن أن یعود بالنفم ما لم تحرمها 
الشريعة » ولم یتظر ابن تيمية لاولثك الذین مارسوا الاجتهاد كما لو کانوا 
شکلون کیانا متضامنا ء فاجماع الدارسن والعلماء فی عصر ما کان له 
ثقل معن ولكن لايمكن اعشباره معصوما ۰ 


9۲ 


وقد كانت رویته للاسسلام' متاقضه لبعض للافکار الثى وضعها 
ابن سینا : حول خلق العالم من عدم يفعل الارادة الالهية ۰ وليس پفعل 
الالبعاث 2 وآن الله يعرف الخلوقات والكائنات اليشرية بخضوصيتها » 
وهم يعرقونه ليس باعمال العقل » ولكن بوحيه وتجليه , وقد كانت 
معارضة ابن نيمية لأفكار ابن عربى أكثر حدة لانها تسبنت قى ' مشناکل 
آکش صعوية والحاحا للمجتمع بشكل عام ۰ مسواء فى نظره أو نظر 
الحنايلة ء فوجود الاولیاء لم يكن آمزا مرفوضا » اذ آنهم آولئك الذین 
توصلوا للحقائق الهاما وليس عن طريق الوحى : وقد یتلقون هيده 
النعم الالهية والتى تجعلهم وكأنهم تجاوزوا القدرات البشرية ۰ ویجب 
احترام هؤلاء الرجال والنساء ء ولكن لا يجب أن تكون هناك آشکال أخرى, 
من ظو اهر الالتزام تجاههم > فلا زیارات لقبورهم ولا صلوات عليها کی 
أن الاحتفال الصوفی ( الذ کر ) بتکرار آسماء اللہ گان شتکلا شلروعا ن 
آشکال العبادة ولکن يقل فی القیمة الروحية عن شعائر الصلاة أو زيل 
الترآن ء والصوفية الغيبية التی فسر بها ابن عربی وآخرون التجازب 
الروحية الغامضة كانت مرفوضة تماما ء فالانسان لیس اشراقا للنور 
الالهی ولكنه كيان مخلوق » ولا يمكن أن يتحد مع الكيان الالهي ء ' والطريقة 
الوحيدة التیٰ يمكنه بها التقرب من الله هى طاعة مشینته المنزلة 0" ' 


وقد لعب اين تيمية دورا مهما فى المجتمع الاسلامى فى عصره » و بعد 
مماته »> وقد ظلت صياغته اللتراث الحنبلى عنصرا متمیزا فى التراث الدينى 
للمناطق الاسلامية المركزية ولكنه كان يشكل عام عنصرا كامنا »> جتى 
تصاعد الوعی به فى القرن التاسع عشر على أيدى حركة دينيية:.ذات 
آنار سياسية » وهی الوهابية (*) التي أدت .الى ظهور الدولة تسه 
فى وسط الجزيرة العي پية »> ورغم التتاقض الصر یج بين نظر ته للاسلام 
ونظرة اين .عر فى: » > فان النزعة الغريزية للجتمع السنى, نحو التسسامح 
جعل من ا مکن لهما التعایش مها » واستطاع يعض المسلمين بالفعسل 
التوفيق .ہیں الائنن ء فقد سجل أحد الدارسين لقاءہ فى حلب مع مجموعة 
من الصوفيين النقشبندية الذين كانوا يدرسون أعمال ابن تيمية 
وابن عربی جنبا الى جنب ۰ فكان ابن ثيمية فى نظرهم ( امام الشريعة ) 
واین عربی ( امام الحقيقة ) التى يتوق الها الساعى على درب الصوفية ء 
وأن عل السلم الكامل أن كون قادرا على او سيد هذين الفهومن لحق 22 
الاسادم ذ ی نفسه )رگ ۶ 


- یکره اصنحاب .هته ه الدعوة هذا الاسم ونون أنقسهم' پالسلفیین‎ E) 


ڑ رق : کو 


رقف 


تطور الشسيعة 
الناطقين بالعربية ممن أسلموا على الصورة السنية ء فى تعارض أحيانا 
«وفی سلام أحيسسا نا آخری ۰ و با لندر یج طوروا نظر تهم الخامسة حول 
ما حدث فى التاریخ وما كان يجب أن یحسدت ء ونادوا بحق ( على ) 
الظاهرى للمسلمين وقضية السلطة السياسية انحرافا عن الشاريخ 
الباطنی الحق ۰ 


وکان التاریخ الباطنی عند الشيعة هو الحفاظ على الحى الذی 
نزل يه الوحی وتداوله بين سلسلة من الائمة » ووفقا لنظرية الامامة التی 
نطورت تدریجیا منذ القرن العاشر وما بعده ء جعل الله الامام حجة له فى 
السالم فى كل زمان كسلطة تعليمية لحقائق الدین ء ویحکم بين الناس 
بالعدل » وآن الأئمة منحدرون عن النبی صیل الله عليه وسلم من سل 
ابنته فاطمة وژوجها على الامام الأول ء و کل متهم اختاره من 
سيقه » وكان معصوما فى تفسيره للقرآن وسنة النبى صلی الله عليه وسلم 
خلال العلم الخفی السری الذى وهبهم الله ایام وكلهم كان بلا خطيئة ۰ 


واعتقد الشضیعه من التیار الرئيسى بآن الطوط العروفة للائمة قد 
انتهت بالامام الثائی عشر ( محمد ) الذی اختفی فی العام ۸۷۰ ۰ وهی 
الواقعة العروفة بالخفية الصغری لانه كان من العتقد. أن الامام الختفی 
كان على اتصال يمر يديه من الژمنيل عن طريق مبعوثيه وقد حدثت بعدها 
( الخفية الكبرى ) عندما انثهت هذه الانصالات النتظمة » ولم بعد الامام 
المختفى ری Y1‏ فما ندز » وفى لحات خاطفة من الاحلام آو الروی ٴ٤‏ وسوف 
بظهر فى نهاية الزمن ليعيد سسيادة العدالة ويكون هو المهدى ( وهو 
ال ی 4 2 


وسيظل الجنس البشری فی احتياج للهدى الى آن یظھر الامام , 
واعنقد بعض الشیعة أن القرآن والحدیث كما فسرهما الاثمة كانا ارشادا 
كافيا 2 وكان هناك آخرون يعتقدون أن هناك احتیاجا مستمر! للتفسير 
والقيادة ومنذ القرن الثالث عشر كانوا يتوجهون لرجال العلم الذین كانوا 
قادرین بثقافتهم وشخصياتهم وتعليمهم على تفسير الموروث من الاہمان 


ای 


بالاجتهاد ومنها جاء اللقب الذى أطلق عليهم ( المجتهد ) ۰ ولم يكونوا 
معصومين ولم يحظوا بوحي مباشر من الله ۰ ولکن كان پامکانهم تفسبير 
تعاليم الآئمة حسپ غاية جهدهم » وقد ظهر فى كل جيل احتياج لجتهدین 
جدد » وكان المسلمون مضطرين لاتباع تعاليم مجتهدی عصرهم ٠‏ 


وقد ظهرت مع الزمن نظرية عقلانية لشرح ونبرپر ايمان المسلمين 
من الشسسيعة » وكان الشيعة الأول من التقليديين » ولكن فى نهاية 
القرن العاشر قال المفيد ( 9150 ٠١55‏ ) بأن من الممكن تأكيد حقائق 
الدين بعلم الكلام » ومنذ ذلك الوقت ضمت تعاليم الشيعة الاکشر 
انتشارا » عتاصر مستمدة من مدرسة المعتزلة ٠‏ 


وقد أدخل مفكرى الشيعة اللاحقون فى نظريانهم عناصر من النظريات 
الأفلاطونية الجديدة النی أخذت شکلا اسسلامیا على يدى اہن سينا 
وآخرين ء فمحمد صل الله عليه وسلم وفاطمة والائمة کالوا تحسیدا 
للعقول التى خلقت منها الدنيا » وكان ينظر الى الأئمة كقادة روحيين عن 
طريق المعرقة بالله ۰ ولهم عند الشيعة نفس مکانة م أولياء الله » 
عند الستة ۰ 


وقد أدى نفس التر كيز على استخدام العقل البشری لشرح الدين 
الى تطوير الدرسة الشيعية للافتاء ۰ وكان ذلك نتاجا لمجموعة من العلماء 
فى العراق وبالأخص أولئك الذين عرفوا ( بالمحقق ) ( ۱۲۰۵ س ۷۷ ) 
والعلامة الحلى ( ۱۲۵۰ - ۱۳۲۵ ) [ الحسن بن يوسف الحلى » فقيه 
الشيعة فى عصره » ویعرف بالعلامة ويابن المطهير ۲ وکانت اعسال 
محمد بن مکی العامل امتدادا لأعمالهم ر( ۱۳۳۳/۶ ب ۸4 ) وهو المعروف 
باسم آول الشهداه يسبب الطريقة التی مات بها فى سوريا » وقد جاءت 
مبادىء فتاوى الشيعة فى معظمها من السنة ولكن كانت هناك اختلافات 
ملحوظة ولها دلالة نابعة من نظرة الشيعة الخاصة للدين والدنيا ء فلم 
بقبلوا من أحاديث النبى ‏ صل الله عليه وسلم ‏ سوی تلك التى انتقلت 
عن احد آفراد آسرته ء كما أن أحاديث الأثمة وسيرهم كانت فى حکم القرآن 
والسنة بالرغم من آنها لا تدسخها , ولم يكتسب اجماع الأمة نفس الأهمية 
التى اکتسبها فى السنة ء واذا كان هناك امام معصوم فان الاجماع الوحيد 
ذا الحجية هو اجماع المجتمع الملتف حول الامام ٠‏ كما آن استخدام العقل 
بشكل منطقي . من آولئك القادرين على استخدامه ‏ كان له وضع مهم 
کمصدر للفقه ٠‏ 


No 


وقد آصبحتٴ آعمال المتجتهدين المتعاقبين القائمة على المصادر » يمرور 
الرمن ء کیانا من الفقه الشيعئ الذى اختلف فى يعض جوانبه عن المدارس. 
السبنية الأربع ء وقد سمح الفقه الشیعی بعدة ضروب من الزداج المؤقت 
ولم تكن فيه حقوق والتزامات الرواح الکامل » واختلفت مواعد. المواريث. 
اینسا عن الفق ےه الستی ء وظلت مسائل معبينة موضيسيع اختلافی 
ہیں العلمساء 8 وعيل وچمه الخصوص التزامات الشيعة حيسال من 
تيون العالم في غیاپ الأئمة » ولیس لهم السلطة الشرعية پنفس العتی 
الذى كان للائسة » ولکن هل كان سرعيا أداء وی لهم أو الخدمة 
لديم , اذا استخدموا فو نهم في دعم العدالة والقانون ؟ ؟. وفی. غياب 
نصح صلاة وخطية” الجمعة. 8 دمل یمکن اعلان الجهاد واذا كان کد 
فمن بحق له الدعوة اليه ؟ وقد آفتی الفقهاء آن پامکان الجتھدین 
الحهاد ,2 و يمكنهم برضا جمع وتودهع الزكاة والهبات الخيرية ۰ و کانت 
هذه المهمة.مى التی أضفت عليهم دورا اجتماعيا مستقلا »> وجعسل من 
نزاهتهم محل اهتمام الجتمع ككل * 


ومنكد بداية القرن العاشر على الأقل ٠٠‏ ۰ أصبحت أضرحة الائم ہے 
مزارات ۰ وقد دفن أربعة منهم فى الدينة » وستة فی العراق 81 
( حيث قبر عل ) و کر بلاه ( ضريح الحسين ) والكاظمية وسامراء وواحد فی, 
مشهد فى خراسان ۰ وحول آضرحتهم ۰ نمثت مدارس وخانات وجبانات 
لقایں أيتاء الائمة وصحابة النبی صل الله عليه وسلم ء .وكان مشسباهر 
العلماء يكرمون بالدفن فيها آبضا ٠‏ 


وليس هناك اختلاف بين أماكن عسسادة السبنة والشيعة » فالكل 
يحجون الى مكة ويزورون قبر النبى صل الله عليه وسسلم فى المدينة » 
والشيعة یزورون أضرحة آئمة الصوفيين » وفى يعض الأماكن كان المسلمون 
السنة يوقرون الائمة وعائلانهم » وفئ .القاهرة. آصبح ضر بخ راش الحسین 
مزارا دينيا شعبيا ٠‏ 


وثمة اسثفال سنوی واحسد كان له معنی.شاص لدى الشسيعة هو 

« عاشوراء » ذكرى معركة کر بلاء الٹی قثل, فيها الامام الحسین كرم أله وجهه 
فبی البوم العاشر من شهر ہیں ۸۶ ۸۰ء وأصيح ذلك اليوم عند الشیغة 
اکٹر الأيام دلالة فى التازیخ ؛ حیث کان نفطة التحول في ی مسار التار بخ 
انشهوه نحو الطريق الذى آراده اللہ له ء فکان مقتل 0 'اسمتشهاد! 
لصالح المجتمع ووعدا بان الله سسيعيد الحق فى النهاية لیسود ويعيد 


ای 


الامود الى نصا پها, الصحییح ,» رفي هذا اليوم يضبع الشیعة شارات الحداد 
نفهلة معيئة يتحول القص الى اعادة تمشیل درامی لها ۳ 


ومنك مرحلة مبكرة من تاریخ السيعة . كان توقيرهم لأئمتهم یکاد 
يضفى عليهم .صفات تفوق صفات البشر ويرفعهم إلى مصاف الظواهر التابعة 
من روح الله » وامنوا أن هناك معنى خفيا وراء العانی الظاهرة للقرآن ۰ 


وقد لاقت مثل هذه الأفكار تأییدا من الفاطميين فى نترة حكمهم 
بصر وسوریا » فالاسماعيلية - وهی طائفة شيعية پنتمی الیها الفاطمیون 
آو بدعون ذلك س لهم معتفدات جری اخفاوّها ( التعتيم علیها ) فیما بعد , 
"بنظام فکری طورہ علماء الآسماعيلية تحت رعاية الفاطميين . وتم نشره س 
أى هذا التظام الفکری بمساعدة السلطة الفاطمية ٠‏ 


وقد كان النهپ الذى فضله الفاطميون هو الذى أعطى شرعية 
الادعاءاتهم بان الامامة انتقلت من جعفر الصادق الى حفيده محمد الامام 
السايم وشو آخس الاثمة الشهودین من تسله » ولزم لتبر در وشرح 
هذا الاعتقاد » وضع تعریف ( للامام ) مینی على نظرة نار يخية موسدة ۰ 
.فكان المعتقد أن الجنس البشرى ؛ طوال التاريخ ء فى احتیاج لعلم يتولاه 
الر شك الالهى > وبلا خطيئة » وكانت هناك سبع دورات لمثل هذا المعلم » 
کل دورة تیدا پررسول ( ناطق ) » يكشف الحقیقة للعالم » إبتبعة مسر 
( وصى ) ,بعلم مجموعة مختارة , ا مينى الباطنی لوسی الرسول » هذا العتی 
يختفى تحت الالشكال الظاهصربة لكل الأد يان » فاللے واحسد لا تدر كه 
بالعقول » ومنه تنيع المعرفة الدنيوية .التنى تشمل کل أشسكال الكائتات 
المخلوقة ء وهذه الأشكال تتحسد بالانبعاث ( الاشراق ) ۰ ویتبم کل وصى 
سبعة أئمة کون شر هم رسول الحقبة العالية والناطق فى الحقبة السابعة 
والأشسرة هو المهدى المنتظر الذی يعلن الحقيقة الباطنية للكافة ٠‏ 
وناتهی حقبة الشربعة الظاهرة. وتبدا. حقبسة المعرفة العلنة عن :' طبيعة 
الکون ۶ 
وقبم انتشرت العقيدة الضبهية للفاطمبة لفبرھ من الزمئ استمرت فى 
سبو ریا ,بشکل آوسع مٹھنا فى مھم واعطغرب 3 وعتيما شضعفقت قوة الفاطميث 
لحني جل مبحلیا: اليم و دیول مر ۰ مشبت المجتمعات الاسماعيلية » ولكنها ظطلت 
داقية فى الجصيال على طول الساحل السوری الشمای » وفی اليمن 3 وكذلك 


۳۷ 


فى ايران » واختلطت بهم فى الجبسال الساحليية فى سوريا جماعتان 
نمثلان اختلافات عن المعتقدات الشیعية ء معتقد «الدروز» النابع من تعاليم 
و حمزة بن على » الذی ظل على الايمان بالفكرة الاسماعيلية من أن الأثمة 
هم تجسيد للقدرات التبعنه من اله واحد » وأكد أن الاله الواحد 
حاضر فى كل الكائنات الحية ء وأخيرا تجسد فى الخليفة الفاطمى الحاكم 
۹۹٦ (‏ ۱۰۲۱)ء الذى اخنفی عن نظن البشر ولكنه سوف يعود ٠‏ وكانت. 
الجماعة الثانية هی النصيريين الذين يرجم أصلهم الى محمد بن تصیر , 
الذى دعا الى اله واحد لا يمكن وصفه ء انيعث منه هيكل من الکاثنات 
وآن « عليا » كان تحسید! لاسمی ما فيهم » ومنها جاء لقب العلويين الذى 
عرفوا په * 

. وکان هناك مجتمعان من أصول اکش غموضا وجدا اساسا فی 
العراق ء هما الزيديون فى الشمال ء وكان الهم دين شمل عناصر مستمدة 
من كل من المسيحية والاسلام ٠‏ وآمنوا بأن الله خالق الوجود ولكن ذلك 
الوجود قائم على هیکل من الخلوقات التابعة وأن الخلوقات البشرية سوف 
تصل الى الکمال ندریجیا فى سلسلة من الحیوات ؛ وکان فی جنصوب 
العراق المانويون الذین حافظوا على التقاليد الدينية القديمة » واعنقدوا آن, 
الروح الانسانية البشرية تتسامی پالاستنارة الداخلیة لتتوحد مع الله 
0 الکاٹن الاعظم » ٠‏ وكان التعميد جزعا مهما من ممارستهم الدينية کاجر اء 
للتطهير والتنقیة 0 


وقد السحبت تلك الاجتمعات بانقطاعها عن مصادر القوة والثروة 
فى الدن 2 ونظرات الشك والعداء من الحكام السشيين > وانکفات علی 
نفسها ء ومارست مناسکها التى اختلفت عن سك الأغلبية 2 وفى حن 
لم تکن مذامب وقرالع الأباضية والزيدية مخعلفة بسكل جوصبری عن 
السئة > ولکن احتلافات الدروز والتصر بن يلغت هذا اعشره شسسپو ج 
السثة واقعا > عل أحسن الفروضص ۰ على أقصى حدود الاسام ٭ 


وكانت هناك فترة حکموا فيها تحت الحكم المملوكى » وکانت لهم 
آماکن خاصة لأداء عبادثهم الدينية التی كانت مختلفة عن عبادات السنة 
والشیعة, فکانت للدروز حلوة سيطة تقم على تل مطل عل البلدة أو القربة, 
حيث يعيش رجال العلم والمرفة والورع فى عزلة ٠‏ أو مجالس 
الاسماعبلین , حيث انتقل تراث التعلبم عإ, آیدی علمساء الدين فى 
الدارس أو فى دمو ٹھم » وفى غیاب الأئہة كانت لهم السلطة الروسية 
لن مجتمعاتھم 0 


TYA 


التعالیم السيحية واليهودية 


کانت مراکز التجمع الیهودی والثقافة الدينية حتی بدایات العصور 
الحدیثه واقعة فى دول يحكمها المسلمون »2 وكان معظم اليهود ينتمون. 
للنياز. الر سی من الي‌اة البهوؤلة التى غضعت: لاليب التلمود > وهو 
المرجع الذى يفسر ویشرح الشريعمة اليهودية والذى جمع فى يامل 
أو العراف » ورغم أنه كانت هناك مجتمعات أصغر للقرائين الذین آمنوا 
بأن الثوراة هی تعالیم الله الموحاة والمتجسدة في مخطو طات ھی المصدر 
الوحید للشريعة وآن على کل دارس أن پدرسها لنفسه » والسامريين(*) 
الذین انشقوا على التیار الوئيسى لليهودية فى العصور القديمة ٠‏ 


وفی ياكورة العصور الاسلامية » ظلت العراق هی الرکزن الرٹیسی 
لنتعليم الدینی اليهودى ۰ وفی أكاديميتيها الرلیسیتین ء عمل العسلماء 
الذين اعتبروا حفظة التراث الشفهی الطويل للدين الیهودی ۰ و کانت. 
نرسل الیهم الاسثئلة عن مسائل التفسسير من کل آنجاء العس‌الم » 
و دعد ذلك ومع تفكك الامبر اطور ية العباسية مارست کلیات «یوشیفوت: 
سلطة مستقلة تنامت فى مراکز . التجمع اليهودية الرئيسية : القابعرة. 
والقيروان ومدن آسمانیا الاسلامية ٠‏ 


ومنذ وقت مبکر فى الحقبة الاسلامية : اعتمد اليهود من قاطنى الہلاد 
النی كانت العربية فيها هی لغة الحكومة والسكان المسلمين ء العربية كلغة 
للأغراض الدنبوية ہنما اسسعمرت العيرية فى الاستخدامات الكهنوتية 
والديتية ء وقد كان تأثر الدين اليهودى والافکار الفقهيية كبير" 
على تفصيل الاسسلام فى نظام فكرى كان له بدوره تآأثبر على اليهودية : 
ونطورت نظر ية دينية بهودية وفلسفة تأثرت بعلم الكلام والفلسقة 
الاسلامية ء وازدهر أيضا الشعر العبری الدینی والدنیوی فى الاندلس 
تحت تأثير الشعر العربى ٠‏ ويمجىء الموحدين فى القرن الثانی عشي , 
انتهى 'نراث الثقافة و اطیاة اليهودية فى الأندلس ء ووجد موسى بن هیمون س 
مؤسس الميموثية ( ۰۱۱۳۵ ۱۳۰۶ ) وهو الرمز الاعظم للشخصية اليهودية 
فى الیصور الوسيطة - بيئة آکثر تحررا فى القاهرة ثحت حکم الاجو بین. 
عنها فى الاندلس التی جاء متها , وقد احتوى كتابه « دلالة الخاثرين » 
المكتوب بالعر بية تفسیر! فلسفیا لله بانة > وشرحت آعماله الآخری بالعر بية 


١-37 


(٭) نسبة الى السامرة فى خلسطين ‏ ( الراجع ) * 


او 


والعيرية الفقه اليهودى » وكان طبيبا للبلاط لدى صلاح الدين 
وابنه وأعطت حیانه دليلا على العلاقات الطيبة بين المسلمين والیھسسود فى 
الوضعیة والتعليم فى مصر فى ذلك الوقت » وفى القرون اللاحقة اتسعت 
الهوة » ورغم أن بعض اليهود ظلوا ناجحین مزدهرين کتجار ۰ وأقوياء 
كمسئؤلين فی القاهرة وغيرها من المدن الاسلامية الكبيرة الا آن الفترة 
الذخبية لثثقافة والتراث اليهودى فى عالم الاسلام بلغت نهايتها ٠‏ 


.وقد كانت الفترة الاسلامية الأولى فترة من العلاقات الملمرة بين 
السلمین والمسيحيين مثلهم فى ذلك منل اليهود ° ل المسيحيون يشكلون 
أغلبية' من ,السکان على الأقل فى ذلك الجزء من العالم الاسلامی الواقع الى 
غرب ایبران ۰ 

7 کچ ھا 070 7 كنا ئس النسطوريين والتو حیدیین 
لعلاج ,الضعفٍ والعوقات الثى عانوا منها نحت الصكم البيز تعلى > وكان 
البطر یرد النسطودی شخصية مهمة فى بغداد ايان الخلافة العباسية . 
وامتدت سلطة الكنيسة الثی كان برآسها شرقا حتی آواسسط آسسیا 
والصين » وقد تطور الاسلام فى اطار بیثة مسيحية الى حد كبير » ولعب 
العلماء + المستيحيون دورا فى نقل الفكر, العلمى والفلسفی الاغريقى, اليونانى 
الى العربية » واستمرت اللغات التى تحدث بها المسيحيون من قبل وکنبوا 
بها ( اليؤنانية والسريانية والقبطية فى الشرق واللاتينية فى الأندلس ) 
وکانت بعض الارساليات مراكز للفکر والتعليم مثل دير ال 07 
جنوب الأناضول ودير مار مطاى شمال العراق ٠‏ ووادى النطرون فى 
الصخراء الغربية من مصر » ويمرور الوقت تغير الوضع ۰ فالاقلية الاسلامية 
المسيطرة تحولت الى أغلبية واکتسبت قوة واستقلالية وثقة بالنفس فى 
'الحياة الثقافية والروحية » وانتهت تقريبا فی الشرق سلطة الكنيسة 
النتبطورية 'العالمية بغزوات تیمور لنك ۰ وفى الغرب اختفت المسيحية » 
وفى الا ندلس: آدی التوسيع التدر بحی للدو بلات المسيحية من الشمال الى 
تزايد التوتر بين المسلمين والمسيحيين » وقى كل من الاندلس والدول 
الشرقيننة العئ عاش قیهسا المسيحيون تخل معظمهم عن لغتهم الأصلية. 
لیستخدموا العربية ولکن لم يكن للعربية ذلك الحائین الحیوی بیٹھم هثل 
الحتمعات البهودبة حتى القزن التاسبع عشر * 


ورغم العلاقات السلسة الوثيقة ين المسامين والیهود والسیسین » 
بقيت هوة من الجهل والتعصب بينهم » فکانوا يؤدون عباداتهم . يشكل 


یئ 


منفصل (*) ء وكان لكل مكان عبادنه وحجته الخاصة : القدس لليهود ء 
رقدس أخرى للمسيحيين .2 وأضرحة محلية للقديسين ء وقد يكون 
الاختلاف فی المدن آکبر منه فی الريف ٠‏ فالمجتمعات البی عاشت قريبة 
من بعضھا البعض خاصة في الناطق, التى لم یکن تأثير الحكومة فيهمسا 
واضحا مباشرا ۰ عاشت فى تكاقل وثيق مبنی على الاحتياج النبسادل 
أو الطاعة الشتر كة للزعماء المحليين ٠‏ وظلت الیناپیم والأشجار والأحجار 
التى كانت تعتیں أماكن مفدسة أو للعلاج منذ ما قبل ظهور الاسلام 
آو حتی المسيحية فى بعض الأحيان مقدسة لاأتباع مختلف الأديان ء 
ولذلك أمثلة ملحوظة فى العصور الحديثة ء ففبى سوريا ء الحضر هو الروح 
الغامضة التى يعتبرها المسبحيون القديس جورح وكانت موقرة فى الینابیم 
والأماكن المقدسة الأخرى ۰ وفی مصر يحتفل, الأقباط والمسلمون بعيد 
القديسة دميانة التى اسنشهدت خلال فترات اضطیاد المسيحين فی 
الامبراطورية الرومانية ۰ وفى المغرب » شارك المسبلمون اليهود فى 
احتفالات حول مزارات وأضرحة لأولياء المسلمين واليهوه ٠‏ 


و ای هس دعت عد اسح اهامای ات سحو 


(٭) وهل يتصور الکاتب الا يكون بينهم انقصال فى دور العبادة والحع ٩‏ ! 


ال ۱ :۲۶۱ 


الفصل الثانى عشر 
ثمافة الفصور والشعب 


الحكام ورعاة الثقافة 


أدى تفكك الخلافة العباسية وسقوطها فی النهاية الى انهیسار 
الملؤسسمة المركزية للسلطة والرعاية ۰ والتى مكنت من تنامی الحضسارة 
والثقافة 'العربية الاسلامية . .فقد كان الشعراء ورجال العلم الدینی 
والدنيوى يلتقون فی پشننداد » حيث تتفاعل الثقافات المختلفة مع 
بعضها البعض لتنتج شيشا جدیدا ء وقد صاحب الانقسام السياسى للبلاد 
نوع من التشنیت للطاقات والمواهب ء ولكنها آدت أيضا الى صعود عدد من 
القصور والعواصم لتکون مراکز للنتاج التقافی والفنی » ولم يكن الانقسام 
ناما : فقد آنجزت بالفعل لغة مشتركة للتعبير الثقافی » وکانت سح رکذ 
العلماء والدارسين والکتاپ من مدینة لاخسری تحافظ علیها و تنمیها 2 
وبمرور الوقت ازداد اتساع الاختلافات فى الاسالیپ والاهتمامات التی 
كانت موجودة على الدوام بين الناطق الر ثيسية للعالم الاسلامی » ولتیسیط 
الأمر ء ظلت العراق واقعة تحت تائبر الاشعاع الایرانی » وشكلت مصر 
وسوریا وحدة ثقافية امتد آثرها الى أجزاء من الجزیرة العر بية والغرب » 
ثقافة الشرق ۰ 


وقد تشکل الجتمم الاندلسی من خلیط من عناصر مختلفية : 
السلمین والیهود والمسيحيين ۰ والعرب والیر بر والاسبان الحلین والحند 
المرتزقة هن شرق وغرب أورويا ( الصقالية والسلاف ) » جمعتهم معأ 
اللافة الأموبة فى قرطبة »> وحول قصسور احخلافة . كانت هناك الصفوة 
الأندلسبة من العائلات المستقرة ذات الأصول العر بية المنحدرة من المهاجر ين 
الآوائل من ذوى الال والنفوذ الاجتماعى » المستمد من المناصب والمواقم 
الر سمية ومن السيطرة على الارض ۰ وقد ظهرت بدايات الثقافة المتميزة 
الرقبعة » فى هذه القصور وحولها ء فى الخلاقات الاموية اللاحقة » فكان 


Ye 


غالبية علماء الدين والففه من المالكيين ولكن لمع هم التزم پالذهصپ 
الظاهری (*) الذى دعا الى التفسير الحرفی للدين واختفی بعد فترة »> 
ودرس الأطباء والمسئولون الفلسفة والعلوم الطبيعية » وتجلت قوة الحکام 
والصفوة فى المبانى الفخمة الرائعة ء وكذلك فى الشعر ٠‏ 


وقف استمرت هذه التقافة فى الازدهار حول بعض القصور فى 
ا ممالك الصغيرة التى انفسمت اليها الخلافة الاموية ( ملوك الطوائف ) ۰ 
وقد جلب المرابطون الذین أتوا من نخوم الصحراء فى المغرب » معهم روحا 
متقشفه من الالتزام الصارم بالقانون الالکی (**) والشك فى التکهن 
العقلانی الحر » كما نشأت قوة شلفائهم ( الوحدین ) أيضا نتيحة نوع 
من احياء التقوی 2 مسح التركيز على وحدانيبة الخالق والالتزام 
بالقانون (***) ولكنه اکسب مصداقية من الفكر الاسلامى فی شرق 
العالم الاسلامی حیٹ آسسه وصاغه ابن تومرت 2 وقد جاء الذین حملوا 
ذلك الفکر خلال المغرب والاندلس من شعوب البر بر فى جبال آطلس ۰ 
وکان عصرهم آخر العصور العظيمة للتقاقة الأندلسية » وکانت ذرونه 
فکر ابن رشد الذی كان التعبير النهائی عن الروح الفلسفية بالعربية . 
كما قدر لابن عربی أن يكون بالغ الأثر: على التراث الصوفی فى الشرق 
والغرب لعدة قرون » وبعد الموحدين اطفات عملية التوسع المسيحى مراكز 
الحياة العربية الاسلامية واحدا تلو الآخر »2 حتى لم تبق الا مملكة: 
غر ناطة » وقد استمرت الحضارة والتقاليد التى آوجدتها بأشكال مختلفة: 
فى مدن الخرب + ومراکش على وجه التحدید التی هاجر الیها الاندلسیون ٠‏ 


وقد كانت البانی آطول الآثار الفنية الافسانية عمرا » وبقیت تعبیرا: 
دائما عن الدين والثروة والقوة للحكام والتخبة + وکانت الساجد الکبری. 
حى العلامات الداثمة الباقية بعد المسلمين الأواثل فى البلاد التى فتحوها ٠‏ 
وبزوغ المراكز المحلية للقوة والثروة الذی آعقب اضمحلال السيطرة 
العباسية ثم تقلاشسيها ؛ وآبدعت البنايات الخاصبة بالشئون الديئية 
والحياة الدثية بأساليب مختلفة ٠‏ وتطور نظام الأوقاف وشجم على تأسيس . 


(٭) النسں : Zahiri madhhab.‏ 
رو بل الفقه 'المالكى . وقد آقررنا الأستاذ المترجم على ترجمته لآن المؤلف یعصد 
تؤضيم الأمون لقارئه - ( المراجع ) * 
(علا د و) المقصود كما هى مفهوم الشريعة الاسلامية التى كانت بمثابة قانون تو الي 
على استقائه من الاصول الفقهاء والعلساء - ( المراجع ) ٠‏ 


NEY 


مدل هذه المياني من المدارس والزوايا ۰ والستشفیات ٠‏ والنافورات 
العامة , ووكالات التجار ‏ بنى بعضها موسرون من المتنفذين ء ولكن أكبرها 
يناه الحكام الذين ینوا" أيضا القصور والقلاع » ومراكز هذه الدن التى 
مازالت موجودة فی القاهرة وتونس وحلب ودمشق وفاس ومواقع الحج 
والقدس ء كانت معظمها ناج القرون اللاحقة لهذه الحقبة » و کانت 
الفاهرة ھی الأكبر والأعظم بنيانا » حيث القلعة وقصور المماليك على 
منحدرات تلال المقطم > وأضرحة السلاطين ومساجدهم فى الجسانان 
الشاسعة خارج أسواز المديئة والمجمعات کمسجد ومدرسة السلطان حسن 
التى بنيت على الحهات الار بع من فناء المسجد ٠‏ 


و بحلول القرن العاشر كان الشكل الآساسى للمبانى العامة قد تحدد: 
فالمسجد بالقبة والمحراب والمآذن والمداخل من الفناء السور وقيه النافورة 
للوضوء » وقصر الحاکم تعزله الأسوار أو السافات عن المدينة » ویمارس 
حياته فى سلسلة من القاعات والأكشساك الواقعة فى الحدائق 2 وفى مثل 
هذه البانی وفی الفترات الأول ء لم تكن الواجهة الخارجية نى الكثير ء 
وانما الحوائط الداخلية هی التی كانت معبرة عن القوة أو العقيدة ء تزينها 
أشكال بنائية آو هندسية أو کتابات » وفى الفترات اللاحقة كانت البافی 
فى المدن المتباعدة تشسترلد الى حد ما فی لغة الزينة » فمن بغداد الى قرطبة 
تجد حوائط من لج٭ص أو القیشانی أو الخشب المنحوت تحمل آنساقا من 
النقوش باللغة العربية » ومن بعض النواحی ظهرت أنمساطل متميزة ٠‏ 
فاصبح التركين بشكل آکبر على المظهر الخارجی للواجهات والداخل 
التذكارية والقباب والآذن , و کانت بینها اختلافات ملحوظة . وفی الدن 
المصرية والسورية فی. العصرین الملوکی والایویی ظهرت الواجهات ذات 
الداميك التبادلیة من الالوان وهو ما يسمي بالطراز الابلق » وهو تراث 
رومانی كان مستخدما فی سوریا وامتد ال مصر ۰ ویشاهد. آیضا فى 
الکنائس فى لباردیا وتوسکانی فى ايطاليا > واصبحت القبة آکثر أهمية 
من الخارج ۰ تزین. باشکال. هندسية متنوعة ومن الداخل ظهرت مشبکلة 
الانتقال من القاعات الرياعية الشكل الى القباپ المستديرة وآمکن حل هذه 
الشکلة پاستخدام التتالیات الزخرفية والعلشات والقر نصات التی 
غالبا ما كانت بغرض الزينة ٠‏ 


وفی آقصی الغرب من العالم العربی الاسلامی استحدث طراز انشائی 
متمیز للمسجد العظیم فى قرطبة بممراثه العديدة » وزشارفها من الرخام 
النحوت واعمدتها الستقیمة ذات الاشکال التميز:ة النی تعلوها العقود 


تی 


على هيئة حدوة الحصان » وقد نركت آسرتا الموحدين والمرابطين آثارها 
فى المساجد الكبرى فی الأندلس دمراکش والجزائر وتونس » وجامع 
القرويين فى فاس من أعمال المرابطين يمكن أن يكون مثالا لذلك الطراز 
بغنائه الطو پل الضیق ٠ء‏ والئذنتین المتمائلتين فی طرفيه وقاعة الصلاة 
بصفوف الأعمدة المتوازية مع اطائط الذى بقع عليه الحراب 2 ویکسر 
السطح قيسانى آخضر » وكانت المآذن فى المغرب تميل الى المقطع الر نم مع 
مربع أصغر يبرز من الافربز فى أعلاها 2 وبعضها كان فائق الطسول 
والعظمة متل متذنة غرلادة فى أشبيلية ومئذنة الكتبية فى مراکش ٠‏ 


ولم تكن أكثر الآثار جمالا وبقاء فى الطراز الاندلسی مسجدا » پل 
كانت قصرا هو الحمراء فى غر ناطة ء بنى معظمه في القرن الرابع عشر ء ولم 
یکن مجرد قصر ء فهو أقرب الى أن يكون مدينة ملكية منفصلة عن المدينة 
الرئيسية الواقعة تحتھا , داخل أسوارها مجموعة من المبانى,وتقع النکنات 
والتحصیتات الى الخارج ء وفى المراكز فناءان ملكيان » فناء الريحان ء وفناء 
الأسود » حیث تحوط أحواض المياه بالحدائق والبانی ء وفی نهاياتها تفم 
قاعسات الاحتفالات » وهو مہنی من الطوب الذى نغطية زخارف فنية من 
الحص والخزف ء وتحمل نصہوصا من القرآن والشعر العر ہی الکتوب 
خصيصا لها . وكان وجود الماء يشيسير الى خصائص عامة للطرز المغر وة 
والأندلسية من حيث أهمية الحدائق > ففى قلب الحديقة نبنى فسبقية 
آو حوضص تحیطها الحدائق والمرات نکن مر بع» وكا نت الأزهار والشصيراث. 
تختار وتزرع بعنایة ۰ نحوطها آسوار وحوائط عالية من البناء الخطی, 
بزخارف الحصى ٠‏ 


كان تز بين الحوائط الداخلية يتم أساسا بالجص أو الحخزف أو الخحشب ٠‏ 
وفى القصور والحمامات العامة . كانت هتنا على حوائطها رسوم 
للمخلوقات البشرية والحيوانات تعبر عن عملية الصيد أو ا لحرب أو حقلات 
اللهسو »> وهی الوضوعات التی يستحيل نصويرها فی الساجد يسيب 
الذامپ أو التعاليم الدينية الصارمة التی تحرم تصوير الكائنات الحية , 
باعتبارها محاولة لمحاكاة القدرة الالهية الخالقة المتفردة » ولم تكن هناك 
صسور معلقة ء ولكن قد تضاف رسوم الى بعض الكتب »> فكانت هناك 
مقتطفات من كليلة ودمنة من القرنين الثانى عشر والشالبك.عشر ء ونحوى. 
صورا للطيود والحيوانات » وأيضا من مشامات الحر یری وفيها صور من 
الحياة فى المسحد » والمكتية » والسوق : والنازل وبعضها آیضا لصور 
الآدوات العلمبة ء وقد استمر هذا التر ات خلال العصر الملو کی و لکنه لم 
يكن بنفس قوته فى ایران ٠‏ 


55 


وقد كانت أعمال الزجاج والخزف والمعادن هی الأكثر آحمية فى 
ہزین وتجمیل المنازل والمبانى العامة على السواء » ولم تقتصر أهميتها على 
قیه‌نها الاستعمالية أو جمالها الشكلى , ولكنها كانت تحمل صورا ترمز الى 
حقائق الدين أو قوة السلطة » أو عد.ورا للأشجار والازهار والکلمات 
والحيوانات أو الحکام ٠‏ وکان السيراميك فى البداية مصنوعا من الخزف 
الزجج ۰ وعرف بعدها الخزف ذو اللیعة المعدنية » وكان پستورد الخزف 
«الصينى الأبيض والازرق » ولكنهم قلدوه منذ القرن الرابع عشر » وكانت 
مصر هی ال رکز الرئيسى للانشاج » ولكن بعد ىەمیر الفسطاط فى القرن 
القانى عشر هاجر الوطنیون الى سوريا وما وراءها ,2 و کانت تصنم الاوانی 
من اليرونز والنحاس فى الموصل ودمشق والقاهرة وغيرها ء كما كانت 
تصنع الصیابیح الزجاجية التقنة للتعلیق فى المساجد ٠‏ 


1 5 وا ۲ 3 4 


مب الشعر دورا مهما فی ثقافة الحکام والأغنياءء وأينيا وجد راعون 
للشعراء » ظهر شعراء يمتد حو نهم , وعادة ما اتخذ المديح شکلا مالوفا هو 
شکل القصيدة كما تطود على أيهدى السعراء فى العصر العباسى » آما فى 
الاندلس فقد ظهرت آشکال جديدة من الشرعر داخل وردول قصور بنی أمية 
وبعض خلفائهم » كان آهمها الموشح الذى ظهر بنهاية القرن العاشر (*) . 
وظل موی لات الست لا فی الآندلس فقط 0 وانما أيضا فی المغرب 4 
وهو قصيدة مقطعية غنائية لا ينتهى البيت فيها بنفس القافية » ولكن 
يلتزم کل مقطم بنفس القوافى فى الواضع المناظرة ٠‏ والتى تتکرر طوال 
القصيدة ء اما الیحور واللغة فقد كانت هی ذانها الستخدمة فى القصيدة . 
الا أن کل مقطم كان ینتهی ر( بخارجة ) **) ۰ جری كثير من الجدل 
المدرسى حول أصولها > وکالت تکتب بلغة أقرب الى الدارحة ¢ وأحيانا 
() تذکر کتب تاريخ الأدب أنه نشا على يد مقدم بن معافر فى منتصسف القرن 
الثالت للهجرة 0 وتابعه أحمد دن عبد ريه صاحپ العقد القرید التوفی ۸ هھ شم اڈتٹیس 
بعد ذلك ( الراجم ) ۰ 
(xk <k)‏ الوشحات ۰ والفرد موشحۃة »> سمیت يدلك لأنهم شبهوها يالمراة المتزيئنة 
بالوشاح ؛ وقد خرجت الموشحات احیانا على آوزان الشص العربی ۰ وتتكون الوشحة 
من عدة ( آدوار ) أى مقطوعات ينتهى کل منها بلازمة وتسمى ( قفل ‏ يضم القاف 
وتسكين القاء )اسه / الراجع 1 7 


۳:1 


كانت تکتب بلغة ليست عر بية ء وهي الرطانة الرومانسية(*) السائعة فى 
ذلك العصر » وكانت غالبا ما تتناول الغزل > حيث بتحدت الشاعر عن نفسه 
بضمیر الغائپ . وكانت موضوعات الموشحات تشمل نفس مواضيع الشعر 
العر ہی من وصف الطبيعة الى مدح الحکام » والحب » والامتهال الى الله 
والوجد الصوفى ۰ وفيما بعد لسن مر اح قو و سی یو أيضا شعر 
مقطعى ولكنه مکتوب بالعر بية الدارحة فى الأندلس 

ا كانت ساس اض خرف ھی بر من افیا الحب 
الا ندلسی > کالتعببر عن المصير الفردى الذى ظهر فى آشعار ابن يدون 
( ۱۰۰۷۲ ۷۱۰ ) والذی نشا فى قرطبة فى فترة اضییحلال الخلافة الامو رة 
و کان تشسطا فى السارکة فى الحياة السياسية فى عصره ء وسجن على 
آیدی حعومه الخليفة » وحاول الاحتمساء واللجوء الى أحد الحكام المعحليين 
آولاء وبعدها لجأ الى حاکم محلى آخر فى أشبيلية ء وعسدما قهر حاکم 
أشبيلية قرطبة » عاد اليها لفترة ٠‏ وقضى معظم حياته منفیا عن مدينته ء 
يدوب حنیتا الى مسقط رأسه المفقود ء مشسسو نا بالأسى على شہابه الضائم. 
والقصيدة صدى لبعض الأفكار التقليدية من القصيدة الكلاسيكية ولكن 
بشكل يعبر عن شخصيته ء وفى قصيدة له عن قرطبة .پتذکر فيها المدينة 
رأیام شبابه . ويبدؤها بصورة عن الطر الذى يهطل على أطلال مهجو 
كان پسسکنها الأحياء . موشاة بالأزهار > وكيف كانت تخطر ببنها 
الفتیات كالصوو الرقيقة فى زمان آسعد أهله : 


ورم بایام العقاب السوالف 

ولهو آثرناه بتلك العاطف 

سود آثيث الشعر بیض السوالف 

اذا وظلوا فى وشی نلك المعاطف 

فليس عل خلع الآزار ملام 

تم بخاطب الأقدار التی منعت فض لها ء ولكته بصود ذلك 


الساری فی ليل النجوم التى ما زالت تتلأل ويرسل معه تحية حب واشتباق 
الى قرطبة ( ١‏ ) * 


(٭) لا يقهم من هذه العبارة الروعانسية كمذهب آدبی ء وانما رطانة مجموعة اللغات 
دات الأصول اللاتينية ء وھذا واضح من السياق ‏ ( الراجع.) ۰ 


EV 


نفس اللمسة الشخصية من الأسى والمعاناة يمكن أن نلمسها فى 
قصائده العاطفية لولادة ء الأميرة الآموية التی أحبها فى شبابه والتى 
هجر نه تشخص آخر (۲) : 


ئی ذكرنك باز هسر!ء مشستاقا 
وللسسسم اعتلال فى أخباثه 
والروض عن ماله الففی مبتسم 
لوم كايام لذات لسا انصرمت 
وزاد تالق فى ضاشى مساهتا» 
سری بنافحه نیلوفر عبق 


والافق طلقو مریٰالأرض قد راقا 


كانه رق لی فاعضل اشسقاقا 


كما شققت عن اللياب أطواقه 
بتنا لها نام الدهر سرافا 
فازداد منهالضحى ق‌العن‌اشر افا 
وسنان نبه الصبح أحداقا 
نفسىاذا ما اقتنى الاحباب‌آعلاقا 


مدان انس حرینسا قبه اطلاقا 


کان‌التجاری بمحض الود من‌زمن 
فالان آحمد ما كنا لعهدكم 


و کان ذلك هو الازدهار الأخبر للشعر الغتائی الأصيل قبل العصرر 
الد یثة » و استمر الانتاج الشعری بوفرة کنشضاط تقلیدی للرحال التعلمس. 
ولکن القلیل منه استرعی الانتبياه فی العصور اللاحقة » والاستشناء 
الوحیسد من هذا كان بعض الشعر الذی آلهمته الصوفيئة کشعر 
عمر بن الفارض ( ۱۱۸۱ - ۱۲۳۳۵ ) الذی ثمیز بصور عن الب والنشوة 
ویحتمل آکثر من معنی ٠‏ 


وکان أحد آسسیاپ ازدهار الشعر الاندلسی هو ذلك الخلیط من 
البشر واللغات والثقافات ۰ كانت هناك خمس لغات مستخدمة على الاقل. 
ائنشان منها كانتا العر بية والأندلسية المتميزة والرومانسية الدارجة التی 
نطو رت لتصسبم الأسيانية فيما بعد . و کلتاهما كانت مستخدمة بدرجات 
متفاوتة عند المسلمين والسیحیب والیهود » وكانت هناك آیضا ثلاث 
لغات مکتوبة هى العربیة الفصحی واللاتينية والعبرية . وقد استخدم 
السلمون العربية » والمسبحيون اللاتينية ء والیهود العربية والعبرية . 
والیهود الذین کتبوا فى الفلسفة أو العلوم استخدموا العربية اساسا 
ولکن الشعراء کتبوا بالعبرية فى شکل جدید ء وللمرة الأولى نقریبا 
استخدم الشعر العبری لأغراض آخریخلاف الأغراض الدينبة *و تحت رعاية 
المهود الاغنیاء والمتنفدين الذین لعہوا دورا فى حباة القصور والدن » تبنی 


YEA 


الشعراء أشكالا من الشعر العر بھی كالقصسيدة والوشیح > واس يدمو را 
مى الأغراض الدنيوية والدينية على السواء وكان جودة عاليفى ( ٩۰۷۵‏ -- 
١‏ ) آگٹر هؤلاء الشعراء شهرة وبقاء ٠‏ 


كان الشعر الراقى مكتوبا بلغة وقواعد صارمة وحفل بموضوعات 
مالوفة وشاعت فيه آصسداء أشعار الماضى > ونشضاً حوله أدب اكش 
انتشارا ء ومن التبسيط الخل ٠‏ أن نعتبره أدبا شعبيا ۰ ولقى تقديرا کی 
طبقات واسعة من الجتمع وكان معظمه وليد الناسیات > سریع الاتطفاء > 
پرتجل ولا یکتب ء وینتقل شفامة وضاع معظمه مع الزمن ولکن بعضه 
دقى ۰ وقد انتشر الزجل الذی ظهر آولا فى الاندلس فى القرن الحادى 
عشر فى کل العالم التاطق بالعر بية » وکان هناك ایضا ترات من السرحیات 
وخيال الظل ء الذی کتبه ابن دانیال فى القرن النالث عشر › ویودی 
بالعرائس أو الایدی امام الضسوء وخلفب شاش ة وهو مازال موجود1 
حتی الان * 


وأكثر هذه الأنواع انتشارا وبقاء كان الرواية وقد نمث عبر العصور 
ملاحم عظيمة من الروايات عن أيطال » وضاعت أصولها فى طيات الزمات » 
وبقيت منها أشكال مختلفة فى الثقافات المختلفة ء ولابد أنها كانت متداولة 
بالشفاهة قبل أن تسجل کناب ء وشملت قصص عنترة بن شداد ۰ ابن 
الجارية الذى اصبح بطلا قبليا عربيا » والاسکندر الأكبر » دبیپرس الذى 
انتصر على المغول وأسس الحكم المملوكى فى مصر » وسيرة بنی هلال 
الفبيلة العر بية التى هاجرت الى بلاد الغرب ۰ وتختلف موضوعات هدب 
الملاحم » بعضها قصص عن مغامرات أو آسفار تروی لمجرد القص , و بعضبما 
بتناول عالم القوی الخارقة وما وراء الطبيعة التی تحیط بالياة البشریة > 
والأرواح > والسیوف ذات الصفات السحرية ء ومدن الاحلام 2 وفی قلب. 
بلك اللاحم تكمن فكرة البطل أو اطماعات البطولية عن رسل أو مجموےة 
من الرجال تقاوم قوى الشر + من الناس أو الشياطين أو حنى نزواتهم 
الخاصة وتتغلب عليها ٠‏ 


وكانت هذه التراكيب تتلى فى مز بج من السسعر والنئر المسجوغ 
و النثر المعتاد » ولذلك أسباب فالسجم بعين على الحفظ , وآیضا يفرق بین 
القصة و بين لغة الحياة العادية » وكان الراوی يستطيع الانتقال من ت رکیہة 
الى أخرى وفقا اللانطباع الذى ببغی أن و صله للسامعين 3 وللمستمعين 
فى الريف توقعات مختلفة عن تلك لدى سسکان المدن » وتختلف 
أيضأ بين الأميث والمتعليك » ویمرود الوقت سحلت هذه القصص کتایة 


۲:۹ 


علی آیدی كباب من ذوى الهارات الأدبية » وكان هناك أيضا مجال للارتجال 
آو التعديل حسب احتیاجات الکان آو الزمان * 


لم يخضع تاريخ نطور هذه السير للدراسة الكافية وقد لا یکون 
ذلك ممكنا » ومن الواضح رغم دلك أن بعضها تنامى تدريجيا بمقی 
القرون واختلف من ملد لاخر وقد أظهرت دراسة عن سيرة عنترة أن 
جسذورھا ترجع الى بعض القصص الضعبية فى الجزيرة العربية قبل 
سی ہت ربعت مراد آخری پا نتقالها من مكان لآخر » وقد تشکل 
النص الحالى قبل نهاية القرن الرايع عشر , ومن المعتقد أن مثل هذه 
العملية من التطور لها دلالة تفوق محرد الدلالة الأدبية » حيث انها عملت 
على اضفاء الشرعية على الشعوب المستعربة أو التى أسلمت حديثا بتشکیل 
ناريخها على التسق العربی » > وكان رسال القبائل البدو الرحل من الصحارى 
عندها يقصون روايتهم لسيرة عنترة أو ينى هلال پنسہون لأنفسهم 
جذورا عربية ٠‏ 


وسلسلة القصص العروفة ب د آلف ليلة وليلة » تعرف فى أورويا 
ب « ليالى عربية » رغم أنها تختلف عن الروايات عن نواح عدة ء الا أن 
لها صدى فى بعض أفكارها » ويبدو آنها تطورت بنفس الطريقة ۰ ولم 
نكن قصة مبنية على حياة ومغامرات رجل أو مجموعة من الرجال » ولکتها 
قصص من أنواع مختلفة . ارتدطت تدر يجيا بیعضها من خلال راوية وإحدة 
نحکی القصص لزوجها ليلة بعد ليلة , ويعتقد أن لهذه المجموعة أصولا من 
القصص الترجمة من اللغة البهلوية الى العربية فى القرون الاسسلامة 
الأولى . وهناك يعض المؤشرات على حدوث ذلك الانتقال في القرن العاشر. 
فی جزء من مخطوط آقدم » ولكن أول نسخة كاملة ثرجم الى القرن الرابع 
عشر » وهذه السلسلة من القصص يبدو أنها نات فى بشداد ہین القر تین 
العاشر والثانى عشر » وامتدت الى القاهرة فى العصر الما و کی » والقصص 
الى آضیفت أو اختلفت تعزی ال بخداد فى عصر الخليفة العباسی مارون 
ال شد » وهناك اضافات آیضا بعد ذلك من بعض القصص التی ظهرت 
مع التر‌جمات الأولى الى اللغلات الگوربية فى القرن الثامن عشر . و لیست 
واردة اطلاقا فى الخطوطات الآرل * 


وهناك عمل روائي آخر مختلف عن ذلك ۶ نت فى آخر العصسور 
'العظيمة من الحضارة الاندلسية فی عصر الوحدین ء وهی رواية 
« حى بن يقظان » النى كتبها ابن طفيل رت ۱/۱۱۸۵ ) وهی معالجة 
فلسفية على شكل قصة تحكى عن طفل نشا معزولا فى جزيرة » ويرتقى 


56 


براحل مخ فة من الفهم يلد نیسا والصالم من حو له بالتفكير کہ ۰ 
وت ود ور ھت پناسییا من الفكير > 
إلنهاية يتوصل الى جماع الفكر الانسانی عندما پسنوعب الکون والايقاح 
الأہدی للبعث والعودة للروح الواحدة تنتحرك من مسبقوى الى آخر حتی 
مستوى النجوم » وهی النقطة التى تتخد فيها سكلها المادى » سم روح 
التى تنوق للتحرك لأعلى » الى الواحد ٠‏ ومنل هذا الفهم لا يناح الا للقلة ٠‏ 


وعندما يلتقى « حى » فى النهاية بكائن بشری آخر وير حل الائنان من 
الجزيرة الى العالم المأهول ء ويدرك أن هناك هيكلا من القدرات البشرية ء 
وآن القلة فقط يمكنها التوصل الى الحقيقة باستخدام العقل وحده وقلة 
آخری يمكنها التوصل اليها عن طريق اعمال العقل فى حل الرموز الدينية 
التى تصلهم فى الوحى والبعض التالت يتقبل الفوانين المبنية على هذه 
الرموز وليس بامكانهم تفسيرها عقليا » والأغلبية من النساس لا تابه 
بالحقيقة العقلانية أو قوانين الدين ولا يهتمون سوى بالأشياء فى هذا 
العالم » و کل من هذه المجموعات الثلاث لها كمالها وژیضا حدودها » ولیس 
عليها السعی لأكتر من ذلك » وعن زباراته للعالم المأهول لرجال المجموعة 
الثالئة بقول اين طفیل : 

یہی وأعلمهم أنه قد رآی منسل رايهم > واهتدى منسل هدیهم > 
وأوصاهم بملازمة ما هم عله من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة 
وقلة خوضهم فيما لا يعنيهم + والایمان بالمتشابهات » والتسليم لها . 
والاعراض عن البسدع والأهواء » والاقتداء بالسلف الصالح ء والترك 
المحدثات الأمور ء وأمرهم بمجانبة ما عليه جمهور العوام من اهمال الشريعة 
والاقبال على الدنيا ء وحذرهم عنه غاية التحذير ء واعلم ٠٠‏ أن هذه 
العلائفة المريدة القاصرة لا نجاة لها الا بهذا الطريق ۰ وآنها ان رفعت عنه 
الى بقاع الاستبصار اختل ما هى عليه , ولم يمكنها أن تلحق بدرجة 
السعداء ء وذ بذبت وانتكست وساءت عاقبتها (۲) ٭ 


01 


الومسبقی 
كانت الوسیقی فى آغلب العصسور والأماکن زينة لحياة الاغنیاء 
وذوى التفود > وكانت مصاحية لشعر من لون معين . وقد كشت الوشیحات 
الأندلسية کی تغنى ۰ وعملت على استمرارها تقالبد بدأت فى النمو فى 
القرون الاسلامية الأولى والتى كانت بدورهصا اسستمرارا لتراث اعرا ى 
ۆک رم 8 وقى العصور الأموية كانت الموسسيبقى من معالم القصود 0 تنعزف 


9۱۹ 


للحاکم الذی يحافظ على مكانته بالتستر خلف ستارة ء وكتاب الاغانی 
سحل مش | هده المناسبة فى الفصور العباسية ٠`‏ شحدت له ملحنى 
الأغانى قائلا : 


٠٠‏ حتی حاصرت الى دار قوراء » فيها أسرة فى وسطها . قد أضيف 
بعضها الى بعض ۰ فأمر نى الرجل بالصعود فصعدت ء واذا دجل چالس عن 
یمینه ثلاث جوار فى حجرهن العيدان ء وفى حجر الرجل عود » فرحب 
الرجل ہی > ٠٠0‏ فلم آلبث أن خرج خادم من وراء الستر فقال للرجل : 
تغن »> ۰۰ [ وبعد أن تغنى هؤلاء الأربعة تغنيت بغناء لى ۰۰ فقال الفضل 
ابن الربيع : هذا أمير المؤمنين قد أقبل اليك ] (ق) ٠‏ 


وقد انتقل هذا الفن من الیلاط العبساسی الى قصود الأمويين فی 
قرطبة حيث ازدهر تراث آندلسی ومغربى مختلف عن التراث الاپرابی 
للقصور الشرقية * ۱ 


وحيت ان الموسيقى كانت ننتقل شفاهة بشكل مباشر ء فلا توجد 
آى سسجلات لا كان يعزف أو يغنى حتی القرون اللاجقة ء ولکن يمكن أن 
بعلم بعض الأمور من أعمال الذين كتبوا عن نظرية الوسیقی ۰ وفقا 
للمفكر ين اليونان كان الفلاسفة المسلمون ينظرون للموسيقى باعتبارها 
علما من العلوم ء حيت يمكن تفسير نظام الأصوات وفقا للمبادیء 
الرياضية ء وكان تفسيرها مهما عندهم لأنهم اعتبروا الأصوات أصداء 
لوسیقی الا کوان 2 وتلك الحركات السماوية التى نبع منها كل ما يتحرك 
فى الدنیا » وکانت اعمال اہن سينا الى جاتب ما فیها من تکهدات 
قلسفية ‏ تتناول تفاصیل عن آنماط التلحين والأداء والادوات » وثبين أن 
الموسيقى فی القصور كانت صوتية اساسا » حيث كانت الأشعار تشٹی 
بمصاحية الآلات الور ية بنوعیها : ما یعزف منها بدق الأوتار أو الاق واس 
والنايات وأدوات الابقاع ء وكانت الاصوات حسب « مقامات » متعارف 
علیها » ولکن ضمن هذه الآنراط القابتة» هناك مجال للارتجال والتشو يعات 
والزخارف التى كانت تصاحب الرقص . الذى كانت نؤديه راقصات 
مر فاته فی القصود والمنازل الخاصة ۰ 

وقد كانت لكل طبقة من طبقات المجتمع فى الصحراء والریف والدن 
موسيقاها الخاصة للمناسيات المهمة من الحرب والحصاد والعمل 
والزواج » وكان لکل منطقة تراٹھا من الاغانی التى تغنى بمصاحبة دقات 
الطبول أو بدونها ۰ أو مع النایات أو الوتر پات + وبعض المناسبات أبضبا 


اہنت 


كان يحتفل فيها بالرقص ء ليس رقص الراقصات المحترفات ٠‏ ولكن 
بيؤدية الرجال أو النساء فرادى آو مجموعات » وریما تسہبت هجرة 
الشعوب وانتشار اللغة العر بية وما صضاحيها فى توحیه ذلك (الشراث 
ولکن الاختلافات ظلت باقية من قرية لاخری , ومن قبيلة لاخری - 


وقد كانت موسیقی القصور مرتبطة بحیاتھا الدنبوية ء کہا کائت 
الموسسيقى الشعبية أيضا مرنيطة باحتفالاتهم الدنيوية ۰ وفد عارض رجال 
الدين ذلك ولم يوافقوا عليها » ولکنهم لم يستطيعوا تحسریم الوسسیفی 
بالكامل ء لانها سرعان ما لعبت دورا فى الشعائر الدينية ء فللأذان ١‏ یقاعه 
الخاص ء و کان القرآن يجود باشکال معتمدة» و کذ لك الذ کر كان مصہحو با 
بالوسیقی وبح کات جسمانية فى بعض. الطرق الصوفية ء ولذلك فقد 
"تان من الأهمية لن تكتبون فى الفقسه أن يضعوا تعریفا للشروط التى 
يسمح فيها بعزف وسماع الوسیقی,وفی جزء مهم من كتاب « احياء علوم 
الدين » للامام الغزالل بعس عن تأثير ا موسيقى على القلب الانسانی 2 

+٠‏ ولا متفذ تلقلب الا من دھلیز الاسماع » قالئغمات الموزونة 
اشستلذة نخرج ما فیها » وتظھر میجاسینها أو مساو ,۰۰ ۰ فلا یظهی من 
القلب عند التحر لیك الا ما يجوب » نہ فالسماع القاب متك 
صادق » (ه) ٭ 


ولذلك, فمن الضروری ننظیم هذه القوة الطاغية فالوسیقی والشعر 
ليسا محر مین فى حد ذاتهما ولکن طبقا للظروف . فهبا جائزات عندما 
يثيران الرغبة للحج ء أو حت الرجال على القتال فى الوافف التی یکون 
فیها القتال مشروعا أو لاثارة الأسى الحمود ( أسى الانسان عل نقائصه فى 
واجبات اللاين أو على خطایاه )' (0) آوا الحب عندما یکن موضوع الب 
مشنزوعا ء آو حب الله ١‏ ليس هتاك ضرت بطرق مشا مع الانسان الا وکان 
من اللہ وفی الله ) (۷) ۰ الا آنها محرمة اذا كان الطرب بث الاغزاء أو تکون 
الأغنية خارجة أو ملحدة ء آو تثر الشهوات » وقد حرمت آلات النفخ 
والآلات الوترية لارتباطها بالسكارى والمخنثين ۰ 


قهنسم العستالم. 
لم تكن قراءة الكتب قاصرة على علماء الدين وأساتذته قى المدارس . 
ولكن كان يمارسها أيضا آفراد العائلات الحضرية الذين اکتسہوا القدرة على 
القراءة ء وكان آمامهم کم هائل من الأعمال الکتوبة بالعربية 2 وتنامى 
نوع من الوعى التقافی بالذات فى دراسة التقافة المتراكمة بالعربية وفى 
التفكير فيها ٠‏ 


۲۵ 


وكان الشرط اللازم لمثل هذا النشاط أن تكون الكتب متاحة بشکل 
میسود » وقد جعل التوسح فى صناعة الورق واستخدامه منذ القرن 
التاسع وما بسده من تسخ الكتب عملية سهلة ورخيصة ء وکان الکتاب 
يمل على الکتبسة وبعدها یستمم الى النسخة أو تقر وتوثق بالاجازة 
ومی شهادة بصحة النقل ء وقد توسعت هذه العملية حنى ان الذين 
نسخوا الكتب فوضوا آخرين فی نسخها و کانت النسسخ تباع لدی 
الوراقين الذین تقم محالهم قریبا من الساجد الکبری فى الدينة ء و کانته 
الکتبات تشتری نسخا من الکتپ ٠‏ 


وکانت أول الکتیات الكبرة التى, وصلنا هبار ها مس انشاء الحکام 7 
عقد أقام المآمون ( ۸۱۳ - ۸۲۳ ) « بيت الحكمة » فى يغداد ء كما آنشاً 
الفاطميون «١‏ دار العلوم » فى القاهرة فى بداية القرن الحادی عشر وكلتاهما 
كانتا أكثر من مجرد مستودع للکتب,فکانتا أيضا مراکز للدراسة و نشر 
الأفكار التى يشجعها الحكام ء فقد كانت العلوم العقلانية مرغوبة فی عصر 
الأمون » وعلوم الاسماعيلية رائجة فى القاهرة » وفيما بعد تسکاثرت۔ 
المبيات جزثيا لانه أصبح من المتعارف عليه أن .الکتب التی آسممت فى 
العلم وتعليم الدين پمکن أن تتحول الى وقف . وكات للعدید من المساجد 
والمدارس مكتبات ملحقة بها لیس فقط لاستخدام الدارسين وطلاب العلم 
فى دراساتهم الخاصة ۰ ولكن أيضا كمراكز للنسخ والنداول ٠‏ 


ولم يعترف الفقهاء الا بالکتب المبعلقة بالمعارف الدينية كموضوعات 
للوقف ٠‏ ولکن الحكام والأغنياء لم ينصاعوا بالضرورة لمثل هذا التمییین 
وكانت للقصور والبيوت الكبيرة مکتبات چحوی بعضها کتبا مكتوبة بخط 
حویل ومزداتة بالصود 5 


وکان معظم من قرا هذه الکتب أو کتبها پنتمون الى من يطلق علیهم 
الدارسون الحدئون « آدیاء الذ کریات » والذین تداولوا العاجم والقوامیس 
والحواشی على الأدب ودلاشل العمل الادادی وقبسل کل ذلك التاریخ 
والجغرافياء و کانت كتابة التاریخ من خصائص الادب الحضری فى الجتمعات 
الاسلامية وکانت الوضوعات المعرفية اطزء الأكبر من الکتابات فى اللغات 
الرئيسية للاسلام بخلاف الادب أو الكتابة الدينية ء ورفم آنها لا تشکل, 
جزء! آساسیا من منهج الدرسة ء الا أن کتب التاریخ كانت :قرأ بشکل 
واسسيع بين الدارسین والطلاب ۰ و کذلك من القاعدة الشعبية الأوسع 2 
وكانت لها أهمية خاصة عند قطاع معين من القراء کالحکام ومن فی 


سیت 


خدمتهم + حيث شبكل البباریسخ ليس فقط سجلات للامجاد والانجازات 
ا ا م 
دروسا فى فنون الحکم ٠‏ 


ومع انتهاء وحدة الخلافيية وظھود الأسر الجا کم بقصورمسم 
و بيروقراطيتهم وبرجوازيتهم تطورت كتابة التاريخ المحلى فى العالم 
الاسسلامی . وقد كتب الدارسون ومؤرخو القصور حوليات عن تاريتج 
المدينة أو المنطقة » وق متل هذه الأعمال قد يلون هناك موجن عن التاريضم 
العام منقولا عن المؤرخين العظام فی العصر العباسى » على أن يل ذلك تحليل 
و نقد. للاحداث والوقائع المخلية أو الأسرة الحاكمة مسجلة عاما بعك 
عام وسير آولئك الذین مانوا خلال ذلك العام وقد استطاع ابن الأثر 
( -. ۱۲۳۲ ) فى سوريا أن بيضع آحداث عصره وموقعها فى سياقه 
البتار بخ العام » وقی مصر غطت الفترة المملوكية التاریخ الحل الذى کتبه 
القریزی ( ت ۱۶۶۲ ) وابن اياس رت ۱۵۲۶ ) : 


« فقد زلت أقدام كثير من الانبات والمؤرخين الحفاظ فى صل هذه 
الأحاديت والآراء ۰ وعلقت بأفکارهم ۰ ونقلها عنهم الكافة من ضعفة النظر 
والغفلة عن التباس ٠٠٠‏ حتى صار فن التاريخ واهيا مختلطا ٠٠‏ قلذا 
پحتاج صاحب هذا الفن الى العلم بقواعد السياسة وطبائع الموجودات. 
و اختلاف الامم واليقاع والأمصار قى السر والأخلاق والعوائد والندن 
ورالد اهي وسباثر الأحوال »> والاحاطة باحاضر من ذلك . وممائلة ما بینه. 
وبين الغائب من الوفاق أو بون ما بينهما من الخلاف وتعليل المتفق منها 
والمختليف والقيام على أصول اللدول واڈلل » ومسادىء ظهورها وا ساب 
حدو نها ودواعى کو نهاء وأسوال القائمين بها وأخبارھم حنی یکون مستوعبا 
لاسیاب کل خبرة ۰ یعرض خبر المنقول على ما عنده من القواعد والأصول. 
فان وافقيا وجرى على مقتضاها كان صحیحا ء والا زيفه واستخغنی 
عنه » (۸) 


وقد غطى التاریخ امحل الذى كتبه القر بزی (ت ۶۲ ۱۶) وابن اياس 
ا بس ا ا ھت تاريخ ابن خلدون. 
غطی تاريخ الأسر الحاكمة من العرب والبر بر » وسبقتها مقدمته الشهيرة 
التی يتناول فيها مبادىء الاخنیار والتفسير فى الكتابة الجادة للتاریخ ٠‏ 
نتوص سل البها فى ضوء مبادثه للشرح والتفسسير اذا كانتا مسسحمتين. 
فمعلوماته صائية سليمة والا فهى مختلقة غير صائبة ٠‏ 


وخ ¥ 


وقد ظهر نتيجة الاهتمام بتنوع التجارپ. الانسانية فرع آخر من 
الكتابة عو الجغرافيا وأدب الر حلات»والذین كتبوا عن الجغرافيا خلطوا بين 
المعرفة الستمدة من الاغريق والايرانيين والهتود ۰ وبين ملاحظات العسكر 
والرحالة ء فى حي اقتصر بعضهم على رواية قصص أسفارهم الخاصة , 
وما شاهدوه با نفسرهم مشل کتا بات ابن بطو طة رات ۱۷۷۷ ) النی كانت 
کشر دا ا بخالا فی الاد 2 و آعطت مفهو ما لامند اد العا لم الاسلامنی وتنوع 
المجتمعات الانسانية فيه ۰ وانكب الآخرون بشنکل' منظم على :دراسة بلدان 
العالم وعلاقتها ببعضها لتسجيل اختلافات التنوع فى خصائصها الطبيعية 
یں الشعوب والعادات و نتبع المسارات التى ر بطت بعضها سعض : 
والسافات بينهاء وعليه ء فقد كتب المقدسى توليفة للجغرافیا الطبيعية 
والاسنانية عن العالم المعروف ۰ مبئية على تعليقاته الخاصة على ملاحظات 
شهود ثقات ۰ والياقونى (ت۱۱۲۹) الذى ألف نوعا من المعاجم الجغرافية ٠‏ 


وقد اختلف ذوق البرجوازہة ن ذوق علماء الدين وطسلابه فی 
الدارس ۶ وخخاصة العاقلات التى قدمت أبتاءها من الكسة والحاسین 
والأطباء للحكام ۰ فکانت منجذبة بحكم طبيعة عملها للفکر الذى كان نتاجا 
الہلاحظة والاستدلال المنطقى من المبادىء العقلانية 2 وکانت تکهنان 
الفلاسفية تشر الشك عند مدارس الفقه وبعض الحكام » ولكن الطرق 
الكخرى لاستعرال العقل للوعى بطبيعة الاشیاء آثارت شک وکا أقل وكانت 


وقد كانت لعلم الفلك قبمة عملية » لأنه وفر وسائل حساب التواريخ 
والمواقيت ٠‏ وكان ذلك أحد القطاعات التي جرى فيها استعمال اللغة 
العزبية على نطاق واسم من البحر التوسط الى المحيط الهندی , وجعل 
بالامكان ربط التراث الاغريقى العلمى بنظائزه من الهند وايران ٠‏ 


وهناك علم آخر كان أكثر شیوعا فى الاسسععمال ء فقد اكتسب 
الآطباء أهمية كبرى فى المجتمعات الاسلامية من خلال عنايتهم بصحة 
الحكام والأعيان ¢ وآمکنهم اکتساب نفوذ سیاسی کبر ار ء و لم يكن بامکا نهم 
تحقیق أعمالهم بدون قدر من التفهم بطبيعة وأنشطة الجسم البشرى وعن 
العناصر الطبيعية التى يتكون متها » وكان حوهر المعرفة الطبية الاسلامية 
مگخوذا من النظرية الفسيولوحية الطبية البوثانیة وخاصة عن أعمال 
حالینوس الجامعة العظيمة ء وتأسست هذه النظرية على الاعتقاد بأن الجسم 
البثری مکون من أربعة عناصر یتکون منها کل العالم الادی هی النار 
و الهواء والتراب والاء > وهذه العتاصر یمکن خلطها يأكثر من طريقة ٠‏ 


۳۰۹ 


وهنه الخلطات المختلفة آوجدت اختلافا فی الأمزجة والطبائع . والتوازن 
ا مناسپ من هذه العناصی يحافظ على صحة البدن ء وغيابه يؤدى ال 
الرض الذی يحتاج الى فن الطبيب ٠‏ ۱ 


وقد تحلت عظمة مبادىء الطب خلال العصر العباسى فی عملين 
عظيمين ء هما ( الحاوى ) الذى کنبه آتو پکر الرازي ( 5۲۵-۸۳ , 
و ( القانون ) لابن سينا ء وكانا مبنیین على أعمال كبار العلماء اليونانيين 
الا آنهما أثبتا تبلور ترات اسلامى متمیز فى الطب ء وعملا على استمرار 
'نداوله » وقد كان کتاپ ابن سینا الذی ترجم الى اللاتيئية ولغات آخریء 
آهم التصوص التى يعتمد عليها الطب الأوروبى حتى القرن السادس عشر 
على الاقل ٠‏ 


وفن الطب كما تفهمه الاطياء المسلمون لم یکن يدرس بالمدارس , 
ولكن بالتدريب العمى فى ( البیمارستان ) وهی الستشفیات التی كانت 
ثرعاها الأوقاف فى المدن الرئيسية » ویپدو أن الممارسين المسلمين العظام 
فى قن الشفاء قد آسهموا بأجل أعمالهم من واقع الممارسة » فقد راقیوا 
بطور الامراض ووصفوها » وقد یکون ابن الخطيب ۱۳۱۳ ۷۶ ) آول 
من تفهم ظاهرة الأوبثة والطاعون وانتشارها بالعدوى » ودرسوا صناعة 
العقاقير من النبانات الطبية وآثارها على الأجسام اليشرية 2 وكانت 
الفارماكوبيا منتشرة » ويقال ان الصيدلة كانت ابعكارا اسلاميا ء وكذلك. 
أدركوا آهمية العوامل التى يمكن أن تمنع اختلال التوازن بين العناصر 
مما يؤدى الى المرض فی اعتقادهم ,2 وهی النظام الغذائى الصحى والهواء 
. النقى والتمارین الرياضية ٠‏ 


وفى القرون اللاحقة جرت محاولة لاہجاد نظام بد یل للعلوم الطبية 
شی ( الطب التبوی ) واکان هذا الكتاب رد فعل فى مواحهة الترات الذى 
وضعه جالينوس ٠‏ وكان نظاما مبنيا على الأحاديث النبوية والمشاهدات 
المسجلة عن ممارسات النبى صل الله عليه وسلم وصحابته حرال الصحہ 
واثرض ء ولم يضعه رجال طب » ولكن وضعه فقهاء وأصوليون ممن تبنوا 
نظارة ص بارمة بأن القرآن والحديث يحويان کل ما هو ضروری لتسسیبر 
الحياة الانسانبة ء وقد كان ذلك اعتقاد الأقلية حنی ہیل علماء الدین ء وة 
عارضه رأى نقدی رزين لابن خلدون » بأن هذا النو ع من الطب يمكن آن 
يصيب أحيانا وبالصدفة ء ولكنه ليس مبنيا على المبادىء العقلية ء وأن 
الكأحداث والآراء التى سحلت فيما يتعلق بحياة النبى لم تمثل جانا من 
الو حی الالهى القدس : 


الشعوب چا ۔۔ ۲۵۷ 


د فانه ,صلی الله عليه وسلم انما بعث ليعلمنا الشرائع » ولم يبعث 
لنعر یف الطب ولا غيره من السادیات ۰ ۰۰ » فلا ينبغى آن يحل شی من 
الطب الذی وقع فى الأحاديت الصحيحة المنقولة على أنه مشروع » (8) ٠‏ 


وقد كان هناك بين التعليع الرسمی للعلوم الدينية وبين تكهنات 
الفلاسفة منطقة واسعة من شلال المعتقدات والمارسات الٹی أمل الانسان 
آن يتمكن من خلالها من تفھم القوى الكونية والتحكم فيها » وقد عكست 
مثل هذه المعتقدات اوق وا غیرة فى مواجهة ما لا يدرك من مصير قاس ء 
ولکنها قد تكون أكير من ذلك » فالخط الفاصيل: بين العلم والخرافة لم 
يكن پنفس وضوحه اليوم » وقد آمن كثير من الرجال والنساء المتعلمين 
بمثل هذه المعتقدات والممارسات » لأنها كانت مبثتیة عل أفكار واسسعة 
الا نتشار ء ورفضها بعض الفلاسفة وعلماء الدین لأسباب مختلفة ۰ 


وقد كانت ادعاءات علماء الفلك مبنية على فكرة مننشرة ولها أساس 
سلفی جدیر بالاحترام : وموداها أن العالم السماوی يحدد شٹون العالم 
البشری وآن ا لحدود ما بين العالمين تتمثل فى الکون والتجوم ء وفی دراسة 
تکوینها وحر کتها بحیث تفسر ما مضی رما يأتى ء وحتی أن تجعل من الامکان 
نغييره ء وكانت هذه الفكرة منتشرة بين الیو نانین ء وتبناها بعض الفکر ین 
الاسلاميين ء واتخذت شکلا اسلامیا محددا على أيدى الفکر ین الصو فین » 
وهی أن أشياء الصالم ین لها باعتبارها انیعائات من الله » وقد 
طور علماء الفلك المسلمون ثقنيات التکھنات والتاتیرات عل سبیل التال 
کنا به اطروف والأرقام فى تر تسات معينسة على مواد من أنواع مختلفله 
ر الاوفاق ) ۰ حتی ان بعض الفکرین التمیزین قبلوا بادعاءات الفلکیین 
واعتقدوا بان النجوم لها تأثير على صحة العسے ۰ ولکن الشرعین 
المحافظلين والفلاسفة العقلانن رنضوا ذلك ء ثکان ابن خلدون بری أن 
لا آساس لها فى حقيقة الوحی 2 وآنها نوّدی الى انکار دور الله كقوخ 


مد ب قادرة 8 


كذلك ساد الإعتقاد بين الكيميائبس (*) بان الذهب والفضة يمكن 
انتاسهما من السادن الخسيسة اذا آمکن ایجاد طربقة لذلك ء وقد كانت 
لممارسات الکنمیاء أسسلها في نظربة علمية ماخوذة عن البو تانینءوذلكت 
فى الفكرة القائلة با كل المعادن تشكل نوعا طمیعیا واسدا » و تشمسز عن 
بعضها البعض عن طریق العوارض وأن هذه العوارض تتغير ببطء لتصبح 


ee ens 


00 


(٭) يسمون بالسيميائيين ۰ تمبيزا لهم عن الكيميائيرن ‏ ( الراجع ) ٠‏ 


کس موه 


۲ ۵ ۸ 


كش قيمصة »> وعليه فتحويلها الى فضة آوذهب ليست حركة فى اتجاه 
معاكس لقوانين الطبيعة ء وانما هو تعجيل ء عن طريق التدخل الانسائى, 
بانجاز عملية كانت جارية بالفعل » ومرة آخری كان هناك جدل حول 
ذلك بين المتعلمين » واعتقد ابن خلدون بآن من الممكن انتاج الذهب والفضة 
عن طریق السص أو العجزات الالهية » وليس بالحرفة البشرية » وحتى 
اذا كان ذلك ممكنا فليس مطلوبا ء لانه اذا لم يعد الذهب والفضة نادرین, 
فلن پصلحا مقياسا للقيمة ٠‏ 


وقد كان الاعتقاد فی الأرواح والبحاحة لايجاد طریقة ما للتحکم فیها 
والسيطرة عليها أكثر انتشارا » بل كان عالميا فى الواقع » فكان الجان 
عندهم أرواحا بأجساد من الأبخرة أو النار يمكن أن تظهر للحواس ء 
وغالبا على هيثة حيوانات » ویمکن أن يكون لها تأثير عل حياة الانسان , 
وکانت فى بعض الاحیان شر بر ة أو عل الأقل خادعة مضللة » ولهذا كان 
من الضرورى محاولة السيطرة عليها ٠‏ وبیکن أن يكون هناك أيضا آناس 
لیم القدرة على السيطرة على آفعال وحياة الآخرين , اما لآنهم ذوو 
خصائص معينة لا سيطرة لهم عليها مثل اليد أو من شلال الممارسة 
المقصودة لاعمال معينة ء على سييل الثال الاتیان ببعض ا حرکات الطقسية 
فى ظروف معينة » يمكن أن تستئير قوى ما وراء الطببعة ء وكان هذا 
انعکاسا مشوشا عن القوى التى بحوزها الفضلاء من أولياء الله منة منه, 
وحتی این خلدون المتحفظ اعتقد بأن السیحر موجود بالفعل > وأن بامكان 
يعض الافراد أن پتوصلو! ال السيطرة على الآخرين ء ولکنه اعتقد بعدم 
امكات ٹقفسیھا ۰ وكات هناك اعتقاد سائد بان مثل هذه القوى لمكن 
التحكم قیها أو تحويلها بالتعاويذ والأحجبة التى توضم على أجزاء معينة 
من الجسم » أو التر تیبات السسحر ية من الکلمات والارقام » أو ممارسات 
استخراج الأرواح بالغناء والطقوس مثل الزار وهو طقس ما زال واسع 
الا تسار فى وادی الشيل 0 


وقد ساد الاعتقاد فى کل ثقافات ما قبل العصور اطديثة بأن 
الأحلام تفتح بابا لعالم آخر خلاف العالم الحسوس ویمکن أن تأنی عن 
طر پقها رسائل من الله » ویمکن أن تکشف آبعادا خفية عن روح الانسان. 
كما يمكن أن تأتى من الجن أو الشياطين + ولابد أن الرغبة فى استکناه 
معنی الأحلام كان منتشرا واعتیر أمرا مشروعا بشعل عام ء فالأحلام 
تخیر نا عن أشياء من المهم أن تعرفهاء وقك نظر الیها ابن خلدون باعتبارها 


۲۰۹ 


أحد علوم الدين > وحيدما ينتهى الاستيعاب الحسی يالوم يمكن أن 
ينكشف للروح جانب من حقیقتها » حيث انها انطلقت من حسدها » 
فا نها تستطیم استیعاب ما سی :الى عالها » وتعود مد ذلك الى اجسد» 
بحیت تنقل ما استوعبته الى الخيال الذی بقوم باختلاق الصور الناسبة 
التى يمكن للنائم أن يحس بها كما لو کانت استیعابا حسیا » وقد أخذ 
علماء المسلميل تفسير الأحلام عن اليونانيين ء ولكنهم آضافوا! اليه » وقيل 
عن کنب تفسير الأحلام الاسلامية انها أغنى الکتب فى هذا الفرع على 
الاطلاق * 
عاد xk‏ جار 
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الآنساب و الاسی الحاكمة 


موامش 


و 


عبد هناف 
۱ 
هاشم عبد شمس 
عبد المطلب ا 
آبو طالب عبله الله العباس 
1 الخلفاه الأمو يون 
على = فاطمة الخلفاء العباسیون 


أثمة الشیعة 


عن کتاب ملخص دراسبات الشرق الاوسط ؛ بج ل ۰ 


باشاراش ۰ سيتل ۰ ۱۹۸۶ ۰ ص ۱۷ ۰ 


TY 


عيد المطلب 
| | 
ا ۱ 
۱ مرح رن 
ا 1 
أ على (ات : 5595 م ) قاطية 
۱ | 
ب/” م الحسيل ( ت : ۹۸۰ م ) 3 ۔ الحسن (ت : ۹م 
۱ ۱ 
ج/ة - على زین العابدین ( ت : ۷۱۶ ) ۱ 
7 ۱ 
ده - محمد الباقر رت : ۷۴١‏ م) علا زيد ( ت : ۷۶۰ م » 
ص/٦‏ ۔ جعقر الصادق رت : ۷۰۱۵ م ) 1 
۱ 
۷ ب عوسی الکاظم (ت : ۷۹۹م) دا اسماعیل (رت: ۷۹۰ م ) 
۸ عل الرضا رت : َال م ) هما س ميحيك الھدی 
| 
٩‏ س میحید الجواد (ت : ۸۳۵ م ) ۱ 
۰ علق الهادى ( ث : ۸ م )2 الخلفاء الفاطميون 
۱ ۱ 
١‏ حسن العسکری ( ت : ۸۷2 م ) ۱ 
۱ 
۲ محمك التتظر الأئية التزاد بون 


الأرقام تثیر الى تتابع الائمة الذى یعترف به الشيعة الاثنا عشرية ٠‏ 
الحر وف تير ال تتابم الائمة فى نظر الاسماعيلية ٠‏ 
چو یعترف به الزیدیون کامام ٠‏ 
عن كتاب 0 ملخص دراسات الشرق الأوسط » ج * ل باشاراش 0 
سيتل ۰ ۱۹۸۶ 2 ص ۲٩۲‏ ۰ 


NE 


الخلمسساء 


الراشدون 


سمي الستيوت الخلفاء ایثر بعة الأواثل بالر اشدین : 


ابو بكر 5581 ب ے۳ مع . 

عمر بن الخطاب [ 55*54 ب 545 مع ٠‏ 
عثمان بن عفان [ 555 ٦٦٦‏ مع . 
على بن اہی طالب [ ٦٦٦‏ - ٦1٦٦م‏ 


الاأمویون 
معاوية بن آبی سفیان [ 17۱ - 1۸۰ م ] ٠‏ 
بريد الأول 1 ۱۸۰ - ٦۸۳‏ مع ۰ 
معاویة الثانی 1 ۱۸٦‏ - ۱۸۶ م ] ۰ 
مروان الأول 1 3585 - ۷۰۵ م ] - 
الولید الأول [ ۷۰۵ - ۷۱۵ م ۲ ٠‏ 
سلييات [ ۷۱۵ - ۷۱۷ م ] ٠‏ 
عمو بن عبد العزیز [ ۷۱۷ س ۷۲۰ م ] * 
يزيد الثائی [ ۷۲۰ ب ۷۲۶م ۰ 
هشام 1 ۷۲۶ س ۷۲ م ۲ ٠‏ 
الوليد الثانی [ ۷2۳ - ۷۶2۶ مع ٠‏ 
يزهد الثالث 1 ۷24 م ] ۰ 
ابراهيم 1 ۷2۶ م ۲ ۰ 
مروان الثانی [ ۷2۶ ب ۷۵۰ م ۲ ° 


۳۹۵ 


العبساسيون 


آیو العباس السفاح 1 ۷۵۹ س ۷۵۶ م ۲ ۰ 
المنصود 1 ۷۵۶ ۔ ۷۷۵ م ] ۰ 
الهدی [ ۷۷۵ ب ۷۸۲ م ] اه 
الهادی [ 1/88 ۷۸۵ مع ٠‏ 
هارون الرشیده [ ۷۸٦‏ ۔ ۸۰۵۹ ۰ 
الأمين [ ۸۰۹ ۸۱۲ مع ۰ 
العتصم [ ۸۶۲-۸۱۳ م ] ۰ 
الوائق [ ۸۶۲ الاثم م ] ° 
لمت وکل 1 ۸4۷ - ۸٦٦٦‏ مع + 
المستعين [ ۸٦۰۲‏ اككم مع ۰ 
المعتر [ ۸٦٦‏ ب ۸٦٦۸م ٠‏ 

الهتدی [ ۸٦۹‏ ہ ۸۷۰ م ] ۰ 
المعتمك [ ۸۷۰ ~ ۸۹۲ مع ٭ 
المعتضد 1 ۸۹۲ ل ۹۰۲م ع ۰ 
الکتفی 1 ٩۰۲‏ س ٩۹۰۸‏ م ] ٠‏ 

القتدر ( ۹۰۸ - ۹۳۲ ] ۰ 
القاهر [ ۹۴۲ ب ۹۳۵ مع ٠‏ 
المتقى [ ۹۰ت ۹8۵ مع ۰ 
الستکفی [ ۹44 ۔ ۹۷۵ مع ٠.‏ 
الطائع 1 ۹۷۵ - ۹۹۹ مع ء 
القادر 1 ۹۹۱ ب ۱۰۳۱ مع 
القاثم [ ۱۰۲۱ .۱۰۷۵ م ] ۰ 
القتدی [ ۱۰۷۵ ہہ ۱۰۹ م ] - 


۳۹۹ 


المسترشد [ ۱۰۹۶ ۱۱۳۵ م۰ 
الراشد 3 ۱۱۳۵ ہ ۱۱۳ مع ٠‏ 
القتفی 1 ۱٦۷١‏ - ۰٦۱۱م‏ ع ٠‏ 
المستتجد 1 ۱٦٦١‏ س ۱۱۷۰م + 
المستضىء [ ۱۱۷۰ ۱۱۸۰م ۰ 
الناصر [ ۱۱۸۰ س ١۱۲۲مع‏ + 
الظاهر 3 ۰-۱۲۲۵ ۱۲۲۲ م ] , 
الستتصی [ ۱۲۲۹ س ۱۲2۲ مع ۰ 
الستعصم 1 ۱۲۸۲ س ۱۲۵۸ م ] ۰ 


عن الدول الاسلامية » س ۰ ! بروزورث ء ادنبرج ۰ ۱۹٦۷‏ ۰ 


۷۷۷ 


الأسر الحاكمة فى القر نان 
التاسع عثى و العشرین 


السلاطن العثمانیون 


سليم الثالث [ ۱۷۸۹ - ۱۸۰۷ م ] * 

مصطقی الرایع [ ۰۱۱۸۰۷ ۱۸۰۵۸ م ] ° 

محمد القانی [ ۱۸۰۸ - ۱۸۷۲۹ مع ۰ 

عبد المحيد الأول [ ۱۸۳۹ - ۱۸۱۱ م ] ۰ 

عبد العزيز 1 ۱۸١‏ ۔ ۱۸۷م ٠‏ 

مراد الخامس 1 ۱۸۷۰ م ] ٠‏ 

عبد الحمید الشانی [ ۱۸۷ س ۱۹۰۵ مع ` 

محمف الثاني الرشاد 1 ۱۹۰۹ ۔ ۱۹۱۸ م ] ٠‏ 
محمد الشامس وحيف الدین [ ۱۹۱۸ - ۱۹۲۲ مع ٠‏ 


عبد المید الثانی ( اعترف به خليفة ولیس سلطانا » ( ۱۹۲۲ 


ملو العربية السعودية 
عیک العزیز [ NAY‏ ۔ ۱۹۵۷۲ م ۰ 
فيصل [ ١9535‏ ب ۱۹۷۵ ما 
الد 7 ۱۹۷۵ -— ۱۱۹۸۲ م ] ٠‏ 


فهك ( ۱۹۸٩۸۲‏ الآن ع * 


۲٦۸ 


اسرة محمد على 
محمك على » وال مصر [ ۱۸۰۵ - ۱۸۸م ۰ 
اپراهیم ء وال [ ۱۸۶۸ م ] ۰ 
عباس ء وال 1 ۱۹۶۸ ب ۱۸۵۹ م ۲ ۰ 
اسماعیل » خدیو [ ۱۸٦١‏ ۔ ۱۸۷۹ م ] ۰ 
سعید ۰ وال [ ۱۸۵۶ - ۳٦۱۸م‏ ۰ 
توفیق » خدیو [ ۱۸۷۹ - ۱۸۹۲ م ] ۰ 
عباس حلمي ء خدیو [ ۱۸۹۲ - ۱۹۱۶ ۰ 
حسين کامل » سلطان [ ۱۹۱۶ ہ ۱۹۱۷م ۰ 
فاد الاول » سلطان » ثم ملك [ ۱۹۱۷ ب ۱۹۲۱ م] ٠‏ 
فاروق ۰ ملك [ ۱۹۲۰۱ ہہ ۱۹۵۲ مع ٠‏ 
فژاد الثانی » ملك [ ۱۹۵۲ - ۱۹۵۲ مع ۰ 


العلویون فى ال مغرب 
سليمان . سلطان 1[ ۱۷۹٦‏ ۔ ۱۸۲۲ م ] ۰ 
عبد الرحمن . سلطان 1 ۱۸۲۲ - ۱۸۵۹ م ] ٠‏ 
محمد » سلطاث 1 ۱۸۵۵ - ۱۸۷۲ مع ٠‏ 
عبد العزين ء سلطان 13 ۱۸۹5 - ۱۹۰۸ م ] * 
یوسف ۰ سلطا 1 ۰۱۹۱۲ ۱۹۲۷ م] ' 


٭ 


الحسن الثاني 1 ۱۹٦٦‏ س الآن ع ٭ 


۱۹۹ 


حسين , ملك الححاز 191351 ۱۹۲۵م 


(۲۱ ہ ۱۹۳۳م) أمير شرق الآردن (۲۳ - ۰۵/۱۹۶۸ (54 ١۹۲۰م‏ 
ملك الأردن ( ۱۶ د ۱۹۱۲ م) 


طلال 2 ملك الاردن 
( ۵۱ تب ۱۹۵۲ م ) 


غازی » ملك العراقه ميد الله الوصی على عرش العراق 
(Cp ۱۱۹۵۲ ۲ ( Ce ۱۹۳۹ ۳  (‏ 


جحسین > ملك الأردن 
۱۹۵٢ (‏ ۔۔ الآن ) 
فیصل الثائی » ملك العراقف 


Ne 


موم 
اس 
ہے 


الهو احش الواردة في هذا الکتاب شم اختصارها الى المد الأدتى ۽ حدث أفها لم نتعد 
الاشاوة الی.التصوص الياشرة , الا أن قليلا منها آشار الى مراجع نقلت مادتها بلا تصرف , 


وكلما تیسرت لی ترجمة انجليزية يعتمد عليها أهذت منها مباشرة او استعنت بها أى 
الثر‌جمة 1 


المقدمة : 
)١(‏ عبد الرسمن بن خلدون ء القدمة » ر القاهرة ) , ص ۲۳ 
إفة نفس المرجع . هن ٩۲‏ ۰ 


)۲( اين خلدون 0 التعریف باین خلدون مات الطنجى 5 0 التاهر: 115١‏ 1 : 
س ۲۶۹ ۰ ۱ 


ااقصل ا ول : 


13 B. Seryeanl « Haram and Hawta » 9ھ‎ Badawi 3 


(؟) الیستانی وآخرون 5 المجاتى الحديثة ء الجزء الأول » ( بپروت ۰ 1545 ) , 
کن ۱۰۲ ۰ 

(۲) تفس الرجم ء ص ۱۱۳-۱۱۲ ۰ 
)٤(‏ نفس الرچم . ص خم 3 


A. Guillaume « The life of Mohamad » (London (۰ )( 
۰ (ت) قرآن كريم , 53 ۰ ح۸‎ 
: الفصل الخانى‎ 
ا‎ 


The formation of Islamic arl » Grabar (New Haven 1973) 


(YY‏ محمد بن جریر الطبری ء تاریخ , تحقيق م ابراهيم اله ۷ء ) القاهرة 
0۳۹۹۹ م مهن ام EYN‏ 


(۲) تقس الرجم ء ص ٦٦٦۔٣5۳‏ ۰ 


(۶) الخطیب البنداری ۰ تاريخ بقداد , الجزء ١‏ ۰ (القاهرة ۱۹۳۱ ) ,اص ۱۰۰ ۰ 


۹ 


:الفصل ااش٭سالث : 


7.۳٠٢٣۰ Bulliet « Conversion to Islam in Medieval Period n 3 
(Cambridge, Mas). 


(؟) اہو الطيب التنبی ء ديوان , تحقيق ع۰ عزام ء ( القاهرة ۱۹٤٤‏ ) ء ص 05 
۳ 
(۳) نقس المرجع ء ص ٢٢٥٠٦٢٢۳‏ ` 
(۶) عمرى بن بحى الجاحظ « النیل وذم الكين » ( لندن ٠ ) 1١١١‏ 
Pellat : The life and works of Jahiz (London, 1969), . g33.‏ بت 


۰ ٥ محمد آبو دیمان البیرونی ء تحقيق ماللهند ء ( حيس آباد ۰ ۱۹۵۸ ) ص‎ )٥( 

(1) الرچع نفسد ٠‏ 

(۷) المرجع تقسه ۰ 

(۸) کتاب « الصينية فى الطب » ۰ ص ۱۲) ۰ 

(۹) الشاعر الدينية فى ممی الاسلامية فى العصون الوسطی » ء مجلة مدرسة 
الدراسات الشرقية والافريقية , مجلد ٤٤‏ ( ۱۹۸۰ ) ۰ 


الذصل الرايع : 

J. Crone & (۸ ,متقستظ‎ God’s Caliph Cambridge, 1986. (¥ 

(۷) القرآن الكريم ٠‏ 

(۲۳) محمد بن ادريس الشافعی ؛ الرسالة , تحقيق محمد شاكر ۲۷۲ ء القاهرة , ۰۱۹۵۰ 

(۶ س )٥‏ القرآن الكريم ٠‏ 

(1) احمد بن عبد اش الأصبهانى , حلية الأولياء . ج ١‏ » القاهرة , ۱۹۳۸ 

(۷) محمد بن على الترمذی . كتاب خاتم الأولياء ء ( المراجع : لعله خط مطبعی 
أي ان الأمر التیس علی الؤلف ء فلا نعلم للترمزی كتاب يهنا الاسم ) 7 

(۸) الأصيهاني ۰ حلية الأولياء . مجلد ۱۰ , القاهرة 2 ۱۹۳۸ء ص ۷۹ ۰ 

)٩(‏ یعقوپ بن اسحق الكندي . فى الفلسفة ( فى رسائل الکندی الفلسفية لأبى 
رضا 7 القاهرة , +1686 
۹ + چنء ۱ ء هن ۶۲ ۴ ( ليس له مقایل فى امت م ولعله خطا معليه 


و وه 
( الراجم ) ۰ 
A, I. Sabra The Scientific Enterprise (London 1976), (4)‏ 


الفمسل السادس : 
(۱) انار ,7 R. M. Adams « Land Behind Baghdad », Chicago‏ 
(۲) انظر : م۰ يريت « ابن خلدون وتعریب شمال افریقیا » ٠‏ 
(r)‏ انظر : ,(1986 لماعت Abul-Lughod ٤۵168 Sentiments),‏ با 


زی 


القهسل اسایع : 
)١(‏ ابن الحاج ء المدخل ء ( القاهرة ۱۹۲۹ ) ء جزم ۱ء ص 16نم . 
(۲) قرآن كريم , ۰ع : ۶۰ ,5( : ٩۷‏ ۰ 
۱ انظر BR. Le Tourmneav « Fes avant le protectorat » (Casabla,ca‏ 
,)1948( 
)£( انظر « رحصلة » محمد بن عبد الله بطوطة ٠‏ 
الفصسل التامخ : 
)١(‏ انظر, : لابيدوس « الدن الاسلامية فى آواخر العصور الوسطى ء ۱۹۹۷ . 


Burgoyne, Richards « Mamluk Jerusalen » : انظر‎ )۲( 
(London 1987). 


(؟) انظر : لطائف المتن والاخلاق » الامام الشعراتى ٠‏ 
02 قران کریم م ۵ : ۵٩‏ ٭ 


)٥(‏ م الدولة والحكومة ھی العصوں الاسلامية المتوسطة ¢ * لاميتون ) اکسفورد 
۱۹۸۱ 4 


(1) نصيحة اللوك للغزالی » ( طهران ۱۹۷۲ ) ۰ 
)۳ انظر : نظام الملك « کتاب الحكومة » ( لندن ۱۹۷۸ ) - 


(۸) اتظر . الرجم نفسے ٠‏ .اطا 


الفصسل التاسیع : 
)١(‏ قرآن كريم ۳ : ۱۰۰ ۰ 
(۲) انظر ۰ چیلوم د حيأة محمد »,اص ٠ ٠٦٦‏ 
(۳) انظر : ,(1981 Mohammadan Festivals» (NY.‏ ء ‏ نوتاه یی 
(۶) انظ . رهلة اين بطوطة 2 ص ۱۵۳ ۰ 
)٥(‏ قرآن كريم ۲ . ٩۷‏ ۰ 
)٦(‏ قران کریم ٩‏ ۰ ۱۲۷ ۰ 


Moslem Devotons .ت‎ Padwick, (London 1961). 09 


(۸) فرآن كريم »> ۱۲ ١٠١١:‏ 


الشعوت جا ب ۲۷۲ 


الفحسل العساشی : 
(۱) انظر : اين أبى زيد القیروانی ء « الرسالة » بيرشي ٠‏ 
(٢)‏ انظن ۰ » Udoviteh « Parhership and Profit in medieval Islam‏ 
(۳) انظر : ذشرة مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية ٠‏ 
مچلد ۶۲ صن ۲۹ ( ۱۹۷۹ ) 
(غ) انظر : » «Burgoyne « Mamluk Jerusalem‏ مون ۷۱ _ VY‏ ۰ 
)٥(‏ ابن ابی اصيبعة » عيون الانبا › جزء ۲ اص ٦٣٤‏ س ٠ ۳٣٣‏ 
رن الغزالى ٠»‏ المنقد من الضلال ء تحقيق صليية وعياد ء الطبعة الثالثة  .‏ دمسق 
۹۹۳۹ 1 ۽ هن ۷۷ 
(۷) الغزالى ۰ نيصل التفرقة بين الاسلام والزنادقة ء تحقيق س ۰ دنيا , ( القاهرة , 
۲ )صن ۲۰۲ 
(۸) احیاء علوم الدين . الجزء الثالت , الكتاب الكانى ( القساهرة 1915 ) ص ۵۲ ٠‏ 
)( الغزالي ٠‏ المتقذ »> س ٠ ٩۳۲‏ 
و الغزالی , أحياء ء الجزم ۳ ء الكتاب ۱ء مجلد ۲ ,صن ۱۷ ٠‏ 


الفصل الصادى عقي : 
(۱) الحسين بن عبد الله ابن سیتا « حياة أبن سينا < صعصلطہة ,۷۲ 
(۲) قران كريم ۲۶ : ۲۹۳۵ . 
(۲) قران کریم ۳ : ۱۹۱ ۰ 
(۶) محمد بن أحمد بن رشد , فصل المقال 2 تحقیق ج ف * حورانی ۰ ( لیدن . 
۶ . 
O, Yahia, Histoire et classification De L'Oeuvre d'Ibn Arabi (Damascus‏ 
,)1964 
)٥(‏ نفس الرچع ء ص ۱۷ ۰ 
)٦(‏ ححیی الدين بن عربی ۰ شجرة الكون » بیروت ۱۹۸۶ ۰ هن 50 + 
(۷ سر ۸) لحمد بن تيمية ۰ عجموعات الرسائل الكبرى ( القاهرة , ۱۰۰۵ ) جزء ١‏ . 


عن ۷ )۳۹ ٭ 
ر( انظر : ,18 O. Yahia Vol, 1, p.‏ 
الفصل الثاني عشر : 
)١(‏ احمد بن عيد الله بن زيدون » ديوان ؛ تحقيق ك الیستانی » ( بیروت ۱۹۰۱ ) > 
0 ۹٣۔٣۳‏ 0 


Vê 


(۲) نفس المرجع ء ص ٤۹۸‏ ۰ 


(۲) محمد بن عبد الملك بن طفيل ء حى بن يقظان » تحقیق صليبة وعیاد ء الطبعة 
الخامسة ء ( دحمشق ۰ )ء س ۱۹٩۱‏ ۰ 


٩۶ ابی القرج الاصبهانی ء كتاب الأغانى ۰ ( بیروت 1956 ) ء جزم ۱ ۰ ص‎ )٤( 
٠ ۸ 


۰ ۲۳۷ الغزالى ء احياء ۰ جزم ۳ . کتاب ۸ء مجلد ۲ء ص‎ )٥( 
٠ ۲۶۶ نفس المرجع ء ص‎ )1( 

(۷) تفس المرجع ء ص ۲:۹ ۰ 

(۸) اين خلدون ‏ ص ۲۸ ٠‏ 


(۹) اين خلدون ء ص ۲ ب ٤ع‏ + 


TVo 


برتر اند رس 
يم * رادي نکایاوم جايوتئسك 
#لالكتروتيات والحياة المدیشة 
آلدس مكسسلى 
تقطة مقابل نقطسة 
فت" و۰ فریمان 
الجقرافيا فى مائة عام 
رایمواند وليامن 
الثقافة والجتمع 
د ع فوريس و ۰۱ چ۰ دیکستر هور 
قاري العلم والتكتواوجيا 
ےہ 


والتر آلن 
الرواية الاثمليزية 
لويس فارچاس 
اکرشد الى فن ایح 
فرانسوا دوماس 
آلهة مهي 
-* قدری حفنی وآخرون 
الاثسان المری على الشاشة 
اواج فولکف 
القاهرة مديتة الف ليلة وليلة 
هاشم التماس 
الجوية القومية فى السیتما 
ديفيد وليام ماكدوال 
مجموعات اللقود ۰ صيانتها 
تصٹیٹھا - عرسنها 
مزیں الشی ان 
الوسيض اعپیر 3شس ومشلق 
د٠‏ محسن جاسم الوسوی 
عص الرواية 
ديلان توماس 
مجموعة مقالات نتدية 
چون لویس 
الاتسان ذلك الكائن القريد 


چول ویست 
اليواية الحدیثة ٠‏ الاتجليزية 
رالفركسية 
۰ عبد العطی شعراوی 


اشرح الصری ااحاهی 
اصله ویدامته 


انور السداری 
عفی محمود مله الشاعر والاتسان 


اقرا فی هذه السلمسلة 


بیل شول وادبنیت 
القوة النفسية للاهرام 
٠.‏ قاع خلوحی 
فن الترجمة 
رالفه ئی ماثلر 
تولسستوى 


فكيتور بیروعبیر 
ستتدال 


فیکتور هوجو 
رسائل واحادیٹ من المثقى 
فيرش هيرتبورج 
لزه والكل « محاورات فى مشمار 
الفيزياء الذرية » 
سدتی هوك 
التراث القامض ۰ ماركس 
والارکسیون 
ف٠‏ ع٠‏ ادینکوفی 
فن الآدب الرواتی عند اولستوی 
هادى نسان الهیتی 
ادب الاطقال « فلسفشه ۰ فنونه 
وسائطه » 


د' بعمة رحیم العزاوی 
احمد حسن الزیات كاتبا وناقدا 


اء فاضل احعد الطائی 
اعلام العرب فى الكيمياء 


د* السید علیرء 
سنع القرار السیاسی فی 
منظمات الادارة العامة 


حاکوب بروتوفسكى 
.تلور المضاری للاڈ سان 


د روجر ستروجان 
بل تستطیع تعلیم الاخلاق 
للتطقال ؟ 
كاتى ثير 
تريية الدواجن 
۹ بد 
“لوتى وعالمهم فى مسر 
القديمة 


د ناعوم بیتروفیتهی 
التحل والطب 


جوريف داهنرس 
سبع معارك فاصلة فى اله 
الوسعلی 
د > لینوایر تشامبرزراین 
سیاسة الولایات التمدة 
الآأمريكية ازاء مصی 


د. غيريال وهبسة 
اثر الكوميديا الالهيسة لدانتی 
فى الفن التشکیلی 


د رمسیس عوصی 


لادب الروسی قیل الثورة 
الياشفية ويعدها 
ت محمد نعمان چلال 
حركة عدم الائحیاز فى عالم 
مراتكلين ل باوسر 
الفكر الأوريى الحديث ٤چ‏ 
شوكت الربیعی 
الوطن الەربی 


عحی الدين احمد حسیں 


التنشئة الأسرية والابنام الصغار 
ج دادلى اندرو 
نظریات الفيلم الکیری 
جوزیف کوئراد 
د جرھان دورہئر 
دمياة فى الكون كيف نشات 
واین توجد 


مائفة من العلمام الامریکی 


مپإادرۃ الدفاع الاسستراتیچی 


جرب القضنام 


٠‏ السيد عليرة 
اداوة الصراعات الدوليه 


× مسطلی مانن 
ا میکروکمییوئر 


جمرعة من الکتاب الیابانبین القدماء 


وامعدثیٹ 


مختارات من الب الياباتى 
الشس .. الدراما ب الحکایة ب 


القصة القصيرة ۳ 


جاہربیل باید 
ثار مخ ملکیة الاراضی فى مه 
الحدیثة 
"نوس دی کرسپنی وكيديث همیرج 
اعلام الفلسقة المسياسية 
المعاصرة 
دی ایت سویں 
كثاية السیناریو للسینعا 


رامیلسکی ف* س 
الزمن وقیاسه ( من جزء من 
البلیون جزء من ااثائیة وحتى 

ملیارات السٹین » 

مهندس اپراهیم القرضاوی 
أجهزة تکییف الهواء 


بيتر رداى 
الخدمة الاجتماعية والاتضباط 
الاجتماعى 


جوريف داهموس 
سبعة مؤرخین فى العصور 
الوسطی 


س٠‏ م“ يورا ۱ 
التجرية اليونائية 


د٠‏ عاصم محمد ررق 
مراكز الصتاعة فى عصر 
الاسلامیة 


سعبسسون وسورماں د* 


آندرسون 
العلم والطلاب واندارس 


«رونالد دا 


د انور عبد اللك 
الشارع الصری والفکر 
ولت وتيمان روستو 
حوار حول التنمية الاتتصادية 
فرد ۰ س° هيسن 
چون لويس پررکهارت 
المادات والتقالید الصربة 
من الإمشال الشدبية فى عهد 
محمد علي 
ألان کاسییار 
التذوق السینمانی 
سامی عبد العطی 
الحخدلیط السیاحی فى معي 
ہین النظرية والتطبیق 


فرك مويل وشادرا ویکراما سيتج 


الیذور الكونية 


ي حلمی المهتدس 
دراما الشاشة ( بين التظرية 


والتطبيق ¢ السیئثمساو ااتلیفزیون 


۲ که 


رو روپرتسون 
الهیروین والایدز واٹرھھا هر 
المجتمع 


دور کاس ماکلیتولد. 


صور افريقية ۰ نظرة على 
حیوانات افریقیا 


هاشم التماس 
نچیپ محفوظ على الشاشية 
ذ' منود سری طه 


الکومپدوتر فى مچالات الحياة 


بيتر لوری 
الشدرات حقائق نفسية 


موريس هیدوروفیتش سیرحیف 
وقاائف ااعضاء فى الولف 
آلیساء 


ويليام بيير 
الهندسة الوراثية للجميع 


دیعید الدرترن 
تربية آسماك الزیتا 


احمد محمد الشنوانی 


کلب غیرت الفکر الاقسانی 


جون ' زر " بورر وعیلتون جولدیدهر 
الفلسفة وقضایا العصر ۳ ي 


ارنولد تویسی 
الفکر التاریشی عند الاغریق 
د“ سالم رضا 
ملامح وقضایا فى الفن 
التشکیلی العاصی 
م ه كنج واحرین 
التغذية فى البلدان الذسامیة 


حورج جاموف 
بداية بلا تهاية 
د السید طه السید آپو سدیره 
الحرف والصتاعات فی مصر 
الاسلامیة مثذ الفتع العربی 
حتى نهاية العمی القاطمی 


جاایلیو حالیلیه 
حوار حول التغلامین الرنسیین 
للکون ۲ ج 
اريك موريس والاب هر 
الارهاب 


سیرل الدرید 
اخناتون 
ارٹر کیستلر 


القييلة الثالثة عضرة ویهود 
آلیه م 


س؛ کوملان 
الأساطير الاغریقیة والرومانية 
د ١‏ توماس ا٠‏ هاریس 
التوافق النسى ب تحليل 
العاملات الاتسانية 
لجنة الترجمة . 
المجلس الأعلى للثقافة 


الدليل الببليوجرافى 
روائع الآداب العالیة ج ١‏ 


روي آرمن 
لفة الصورة فى السیتما المعاصرة 
ناجاى متشيو 
الذورة الاصلاحية فی اليابان 
بول هاريسون 
العائم الثالث غدا 
ميكائيل السی وجيمس لفلرك 
الانقراض الكبير 
آدامز فیلیت 
دلدل تنظیم المتاحف 
ھیکتور عورجاں 
تاریخ النقود 
محمد كيال اسمساعیل 
التحلیل والتوزيع الاورکسٹرالی 
انو القاسم الفردوسی 
الشاهنامة ۲ ج 


پیرتون پورتر 
الحياة الكريمة ۲ چ 


جا كرابس جرنیود 
كتابة التاریخ في مهس القرں 
التاسع عمش 
محعد قژاد کربریلی 
قيام الدولة العثمائية 
تونی پار 
التمثيل للسینما والتايفزيون 
تاجور شین ين ۰ ج و آحرود 
مشتارات من الآداب الأسيوية 


تار حسرو علوي 


سفرتامة 


نادین عورديمن وجریس اوجود 
واخروب 


سقوط المطن وقسيصن أشرى 


أحمد ممعد الشتواتی 
كتب قيرت الفكر الاتسائی 
¥ 3 
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چان فويس بوری واحریں 


فى انتقد السيتمائى الفراهی 


العثمائیون فی آوربا 
بول کولز 


حوریس پیر برایں 
صناع الخلود 
زیجمرنت هبن 
جماليات فن الاخراج 
چوناثان ريلى سمیٹ 
الحملة الصليبية الاولی وفكرة 
الحروب الصليبية 
الفريد چ٠‏ بتار 
الكنائس القيطية القديمة 
حصي چ 
ریتشارد شاحت 
رواد الفلسقة الحديثة 
ترانیم زرادشت 
من كتاب الافستا القدس 
الماج یرنس الصری 
رحلات خارتیما 
هربرث تیار 
"لاتصال والهيمنة الثقافية 
پرتراند راسل 
السلطة والفرد 
بیثر نیکوللن 
السینما الخيالية 
ادوارد میری 
عن التقسد السسینمانی الام 
بعتالی لويس 
مصي الرومائية 
ستیص اورعدت 
القارییخ من شتی جوانیه ۹ 
مونی تراج واحسروی 


السيقما العربية من الخليج الى 
المحيط 


قاس مکارد 
امهم يصنهدون البشر ۲ چ 
سای محمد الحرار 
ماسترد نخد 
5 رار كريم الله 
من هم التتار 
جع س فريزر 
الكاتب الحديث وعاله 


من روائع الآداب الهندية 
لوریتو تود 
۾ دخل الى علم ائلفة 
اسحق عطیموف 
الشموس المتفجرة 
اسرار السویر ثوفا 
مارچریت , روز 
عا بعد الحداثة 


د" پیارد دودح 


اللژهر فى الف عام 


ىا * عبد الرحمن عيد الله الشیی 
رحلة يدرتون الى مصی والحجاز 


ارنولد جزل واشرون 
الطفل من الشامسة الى العاشر2 
5 ج 
بادی آونیمود 
افويقيا ب الطريق الآخر 
د ' محمد زپنهم 
هن الزجا 
ہرنسسلاو مالینوقسسکی 
السحو والعلم والدین 
ادم هتن 
الحضارة الاسلامية 
هانس پکارد 
اتهم يصتعون انبشر 
سید الرهس نيك اند اشد 
مومیات رحله فاسكو داجاما 
آپفری شاتو مر 
کوننا النمدد 
سویدار و 
الفلسفة الجوهريه 
مارش هان کرںعلد 
حرب امستفيل 
فرانسیس اح پرچین 
الاعلام التسطبیقی 
عبده مياشر 
اجرب المصرية من محمد عدى 
للسسادات 
ج * كارفيل 
تیسیط الفاهیم الهندسب 
توماس لیدھارت 
هن ا ایم والمانتومیم 


ادوارد دوبوٹو 


التفکیر المتجدد 


ویلیام ه.١‏ ماثيور 


ما هی الچیولوچبا 


7 کویستیاں ساليه 
السیتاریو فی السینما الفرتسة 
يول واین 
خفايا نظام الديم الامريكر 
جسورج سستایئر 
دين تولستوی ودوستویاسکہ 
لا 


بانکو لافرین 
الرومائتیکیة والواقعيسة 
محعود سامی عطا ال 
الفيلم التسچیلی 
رحلة جوزيف بتس 
ستائلى جيه سولومون 
اتواع الذي لم الأميركى 
هارى ب٠‏ ناش 
الحسمن والپیش والسود 
چوزیف ۾ يوجن 
فن الفرچة على الافلام 
کریستیان دیروش توبلكور 
اكراة الذرعوتية 
جوزيف يندهام 
يجن تاروخ العلم والحضا, : 
قى الصین 
لیوناردی ندافدٹی 
نظرية التصوبر 


رودولف شون هایسبرج 
رحلة الأمير ردولف الى الشره 


ولیم ماره‌دن 
رحله مارکو پولو ۲ چ 


هدر ی ہبرہیں 


تاريخ اوریا فى العمسور الوسطى 


دیدید شنیسر 


نظرية الادب العاصر وفراءة الشعر 


اسسق عطييوف 
العلم وآفاق الستقیل 
روباك دافید لان 
الحكمة والجتون والحماقة 
كارل بوہر 
بحذا عن عالم آفضل 
قورمان كلارك 
الاقتصاف السیاسی 
والتكتولوجيا 


السید سر الدين السيد 
اطسلالات على الزمن الاتی 
ممدوح ععلیة 
البرقامج القووی الاس‌ائیلی 
والامن القومی العربی ) 
د٠‏ لیوہوسکالیا 
الحب 
ایفور ایفانس 
ممل تاریخ الادپ الاتجلیزی 


هیرپرت رید 


التربية عن طريق الفن 


یوسف شرارڈ 
مشكلات القرن الحادی والعشرين 
والعاتقات الدوئیة 
رولائد جاکسون 
الكيمياء فی خدمة الاشسان 
ت چ جيمز ۱ 
الحیاة ايام الفراعنة أ 
جرج عاشمان 
ها3 تنشب الحروب ۲ + 
هسام الدين زكريا 
انطون بروكقي ١‏ , 
ازرا ف٠‏ فوجل 
المعجزة اليايائية 


ورد فولر 
كات فاعة على قار 
جيمس ھٹری يرستد 
تاريخ عصی 
بول دامیز 
المقائن الثلاث الاخيرة 
بچوزیف وهارى فيلدمان 
ديتامية الفيلم 
چ٠‏ کرنتنو 
المضارة الفيليقية 
ارنست کاسیرو 
فى العرفة التاريخية 
كنت أ - گ5 تشر 
رمسپس الٹاتی 
جان بول سارتر وآخرون 
مختارات من المسرح العالی 
روزالند 3 وجساك پانسن 5 
الطفل ا مصری القدیم 
نیکولاس ماید 
شرلوك هولز 
مپچیل دی لیبس 
الفثران 
جوسیبی دی لونا 
موسولینی 
الويز جرایتر 
موتسارت 
على عبد الرءوف البميم 
مختارات من الشعر السبانی 


رربرت سکولز و آخررت 


اغاق ادب القيال العامی 


ب“ س دپلیز 
الدهوم الحديث للمكان والزمان 
من + هواره 
آشهر الرحانت الى غرب افريقيا 
و ۰ بایتواد 


تاریخ الترك فى اسیا الوسطی 
فلاديسير تقیمانی او 
تاريخ آوربا الشرقية 
جابرييل جاحارسيا مارگیر 
الجترال فى المتساهة 
د مسي 
الس مك 
ف * مصطنی محمود سلیمان 
الزئزال 
م و ترسح 
قسمیر انهنس 
٩‏ ر“ چرنی 
المیثیون 
ستیذی موسکاتی 
الحمضارات السامية 
0 اليرت حورانی 
تاريخ الشعوب العربیة 


حول قاسم 
جب العربى الکتوب بالفرفسية 
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